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’ 
 بفاطمة الزھراء» علیھ السلام«وتزوج علي أمیر المؤمنین 

في شھر رمضان من السنة الثانیة، وبنى بھا في ذي » علیھا السلام«
  .، وھذا ھو المعتمد المشھور)١(الحجة من نفس السنة

  .)٢(تزوجھا في السنة الأولى :وقیل

                                      
بحار و ٢٤١ص ١٤جوالجامع لأحكام القرآن  ٤١١ص ١تاریخ الخمیس ج )١(

 ١جكشف الغمة و ٣١٣ص ١جأعیان الشیعة و ١٣٦ص ٤٣جالأنوار 
 ١٤٩ص ٣جسبل السلام و ٣٧ص ١١جسبل الھدى والرشاد و ٣٧٤ص

 ٧جلنووي للطالبین ضة ارو: وراجع ١١٤ص ٦جعون المعبود و
 ٢جلذھبي لتاریخ الإسلام و ٣٧صتاریخ خلیفة بن خیاط و ٤٠٩ص
شرح إحقاق و ٥٠٠ص ٣ج )ط دار المعرفة(السیرة الحلبیة و ١٤١ص

تاریخ و ٣٤٠ص ٣٣وج ٤٥ص ٣٢وج ٨ص ٢٥ج )الملحقات(الحق 
عیون و ١٤٠ص ٢جالكامل في التاریخ و ١٧٧ص ٢مم والملوك جالأ

  .٣٥٦ص ٢جالأثر 
و  ٣٤٩ص ١٠ج )الملحقات(شرح إحقاق الحق و ٢٦٤ص ٨جابة الإص )٢(

 ١٩٢ص ١٩جوار ـار الأنـحـبو ٤٥ص ٣٢وج ٩ص ٢٥وج ٣٥٠
تاریخ مدینة و ٢٢ص ٨جبن سعد لاالطبقات الكبرى و= =  ٩ص ٤٣وج
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  .)١(ي الثالثة بعد أحدف :وقیل

  .)٢(ل غیر ذلكیوق

 فإنھم یختلفون في تاریخ ولادة الحسنین ،وتبعاً لاختلافھم في ذلك
  .»السلام ماعلیھ«

وقد تكلمنا حول تاریخ .. سنین عشروكان عمرھا حین زواجھا 
ى االله علیھ صل«الصحیح من سیرة النبي الأعظم : ولادتھا في كتابنا

  ..، فلا بأس بالرجوع إلیھ»وآلھ

 
صلى االله «أولاً، فقال رسول االله  فاطمة ،وعمر وخطب أبو بكر

                                      
مقاتل الطالبیین و ٢٨٢ص ٢جمروج الذھب وعن  ١٥٧ص ٣جدمشق 

  . ٣٠ص
 ٣٣٣و  ٣٣٢ص ٣٣جو ٤٥ص ٣٢ج )الملحقات(شرح إحقاق الحق )  ١(

بن حبان لاالثقات و ٢٦٤ص ٨جالإصابة : وراجع ٢٧صذخائر العقبى و
  .٢١٢ص ١ج

بحار و ٢٧صذخائر العقبى و ٢٤١ص ١٤جالجامع لأحكام القرآن : راجع )٢(

سبل و ٩٣صلدولابي لالذریة الطاھرة النبویة و ١٩٢ص ١٩جالأنوار 
شرح إحقاق الحق و ٩٥ص ١٢وج ٣٧ص ١١جالھدى والرشاد 

 ٢ج مم والملوكتاریخ الأو ٤١ص ٣٢وج ٣٤٩ص ١٠ج )قاتالملح(
  .١٢٤ص
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  .)١(فزوجھا منھ ؛فخطبھا علي .إنھا صغیرة: لھما »علیھ وآلھ

، ولم رط الشیخینھذا حدیث صحیح على ش: قال الحاكم
  . )٢(یخرجاه

علیھا « خطبوا فاطمة أن أشراف قریش: نص آخر فيو
، ومنھم عبد الرحمن بن »صلى االله علیھ وآلھ«، فردھم النبي »السلام
علیھ، وكان قد خطبھا أبو بكر  وعمر ، بإشارة من أبي بكر)٣(عوف

                                      
 ٣جائي ـلنسلبرى ـالسنن الكو ١٦٧ص ٢جم ـلحاكلالمستدرك : راجع) ١(

» علیھ السلام«خصائص أمیر المؤمنین و ١٤٣ص ٥وج= =   ٢٦٥ص
موارد الظمآن و ٣٩٩و ٣٩٢ص ١٥جصحیح ابن حبان و ١١٤صلنسائي ل

 ٢جسید سابق لفقھ السنة و ٦٢ص ٦جسنن النسائي و ١٧١و  ١٧٠ص ٧ج
بن طاووس لاالطرائف و ٣٨٩و  ٢٨٧صبن البطریق لاالعمدة و ٢٣ص
 ٦٨ص ٤٠جبحار الأنوار و ٤٨٦صلشیرازي لكتاب الأربعین و ٧٦ص

 ٢٢٨ص ١٣ج للمعتزليشرح نھج البلاغة و ٢٢١ص ٣جالغدیر و
 ١١٤ص ٥جغایة المرام و ٢٢٢صنھج الحق و ٢٩٠صلجاحظ لالعثمانیة و

 ٢٢جلطبراني لالمعجم الكبیر و ٢٠٥ص ٩جمجمع الزوائد : اجعور ١٨٠و 
 ١جبن الدمشقي لاجواھر المطالب و ٦٨٤ص ١٣جكنز العمال و ٤٠٩ص
) الملحقات(شرح إحقاق الحق و ٣٩ص ١١جسبل الھدى والرشاد و ١٤٧ص

و  ٣٨١و  ٣٧٧و  ٩٠ص ٢٥وج ٣٣١و  ٣٢٦ص ١٠وج ٥٩٢ص ٦ج
  .٤٣ص ٣٢جو ٦٣٧ص ٣٠وج ٣٩٥و  ٣٩١و  ٣٨٨و  ٣٨٥و  ٣٨٤

  .المستدركیص وسكت عنھ الذھبي في تلخ ١٦٨ص ٢مستدرك الحاكم ج )٢(
الأنوار بحار و ١٢٢ص ٣ج )ط المكتبة الحیدریة(مناقب آل أبي طالب ) ٣(
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  . )١(فرده أیضاً ، ثم خطبھا عمر»صلى االله علیھ وآلھ«فرده 

                                      
بانة وعن غیره، وكفایة الطالب عن ابن بطة في الإ ١٤٠ و ١٠٨ص ٤٣ج

 ٢٤٩ص ٢جشجرة طوبى و ٣٦٨ص ١وكشف الغمة ج ٣٠٣و  ٣٠٢ص
  .٥٢صلمرندي لین مجمع النورو

، وسنن )ستانبولإفي  <قبوسراي>: مخطوط في مكتبة(صحیح ابن حبان ) ١(

لم یتعقبھ الذھبي، و ١٦٧ص ٢ومستدرك الحاكم ج ٦٢ص ٦النسائي ج
وكفایة  ٣٦١ص ١وتاریخ الخمیس ج ٢٠٦ص ٢والسیرة الحلبیة ج

 ٣والریاض النضرة ج ١٣٣ص ٢وفضائل الخمسة ج ٣٠٤الطالب ص
عن أبي الحسن بن شاذان،  ٧٩ابن عساكر ص وعن ١٤٥ و ١٤٢ص

في الشرح، ولیراجع  ٥٧٤ص ٥وعن علي بن سلطان في مرقاتھ ج
عن البلاذري في  ١٠٨ و ١٠٧ص ٤٣ج الأنواربحار و. ١٤٥ـ  ١٤٢ص

وقال في  ١٤٠ و ١٣٦ و ١٢٥التاریخ، وابن شاھین في فضائل الأئمة ص
منین، وابن سانید عن أمیر المؤلأقد اشتھر في الصحاح با>: ١٠٨ص

عباس، وابن مسعود، وجابر الأنصاري، وأنس بن مالك، والبراء بن 
أن أبا بكر، وعمر، خطبا : عازب، وأم سلمة، بألفاظ مختلفة، ومعاني متفقة

  . <فاطمة مرة بعد أخرى، فردھما <صلى االله علیھ وآلھ>إلى النبي 

 ٢٩٢ـ ٢٨٩ص ٢ودلائل الصدق ج ٣٠ـ  ٢٧ذخائر العقبى ص: وكذلك فلیراجع
لكبرى طبقات االو ٣٦٥ص ١واللآلي المصنوعة ج ٥٢٠ص ٥وأسد الغابة ج

عن البزار، والطبراني،  ٢٠٤ص ٩ومجمع الزوائد ج ١١ص ٨بن سعد جلا
ھج البلاغة للمعتزلي أیضاً، وشرح ن عن الطبراني ٢٠٥ورجالھ ثقات وص

اعة من وقد روى ھذا الخبر جم>: وقال ٢٢٧ولیراجع ص ٢٢٨ص ١٣ج

ر بن عبد ـاس، وجابـأسماء بنت عمیس، وأم أیمن، وابن عب: الصحابة، منھم
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، وعمر أن أبا بكرب :وقد قیل لعلي ـ وتصرح طائفة من الروایات
» لیھ السلامع«قصدا علیاً » صلى االله علیھ وآلھ«بعد أن ردھما النبي 

  !؟لم لا تخطب فاطمة:  ـ )١(إلى محل عملھ، فقالا لھ

فزوجھ  ؛»صلى االله علیھ وآلھ« إلى النبي» علیھ السلام«فخطبھا 
  . إیاھا

بأنھ إنما زوجھ إیاھا : غیر مرة »صلى االله علیھ وآلھ«وصرح 
التي ذكرناھا  بأمر من السماء، كما صرحت بھ المصادر الكثیرة

  . غیرھاو

، قد ، أو جماعة من الأنصار، أو أم أیمنأن سعد بن معاذ :وجاء
  . )٢(أن یخطب فاطمةأیضاً  »علیھ السلام«طلبوا منھ 

لما  ،قد طلبوا منھ ذلك جمیع المذكورینولا مانع من أن یكون 
، بالإضافة »صلى االله علیھ وآلھ«نتھ وقرباه من النبي یرون من مكا

                                      
 و ١٤٠ و ١٣٩ص) ـھ ١٣٧٥ط سنة(= = ة ـق المحرقـوالصواع <االله

عن أحمد، وابن أبي حاتم، وأبي الخیر القزویني والحاكمي، وأبي داود  ١٦١
ن، عن علي وأم سلمة وسلما ٣٦٤ و ٣٥٣ص ١السجستاني، وكشف الغمة ج

عن أمالي الشیخ،  ١٥٨ص ١وجلاء العیون ج ٢٤٧ومناقب الخوارزمي ص
عن ابن جریر، وأبي نعیم،  ٢٨٨ و ٢٨٦ و ١٩٩ص ١٥وكنز العمال ج

  .إن الدولابي صححھ في الذریة الطاھرة: وقال
  .فإن كثیراً منھا قد صرح بذلك ؛راجع المصادر المتقدمة )١(
  .نھا قد صرح بذلكفإن كثیراً م ؛راجع المصادر المتقدمة )٢(
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  . في نفسھوفضلھ إلى أھلیتھ 

على » صلى االله علیھ وآلھ«النبي  وعمر أبو بكروقد عاتب 
: »صلى االله علیھ وآلھ«، فقال »علیھ السلام«منعھم، وتزویج علي 

  ..)١(جھمنعكم وزوَّواالله، ما أنا منعتكم وزوجتھ، بل االله 

علي ما  قُلَخْلو لم یُ«: أنھ قال» صلى االله علیھ وآلھ«ورد عنھ و
  .)٢(»كان لفاطمة كفؤ

                                      
عنھ،  ٩٢ص ٤٣ج الأنواربحار و ٢٠٣ص ٢جعیون أخبار الرضا  )١(

مسند الإمام و ١٢٦صلھمداني ل» علیھ السلام«الإمام علي بن أبي طالب و
  .٢٤٦صاللمعة البیضاء و ١٤١ص ١جعطاردي للالرضا 

 ٣٩٣ص ٣ومن لا یحضره الفقیھ للصدوق ج ٤٦١ص ١الكافي للكلیني ج) ٢(

والخصال  ٢٢٥ص ١ج) ط أخرى(و  ٢٠٣ص ٢الرضا ج وعیون أخبار
وكشف  ٢٦٧ص) ط أخرى(وفي  ٣٢٨وبشارة المصطفى ص ٤١٤ص

عن صاحب كتاب  ١٨٨ص) ط أخرى(وفي  ١٠٠ص ٢الغمة للإربلي ج
 ٢٧الفردوس، وعن المناقب، ومصباح الأنوار، ومجمع النورین للمرندي ص

 ٢٤لأحزان صوبیت ا ٩٦واللمعة البیضاء للتبریزي الأنصاري ص ٤٣و 
 ١٥ص ١للقرشي ج وحیاة الإمام الحسن ٣٣٨ص ٢وتفسیر القمي ج

حسن بن سلیمان لالمحتضر و ٢٧٧ص ٢عن تلخیص الشافي ج ٣٢١وص
والأنوار  ١١٩ص ١لكجوري جلالخصائص الفاطمیة و ٢٤٠الحلي ص

 ٤عن المحجة البیضاء ج ٣٦القدسیة للشیخ محمد حسین الأصفھاني ص
ووسائل الشیعة  ٢٢٢ص ٧وشرح أصول الكافي للمازندراني ج ٢٠٠ص

 ١٤ج) الإسلامیةط دار (و  ٧٤ص ٢٠ج) ط مؤسسة آل البیت(للحر العاملي 
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الیوم في  »صلوات االله وسلامھ علیھما«وفي كیفیة زفافھما 

                                      
= =  ١٧٨ص ٢ع جـرائـوعلل الش ٨٠ة للطبري صـامـل الإمـودلائ ٤٩ص

وتفضیل أمیر  ٨٤ص ٦، ونوادر المعجزات ج٤٧٤الصدوق ص وأمالي
 ٢ومناقب آل أبي طالب ج ٣٢ص لشیخ المفیدل» علیھ السلام«المؤمنین 

والفصول المھمة للحر  ٦٦ص ١للخوارزمي ج ومقتل الحسین ٢٩٠ص
 ٤٣وج ٦ص ٨وبحار الأنوار ج ٤١١ص ٣وج ٤٠٨ص ١العاملي ج

وروضة الواعظین  ١٤٥و  ١٤١و  ١٠٧و  ٩٧و  ٩٣ـ  ٩٢و  ١٠ص
 ٧٥ص ٢ج) مطبوع مع الجامع الصغیر(وي وكنوز الحقائق للمنا ١٤٨ص

وتسلیة المجالس  ٢٩٠ص ١وإعلام الورى ج)١٣٣وط بولاق مصر ص(
وأمالي  ٨٣والأسرار الفاطمیة للمسعودي ص ٥٤٧ص ١وزینة المجالس ج

ومستدرك  ٣١٥ص ١ونور البراھین للجزائري ج ٤٢ص ١الطوسي ج
لھمداني ل» علیھ السلام«والإمام علي  ٢٨٨و ١٢٦ص ٩سفینة البحار ج

والحدائق  ٢٤١ص ١ومستدرك الإمام الرضا للعطاردي ج ٣٣٤و  ١٢٦ص
 ٤٧٥وص ٩٠ح ٤٧٠ص ٧وتھذیب الأحكام ج ١٠٨ص ٢٣الناضرة ج

قسم (وإحقاق الحق  ٢٨٦و  ٢٤٤و  ٨٠و  ٦٧ص ٢وینابیع المودة ج ١١٦ح
عن عدد من  ١١٧ص ١٩ج ٣٥ص ١٧وج ٢ـ  ١ص ٧ج) الملحقات

وأھل البیت  ٥٧و  ١٨ص) ط لاھور(ھمداني مودة القربى لل: المصادر التالیة
و  ٩٥ص) ط الغري(ومقتل الحسین للخوارزمي  ١٣٩لتوفیق أبي علم ص

والسیدة  ٤١٨و ٥١٣و  ٣٧٣ص ٣والفردوس ج ٦٦ص ١ج) ط أخرى(
والمناقب المرتضویة  ٢٣للحاج حسین الشاكري ص» علیھا السلام«الزھراء 

ة قد اقتصرت على عبارة لكن أكثر مصادر أھل السن. لمحمد صالح الترمذي
  .ولم تذكر كلمة، آدم فمن دونھ.. لولا علي لم یكن لفاطمة كفؤ
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ر ما لھما ظھِذي الحجة تفصیلات تُشھر  الأول، أو في السادس من
  .)١(من الفضل والمزیة» علیھما السلام«

ھي تعبر عن البساطة التي تمیز بھا زفاف بنت أعظم  وكذلك
، وھي في ذاتھا أعظم إنسانة على وجھ إنسان على وجھ الأرض
، على رجل ھو أعظم وأفضل الناس بعد الأرض بعد أبیھا وبعلھا

أن فراشھما كان إھاب : ، حتى لقد جاء»صلى االله علیھ وآلھ«النبي 
  .)٢(ناضح نھاراً، ویعلف علیھ الینامان علیھ لیلاً ،كبش

  .)٣(على ناحیتھ أو ننام على ناحیتھ، وتعجن فاطمة

                                      
اللمعة البیضاء و .١٥ص ١للقرشي ج <علیھ السلام> حیاة الإمام الحسن )١(

  .٣٥١صلخوارزمي لالمناقب و ٢٣٧ص
 ٢٢ص ٨جبن سعد لاالطبقات الكبرى و ٣٥ذخائر العقبى ص: راجع )٢(

مناقب آل و ٣٧٨ص ٧ج) دار إحیاء التراث العربي ط(البدایة والنھایة و
 ٤٠جبحار الأنوار و ٣٦٦ص ١ج )لمكتبة الحیدریةط ا(أبي طالب 

 ١٣جكنز العمال و ٣٧٨ص ٤جمستدرك سفینة البحار و ٣٢٣ص
 ٣٥٢ص ٥جإمتاع الأسماع و ٣٩٩ص ٣جل في التاریخ ـالكامو ٦٨٢ص

و  ٣٨٠ص ١٠وج ٣١٥و  ٣١٢ص ٨ج )الملحقات(شرح إحقاق الحق و
 ٢٧٦و  ٢٧١و  ٢٢٩ص ٣٢وج ٢٧٤ص ٢٥وج ٥٧٦ص ١٧جو ٤٠٠

  . ٢٤٤ص ٣٣وج ٢٨٧و  ٢٧٧و 
 ٣جلذھبي لتاریخ الإسلام و ٣٧٦ص ٤٢جتاریخ مدینة دمشق : راجع) ٣(

 ٣٧٨ص ٧ج) دار إحیاء التراث العربيط (البدایة والنھایة و= =  ٦٣٧ص
شرح و ٤١ص ١١جسبل الھدى والرشاد و ٣٥٢ص ٥جإمتاع الأسماع و
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  : نقولوبعد ما تقدم 

الإشارات اللمحات في النصوص المتقدمة،  ھناك العدید منإن 
  :نذكر منھا ما یلي

 
ي وھ» علیھما السلام«بأمیر المؤمنین  إن زواج السیدة الزھراء

في سن العاشرة أو أزید من ذلك بقلیل یعتبر تجسیداً عملیاً للنظرة 
، الذي ورد الحث علیھ في كلمات الإسلامیة الواقعیة لموضوع الزواج

  ..المعصومین صلوات االله وسلامھ علیھم

وسیدة نساء العالمین قد  المرأة المعصومة،فإذا رأى الناس أن 
، ویرى الناس تتلاشىحفظات ، فإن كل التأقدمت على الزواج المبكر

  .ھذا الأمر طبیعیاً، وتزول الإحراجات، وتسقط الإعتراضات

عن أبي عبد ما روي لحث على الزواج المبكر ا فيورد  قدو ـ ١
 )تحیض( من سعادة المرء أن لا تطمث: ، أنھ قال»علیھ السلام« االله

  .)١(ابنتھ في بیتھ

                                      
 ٢٧٤ص ٢٥وج ٥٧٦ص ١٧جو ٣١٢ص ٨ج )الملحقات(ق الحق إحقا
  .٢٧٧ص ٣٢وج

ط مركز (و  ٣٠٢ص ٣ومن لا یحضره الفقیھ ج ٣٣٦ص ٥الكافي ج )١(

) آل البیتط مؤسسة (وسائل الشیعة و ٤٧٢ص ٣ج) النشر الإسلامي
جامع و ٤١و  ٣٩ص ١٤ج) الإسلامیةط دار ( و ٦٤و  ٦١ص ٢٠ج
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ن إ :، عن االله تعالى، عن جبرئیل»وآلھ صلى االله علیھ«وعنھ 
جتن أفسدتھ یالأبكار بمنزلة الثمر على الشجر، إذا أدرك ثمره فلم 

 ،وكذلك الأبكار إذا أدركن ما یدرك النساء .الشمس، ونثرتھ الریاح
  .)١(وإلا لم یؤمن علیھن الفساد لأنھن بشر ،فلیس لھن دواء إلا البعولة

، ومن یرضى االله الكلام سیدة نساء العالمین ولا یقصد بھذا
لرضاھا، ویغضب لغضبھا، وقد طھرھا االله تطھیراً، بنص كتابھ 

  .الكریم

  .)٢(وأما حث الرجال على الزواج المبكر، فحدث عنھ ولا حرج

                                      
 ١٥٤ص ٢٣جالناضرة  الحدائقو ٢٤ص= = ٢٠جأحادیث الشیعة 

 ٩٢ص ١٠١جبحار الأنوار و ٢١٩صلطبرسي لمكارم الأخلاق و
 ٢جلراوندي لفقھ القرآن و ٤٣٣ص ١٠جمستدرك سفینة البحار و

  .١٤٥ص
وعلل الشرایع  ٣٩٧ص ٧وتھذیب الأحكام للشیخ ج ٣٣٧ص ٥الكافي ج )١(

 ٢ج) ط مؤسسة الأعلمي(و  ٢٨٩ص ١وعیون أخبار الرضا ج ٥٧٨ص
ط دار ( و ٦١ص ٢٠ج) آل البیتط مؤسسة (الشیعة وسائل و ٢٦٠ص

الجواھر السنیة و ٣٧٤صروضة الواعظین و ٣٩ص ١٤ج) الإسلامیة
 ٢جلحر العاملي لالفصول المھمة و ١٤٤و  ١٢٧صلحر العاملي ل

 ١٠٠وج ٤٣٧ص ٢٢وج ٢٢٣ص ١٦جبحار الأنوار و ٣٢٤ص
مسند الإمام الرضا و ٢٣ص ٢٠ججامع أحادیث الشیعة و ٣٧١ص

  .٢٦٥ص ٢جي عطاردلل
) الإسلامیةط دار ( و ٢٠ج) آل البیتط مؤسسة (وسائل الشیعة : راجع )٢(
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 
الفوارق الكبیرة في السن بین فاطمة : ونلاحظ من جھة أخرى

، وبین الذین تجرؤا على خطبھا، فإنھا تصل إلى عشرات »ا السلامعلیھ«
السنین ـ ثلاثین وأربعین سنة ـ وھي لم تزل في مقتبل العمر، في التاسعة 

  !!أو نحوھا من عمرھا

ھافت على خطبة سیدة النساء من قبل أبي تفھل السبب في ھذا ال
ـ ھو اقتناعھم  وغیرھم من أشراف قریش ، وابن عوف، وعمربكر

بمزایاھا، ورغبتھم في تلك المزایا، أم أنھم یریدون أن تكون لھم صلة 
تمكنھم من الحصول على مآرب  »صلى االله علیھ وآلھ«برسول االله 

ول إلى دنیویة، تتصل بالنفوذ والإستطالة على الآخرین، والوص
مزایاھم الشخصیة، ولا مسیرتھم الجھادیة لھا لم تؤھلھم ربما مواقع 

، واتساع دائرتھ ،یرون انطلاقة ھذا الدین الجدید ملا سیما وھ! ؟
  ..والسیطرة المكیة ،خارج دائرة النفوذ القریشي وصیرورتھ

صلى االله علیھ «أم أنھم یرغبون بنیل شرف القرب من رسول االله 
ل على البركة منھ، والتقرب إلى االله بالتماس رضا ، والحصو»وآلھ

  !رسولھ، ومحبتھ

الوقائع التي حدثت بعد وفاة رسول االله  قد یرى البعض في
والمصائب التي صبت على رأس بضعة  »صلى االله علیھ وآلھ«

                                      
   .في الأبواب المختلفة ١٤ج
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ما بالذات  ، وسیدة نساء العالمین»صلى االله علیھ وآلھ«رسول االله 
یریدون بخطبتھم نیل لا طبین كانوا اھؤلاء الخ نیبرر القول بأ

البركات، ولا الفوز بأسمى الخصال والمیزات، ولا التقرب إلى االله 
والتماس رضا رسولھ، بل كان ھمھم الوصول إلى أھداف وغایات 
كبیرة وخطیرة عبرت عنھا ممارساتھم الكثیرة في حیاة الرسول 

في  »صلى االله علیھ وآلھ« وقد بلغت ذروتھا باتھامھم النبي.. وبعده
وضربھا،  لھجوم على بیت الزھراءبامرض موتھ بأنھ یھجر، ثم 

ى ذلك من رثھا، ونحلتھا وسوإثم في اغتصاب  ،وإسقاط جنینھا
  ..احداث

×÷ 

علیھ «من علي  وعمر ولا بد أن نتساءل عن سبب طلب أبي بكر
صلى االله «، وذلك بعد أن ردھم رسول االله أن یخطب فاطمة» السلام

وأي شأن لھما في تزویج فاطمة من ھذا أو ذاك، أو  !!!»علیھ وآلھ
صلى االله «أم أنھما أرادا بذلك أن یرده رسول االله  !؟عدم تزویجھا

یرد النقص و ،وبذلك تتساوى الأقدام! كما ردّھما؟ »علیھ وآلھ
  !الجمیع؟

صلى االله «ن الھدف ھو تسجیل الإعتراض على رسول االله أم أ
  !؟»علیھ السلام« ، لأنھ منعھم وزوّج علیاً»علیھ وآلھ

ما أنا منعتكم وزوجتھ، بل االله منعكم « :حتى جاءھم الجواب
  .»وزوجھ
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  :وقد تضمنت ھذه الإجابة

خص النبي إن ھذا التصرف النبوي لم یكن نابعاً من ش :أولاً
، بحیث یجعلھ رأیاً شخصیاً لھ، لا ارتباط لھ »صلى االله علیھ وآلھ«

بالوحي، لیمكن أن یتوھم أحد أن ھذا الرأي قد لا یكون مستجمعاً 
لھا مساس بأھلیة  ،لسائر الشرائط التي تجعلھ یعبر عن أمور واقعیة

  .ومزایا الخاطبین

نع ھذا أو ذاك، ورفض ھل یدل التدخل الإلھي في ھذا الأمر، لم :ثانیاً
الطلب المطروح من قبلھم على وجود ما یقتضي ھذا المنع في واقع أولئك 
الخاطبین، بسبب منافرتھ لواقع وحقیقة العصمة القائمة في تلك الذات 

  .الطاھرة

لك تالجمع بین ھذا القاصر الناقص مع  أنھ لا یصح یدل علىأو 
إخلالاً بل  لأنھ یوجب الغایة في الكمال تي بلغتالالذات المعصومة 

وإرھاقھا بما یدخل ھذا  ،إعاقة لمسیرة الكمال الإنساني نحو االله
التصرف في دائرة الظلم غیر المستساغ، أو التصرف غیر المقبول 

  ..ر الحكیم والعلیمبمن المد

إن كان ثمة من یجرؤ على التسویق لھذا ! أو لا ھذا ولا ذاك
  .الاحتمال الأخیر

  ن التزویج الإلھي لعلي بفاطمةإ: ن نقولھل لنا أ :ثالثاً

ما یجعلھ أن لدیھ من المزایا یمثل شھادة لھ ب» علیھما السلام« 
  !؟في موقع النقیض لأولئك الخاطبین الذین منعھم االله تبارك وتعالى
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ولتكن ھذه الشھادة الإلھیة من أدلة انحصار الأھلیة للإمامة 
، إذا »علیھ السلام«بھ  »صلى االله علیھ وآلھ«والخلافة بعد رسول االله 

كان ھذا الكمال ھو السمة الظاھرة التي تفرض الفطرة والعقل السلیم 
والإطمئنان لتوفرھا في الإمام والراعي والخلیفة بعد رسول  ،تلمسھا

  .»صلى االله علیھ وآلھ«االله 

اعي أنھ لم یكن استجابة لد: قد عرفنا أن ھذا التزویج الإلھي :رابعاً
النسب، أو التعصب للعشیرة، أو الرحم، أو لأجل الإلفة والمحبة، 

صلى «وإنما كان سیاسة الھیة لخصھا رسول االله .. والإندفاع العاطفي
إنما أنا بشر مثلكم، أتزوج فیكم، وأزوجكم، إلا «: بقولھ »االله علیھ وآلھ

  .)١(»فإن تزویجھا نزل من السماء فاطمة

×÷ 
  :ولعلك تقول

قد قرر الكفاءة في النكاح، ودلت  الإسلامدین صحیح أن 
وقد رفع االله بالإسلام .. الروایات على أن المؤمن كفؤ المؤمنة

                                      
ز ـط مرك(و  ٢٤٩ص ٣ھ جـومن لا یحضره الفقی ٥٦٨ص ٥جافي ـالك )١(

آل ط مؤسسة (وسائل الشیعة و ٣٩٣ص ٣ج) الإسلامي= = النشر 
مكارم الأخلاق و ٤٩ص ١٤ج) الإسلامیةط دار ( و ٧٤ص ٢٠ج) البیت

جامع أحادیث الشیعة و ١٤٤ص ٤٣جبحار الأنوار و ٢٠٤صلطبرسي ل
  .٦١٤ص ٦ج) الملحقات(شرح إحقاق الحق و ٨٢ص ٢٠ج
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الخسیسة، وأتم بھ الناقصة، وأكرم بھ من اللؤم، فلا لؤم على مسلم، 
  ..إنما اللؤم لؤم الجاھلیة

لولا  :»علیھ السلام« قابل ذلك عن أبي جعفرولكن روي في م
لعلي، ما كان لھا على وجھ الأرض كفؤ، آدم فمن  أن االله خلق فاطمة

  .)١(دونھ

  ! فكیف یمكن أن نوفق بین ھذا وذاك؟

فكل مسلم كفؤ لفاطمة .. فإن كان المعیار ھو الإسلام والإیمان
  !؟»علیھا السلام«

   :ونجیب

المحدثة الزكیة، وھي العالمة » علیھا السلام« بأن فاطمة
الرضیة، وھي حوراء انسیة، یرضى االله لرضاھا ویغضب لغضبھا، 

سیدة نساء العالمین من الأولین والآخرین، وھي الطاھرة وھي 
  .المعصومة بنص القرآن

جھا إلا من وقد بلغت في كمالاتھا وأحوالھا، حداً لا یصح تزوی
علیھ «معصوم، یكون كفؤاً لھا بخصوصیاتھا ھذه، ولیس ھو غیر علي 

  .فمن دونھ ، الذي لیس لھ بعد رسول االله نظیر، آدم»السلام

                                      
  .تقدمت مصادر الحدیث )١(



  3ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                         ٢٢
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
إلى  خطب فاطمة» علیھ السلام«أن علیاً : روى غیر واحد

ھي : »االله علیھ وآلھصلى «، فقال »صلى االله علیھ وآلھ«رسول االله 
  . لك یا علي، لست بدجال

صلى االله «فاطمة إلى رسول االله  خطب أبو بكر: وفي نص آخر
  . »علیھ وآلھ

ھي لك یا علي لست «: »صلى االله علیھ وآلھ«فقال النبي 
  . )١(»بدجال

بمن خطبھا قبل أمیر  صریحاً وبما أن في ھذه الكلمة تعریضاً
 »لست«: كلمةجعل التاء في  ، والبزارقد حاول ابن سعدالمؤمنین، ف

وذلك أنھ كان قد وعد علیاً بھا قبل أن یخطب إلیھ أبو «: للمتكلم، فقال
  .)٢(»وعمر بكر

                                      
عن  ٢٠٤ص ٩ومجمع الزوائد ج ١٩ص ٨ج بن سعدلكبرى لاطبقات اال )١(

شرح و. يعن العقیلي، والطبران ٣٦٥ص ١البزار، واللآلي المصنوعة ج
الموضوعات و ٣٢٥ص ٣٣وج ٣٩٩ص ٢٥ج )الملحقات(إحقاق الحق 

سبل الھدى و ١٦٥ص ٤جضعفاء العقیلي و ٣٨٢ص ١جبن الجوزي  لا
) دار الكتب العلمیةط (و  ٣٧٤ص ١والإصابة ج ٣٨ص ١١جوالرشاد 

  .٣٤ص ٤جلطبراني لالمعجم الكبیر و ١٣٤ص ٢ج
  .١٢ص ٨ج بن سعدلكبرى لاطبقات اال )٢(



  ٢٣                                                                    ..÷زواج فاطمة : الفصل الخامس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كان وعده، لست بدجال یدل على أنھ : معنى قولھ«: وقال البزار
  .)١(»إني لا أخلف الوعد: فقال

لم یسمع ) ابن عنبس( إلا أن حجراً ،رجالھ ثقات«: وقال الھیثمي
  .)٢(»..»صلى االله علیھ وآلھ«من النبي 

  :ونقول
  : إن كلام ھؤلاء لا یصح

 یرى البعض قدلأن العقیلي روى ھذا الحدیث بنص آخر : أولاً
لما : عن حجر بن عنبس قال: للمخاطب لا للمتكلم، فقال فیھ أن التاء

لقد زوجتك : فاطمة من علي قال» صلى االله علیھ وآلھ«النبي ج زو
  . )٣(غیر دجال

 »صلى االله علیھ وآلھ«أن الروایة خطاب من النبي  :والظاھر
لكلمة  في موقع المفعول )غیر(، وأن كلمة »علیھا السلام«لفاطمة 
یرید أن ینفي أن یكون قد  »صلى االله علیھ وآلھ«، أي أنھ زوجتك

زوج فاطمة رجلاً دجالاً، ولكي یطمئنھا إلى أنھا محفوظة المقام 
  ..والحقوق عند ھذا الزوج

  :ولكننا نقول

                                      
  .٣٨ص ١١جسبل الھدى والرشاد و: وراجع ٢٠٤ص ٩الزوائد ج مجمع )١(
  .٣٨ص ١١جسبل الھدى والرشاد و ٢٠٤ص ٩مجمع الزوائد ج )٢(
  .١٦٥ص ٤والضعفاء الكبیر ج ٣٦٥ص ١اللآلي المصنوعة ج )٣(
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لو كانت كلمة غیر دجال منصوبة على الحالیة من التاء في 
لكان .. نھ دجالاًالمقصود ھو أن ینفي عن نفسھ كو وكانزوجتك، 

وعدلھا بتزویجھا  »صلى االله علیھ وآلھ«ینبغي أن یكون قد سبق منھ 
  ..بتزویجھ إیاھا» علیھ السلام«من علي، أو وعد لعلي 

صلى االله «وھذا لا شاھد لھ، بل الشواھد على خلافھ، فقد صرح 
  ..أنھ كان ینتظر بھا القضاء كما سنرىب :»علیھ وآلھ

ن ینفي عن نفسھ الخلف بالوعد، لكان كما أنھ لو كان یرید أ
  :نسب أن یقولالأ

 لست بمخلف وعدي أو نحو ذلك لأن كلمة دجال، التي تعني
  . الاختلاق، لا تناسب خلف الوعدو الكذب

ھو الأوفق ، »علیھ السلام«لأمیر المؤمنین  الكلام خطاباً كونو
  .ولا یخلو ھذا من تعریض بغیره كما لا یخفى. والأنسب

لمكان موسى بن  ؛السیوطي على ھذا الحدیث بالوضع مُكْوحُ
لأنھ استند في ذلك إلى كلام العقیلي فیھ، واتھامھ  ؛قیس، لا اعتبار بھ

ھو الذي یوثق عمر بن لا عبرة بكلامھ، فإنھ لھ بالرفض ـ والعقیلي 
  !!. »علیھ السلام« قاتل الإمام الحسین سعد

وموسى بن قیس قد وثقھ كل من تعرض لھ سوى العقیلي، 
فلیراجع كلام ابن معین، وأبي حاتم، وأبي نعیم، وأحمد، وابن شاھین، 
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  .)١(وابن نمیر

وأما الطعن علیھ في مذھبھ فلیس لھ قیمة مادام أن المعیار ھو 
  .الوثاقة في النقل كما ھو معلوم

صلى االله «نبي لم یسمع من ال: وأما حجر بن العنبس، فقولھم
أنھ یروي عن النبي : ندري مستنده، ونحن نرى ، لا»علیھ وآلھ

، وقد عاصره، بل لقد أدرك الجاھلیة، وذكره »صلى االله علیھ وآلھ«
، بل لماذا لا تكون نفس روایتھ ھذه دلیلاً )٢(في الصحابة الطبراني

نظائر المقام دلیلاً ، كما یجعل »صلى االله علیھ وآلھ«على سماعھ منھ 
   !؟على ذلك

                                      
 ٣٢٧ص ١٠ج) ط دار الفكر(و  ٣٦٧و  ٣٦٦ص ١٠ب جـذیـب التھـذیـتھ )١(

بن لاتاریخ أسماء الثقات و ١٥٨ص ٨جلرازي لالجرح والتعدیل و= = 
 ٢٦٤صالكشف الحثیث و ٢١٧ص ٤جعتدال میزان الإو ٢٢١صشاھین 

  .٢٢٧ص ٢جتقریب التھذیب و
أعیان و ١٤٣ص ٢ج) بیروت ـدار الكتب العلمیة ط (و  ٣٧٤ص ١الإصابة ج) ٢(

 ١جأسد الغابة و ١٩١ص ١جتقریب التھذیب : وراجع ٥٨٧ص ٤جالشیعة 
 ١ج )ط دار الجیل(ستیعاب لإاو ٢٦٨ص ٨جتاریخ بغداد و ٣٨٦ص
 ٢٠٤ص ٩جمجمع الزوائد و ٧٣صخلاصة تذھیب تھذیب الكمال و ٣٣٢ص

 ٧٣ص ٣جلبخاري لالتاریخ الكبیر و ٣٤ص ٤جلطبراني لالمعجم الكبیر و
تھذیب و ٤٧٣ص ٥تھذیب الكمال جو ٢٦٦ص ٣جلرازي لالجرح والتعدیل و

  .١٨٨ص ٢التھذیب ج
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أنھ حضر مع علي : أن ذنب حجر الوحید ھو: ولكن الحقیقة ھي
الجمل وصفین، ولھؤلاء اھتمام خاص في حربي » علیھ السلام«

مع  ، وتكثیرھم»علیھ السلام« ھتقلیل عدد الصحابة الذین كانوا مع
آخر إن ، ولربما نشیر إلى ھذا الأمر بنوع من التفصیل في موقع غیره

  . شاء االله تعالى

على أنھ لم یكن : تنص المصادر المتقدمة ان العدید من: ثانیاً
علیھا «خطبة فاطمة » علیھ السلام«یخطر في بال أمیر المؤمنین 

لقد نبھتماني : وعمر ذلك قال ، وأنھ لما عرض علیھ أبو بكر»السلام
، »صلى االله علیھ وآلھ«، ثم ذھب إلى النبي مر كنت عنھ غافلاًلأ

لم » صلى االله علیھ وآلھ«وھذا یدل على أن النبي . فخطبھا، فأجابھ
  . یكن قد وعده بھا

قد » صلى االله علیھ وآلھ«على أنھ أیضا الروایات  تنص: ثالثاً
فلو كان قد سبق منھ . وعمر، بأنھ ینتظر بھا القضاء أجاب أبا بكر

إنھا مخطوبة، : نسب أن یقول لھما، لكان الأ»معلیھ السلا« وعد لعلي
  . أو إنني وعدت بھا فلاناً

یرید التعریض  »صلى االله علیھ وآلھ«النبي  وھذا یرجح أن یكون
  . ، ممن لھ علاقة قریبة بھذا الأمر»علیھ السلام«بغیر علي 

یصرح بما نفسھ » علیھ السلام«أننا نجد علیاً : والغریب في الأمر
عن « ـف ؛في كلمتھ تلك  »صلى االله علیھ وآلھ«د رسول االله یدل على مرا

ألا تتزوج بنت رسول االله : قیل لعلي: أنھا قالت: أسماء بنت عمیس
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  !؟»صلى االله علیھ وآلھ«

 لي صفراء ولا بیضاء، ولست بمأبور ـ بالباء الموحدة، ما: فقال
  . )١(»ھم في الإسلامیعني غیر الصحیح في الدین ـ ولا المت

لمن تجعل » صلى االله علیھ وآلھ«وھذا یدل على أن تزویج النبي 
كان لمصلحة الدین والدعوة بالدرجة الأولى، كتزوجھ  إلیھ أمر نفسھا

  .لنسائھ» صلى االله علیھ وآلھ«

أن یخطب  :»علیھ السلام«علي  وحینما طلب سعد بن معاذ من
  : فاطمة، قال لھ

یلتمس ما عندي، وقد  ما أنا بصاحب دنیاً: لینما أنا بأحد الرج«
لي صفراء ولا بیضاء، وما أنا بالكافر الذي یترفق بھا عن  علم ما

  . )٢(»ول من أسلمإني لأ دینھ ـ یعني یتألفھ ـ

                                      
 مناقب أھل البیتو ٤٧٢ص ٢ج) ر المعرفةط دا(و  ٢٠٧ص ٢السیرة الحلبیة ج) ١(

 ١٠ج )الملحقات(شرح إحقاق الحق و ٤٣صلشیرواني ل» علیھم السلام«
تاج و ٥ص ٤ج لسان العربو ١٤ص ١جالنھایة في غریب الحدیث و ٣٤٠ص

  .٥ص ٦العروس ج
الأحادیث و ٢٠٧ص ٩جمجمع الزوائد و ٤٨٦ص ٥المصنف للصنعاني ج )٢(

 ٢٤وج ٤١٠ص ٢٢جلطبراني لالمعجم الكبیر و ١٣٩صالطوال 
) ط مركز النشر الإسلامي(و  ٢٤٣صلخوارزمي لالمناقب و ١٣٣ص

شرح و ٣٥٥ص ٢جشرح الأخبار و ٣٥٩ص ١جكشف الغمة و ٣٣٨
 ٣٩٢ص ٢٥وج ٦٥١ص ١٥وج ٤٥٢ص ٤ج )الملحقات(إحقاق الحق 
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لا یلتمس الدنیا، » صلى االله علیھ وآلھ«أن النبي : وإذا كنا نعلم
، حیث عثمانب وفرضنا أن ھذه الروایة صحیحة، فإن الأمر ینحصر

صلى «على أن یسلم إذا زوجھ النبي  نھ كان قد عاھد أبا بكرإ: یقال
  . )١(رقیة، التي كانت ذات جمال رائع» االله علیھ وآلھ

، وكانوا یظنون ثم ھو تعریض بأولئك الذین كانوا یملكون أموالاً
، فكان نصیبھم ھاجلأمن یزوجھم س» صلى االله علیھ وآلھ«أن النبي 

  .الرد والخیبة

إني  :إلى ملاك الشرف والتفضیل بقولھ» علیھ السلام«ثم أشار 
  . »صلى االله علیھ وآلھ«جل ذلك زوجھ االله ورسولھ ولأ. ول من أسلملأ

ولئك المعروفین لأ» صلى االله علیھ وآلھ«أن رد النبي : وقد قدمنا
قد قال أحد الأشراف عن فاطمة، كان لھ أثر كبیر في نفوسھم، حتى ل

  :العلویین الحسنیین في قصیدتھ المشھورة

د ـــا وقـدا عنھین رُـح  را ـس تبـزازة لیــانت حــك كــتل
   اـاھـبـخط

 
أن أبا حیان التوحیدي ـ الناصبي : ومن الأمور الطریفة ھنا

                                      
وعمر لفاطمة  وكثیر من المصادر المتقدمة، حین ذكر خطبة أبي بكر

  .لیھاصلوات االله وسلامھ ع
  .٢٢ص ١مناقب آل أبي طالب ج  )١(
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ة یالمعروف ـ یروي عن أبي حامد المرو الروذي رسالة شفھ
علیھ «لأمیر المؤمنین  أبي بكرختلقة على لسان مصنوعة وم

  : ، وفیھا»السلام

 ؛في الصھر» صلى االله علیھ وآلھ«ولقد شاورني رسول االله «
  !أین أنت من علي؟: ، فقلت لھمن قریش فذكر فتیاناً

  . كره میعة شبابھ، وحدة سنھإني لأ: فقال

ك، ورعتھ عینك حفت بھما البركة، وأسبغت متى كنفتھ ید: فقلت
علیھما النعمة، مع كلام كثیر خطبت بھ رغبتھ فیك، وما كنت عرفت 
منك في ذلك حوجاء ولا لوجاء، ولكني قلت ما قلت، وأنا أرى مكان 

  .)١(»ن ليمنك الآ غیرك، وأجد رائحة سواك، وكنت إذ ذاك خیراً

مؤرخین، وكیف وأین كانت ھذه الروایة عن أنظار ال!! عجیب
 .أجمعت كلمتھم، وتضافرت وتواترت روایاتھم على مخالفتھا وتكذیبھا

  .وقد تقدمت كلماتھم وروایاتھم في ذلك

مؤونة البحث في ھذه الروایة،  وقد كفانا ابن أبي الحدید المعتزلي
د ختلاق فیھا، فمن أراوبین الكثیر من إمارات الوضع والإ

                                      
 ٢٨٧ص ١عشى جوصبح الأ. ٢٧٦ص ١٠ج البلاغة للمعتزليھج شرح ن )١(

 ١١٥ ـ ١٠٢ص ٢وعن محاضرة الأبرار ج ٢٢٠ص ٧رب جلأونھایة ا
  .١٩٥١ونشرھا إبراھیم الكیلاني مع رسالتین لأبي حیان في دمشق سنة
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 .)١(فلیراجعھ

÷ 

» صلى االله علیھ وآلھ«أنھ لما استشار الرسول : وذكر الحلبي
   !؟كأنك یا أبت إنما ادخرتني لفقیر قریش: قالت بكت، ثم«فاطمة 

والذي بعثني بالحق، ما تكلمت في : »صلى االله علیھ وآلھ«فقال 
  . لي االله فیھ من السماءھذا حتى أذن 

لقد رضیت ما رضي االله : »علیھا السلام«فقالت فاطمة 
  . )٢(»ورسولھ

                                      
  .٢٨٧ ـ ٢٨٥ص ١٠ج البلاغة للمعتزليھج شرح ن )١(
شرح و ٤٧١ص ٢ج) ط دار المعرفة(و  ٢٠٦ص ٢السیرة الحلبیة ج) ٢(

 ٣٠وج ٤٨٤و  ٤٧٧ص ٢٣وج ٩١ص ١٧ج )الملحقات(إحقاق الحق 
 ١٣٩ص ٤٣جبحار الأنوار : ولیراجع  ٣٣٣ص= =  ٣٣وج ٥٥١ص

عن مناقب  ٣٧٧ص ١ج) ط دار الأضواء(و  ٢٦٧ص ١كشف الغمة جو
 ١٢٩ص ٣حاكم جللمستدرك الو ٩٥ص ١٥الكنجي، وكنز العمال ج

وتاریخ بغداد  ٢٢٦ص ٢ونزھة المجالس ج ١١٢ص ٩ومجمع الزوائد ج
المراجعات و ٤١٨ص ٤ج) ط دار الكتب العلمیة(و  ١٩٥ص ٤ج

 ٧٧ص ١١جلطبراني لالمعجم الكبیر و ٣١٨ص ٢جالغدیر و ٣٠٤ص
 ٢٦ص ١جعتدال میزان الإو ١٣٥ص ٤٢جتاریخ مدینة دمشق و
 ١جأعیان الشیعة و ٤٥ص ١ج لسان المیزانو ٢١٦صالكشف الحثیث و

  . ٣٥٧ص
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لما رأى » صلى االله علیھ وآلھ«نھ أ: أخرىروایات  وزعمت
لا مال  »علیھ السلام«تغیرھا خشي أن یكون ذلك من أجل أن علیاً 

  . زواجلھ، فراجع المصادر الكثیرة المتقدمة في أول الحدیث عن ھذا ال

، »علیھما السلام« ن علیاً لما تزوج فاطمةأ: وعن ابن إسحاق
  !مش، عظیم البطن؟یزوجتنیھ أع: »صلى االله علیھ وآلھ«قالت للنبي 

ول وإنھ لأ ،لقد زوجتكھ: »صلى االله علیھ وآلھ«فقال النبي 
  .)١(..لخا أصحابي سلماً

  : أما. ونحن لا نصدق كل ذلك

صلوات االله «ن روایة الحلبي تدل على سوء ظن فاطمة فلأ: أولاً
، وھي »صلى االله علیھ وآلھ«بأبیھا الرسول الأعظم  »وسلامھ علیھا

وھي التي لو لم یخلق . أبر وأتقى، وأجل من أن یحتمل في حقھا ذلك
لم یكن لھا كفؤ على وجھ الأرض، وقد أذھب االله » علیھ السلام«علي 

، إلى غیر ذلك مما یدل على مقامھا راًعنھا الرجس، وطھرھا تطھی

                                      
مصنف وال ٩٤ص ١جالمعجم الكبیر و ١٠٢ص ٩جمجمع الزوائد ) ١(

شرح إحقاق الحق و ٦٠٥ص ١١جكنز العمال و ٤٩٠ص ٥ج للصنعاني
و  ٢٨٧ص ٢٠وج ٣٣٠ص ١٥وج ١٥٥و  ١٥٤ص ٤ج) الملحقات(

تھذیب الكمال و ٢٧٠و  ٢٦٨ص ٣١وج ٥٤٨و  ٥٣٧ص ٢٣وج ٥١٧
لشیرواني ل» علیھم السلام«البیت = =  لمناقب أھو ٤٨٤ص ٢٠ج

بتحقیق (وأنساب الأشراف  ٩٥ص ٣الغدیر جو ١٤٤و  ٤٤ص
  .وراجع ما ذكره المحمودي في ھامشھ ١٠٤ص ٢ج )المحمودي
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السامي، الذي نالتھ بفضل عمق إدراكھا، وحسن معرفتھا، وعظیم 
  . تقواھا

وحیاتھا،  »السلام اعلیھ«إن الذي یطالع سیرة فاطمة : ثانیاً
أنھا لم تكن تقیم لحطام الدنیا وزنا : الشك، وھي یخرج بحقیقة لا تقبل

ثم قبلت بالتسبیح  !جلت یدھا؟أبداً، ألیست ھي التي طحنت حتى م
لیرفع عنھا بعض ما  ؛عن الخادم الذي كانت بأمس الحاجة إلیھ عوضاً
  !.تعانیھ؟

ألیست ھي التي بقیت ثلاثة أیام طاویة ھي وزوجھا، وولداھا، 
  ! یر بالطعام؟سوفضة، وآثرت الیتیم، والمسكین، والأ

، لاًألیست ھي التي رضیت بإھاب كبش تنام علیھ ھي وزوجھا لی
  !. ؟ویعلفان علیھ ناضحھما نھاراً

  .ك مما لا مجال لتتبعھ واستقصائھإلى غیر ذل

  :بالنسبة لكونھ أعیمش عظیم البطن نقول :ثالثاً

أن ذلك غیر  :»علیھ السلام«قد تقدم في فصل شمائل علي 
قد قالت ذلك، فإنما قالتھ لتخبر » علیھا السلام«فإن كانت .. صحیح
لتسمع الناس  بما تقولھ نساء قریش» ھ وآلھصلى االله علی«أباھا 

  .فلاحظ ما یلي. الجواب النبوي القاطع في ذلك

 

 الروایة الصحیحة التي تنسجم مع سیرة وروح ونفسیة الزھراءو
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، وتنسجم مع نفسیات وخطط القرشیین، »صلوات االله وسلامھ علیھا«
كیف «: قال لابنتھ في رابع یوم زفافھا» صلى االله علیھ وآلھ«ھ أن :ھي

  ! أنت یا بنیة، وكیف رأیت زوجك؟

، یا أبت خیر زوج، إلا أنھ دخل علي نساء من قریش: قالت لھ
  . زوجك رسول االله من فقیر لا مال لھ: وقلن لي

  . »ریا بنیة، ما أبوك بفقیر، ولا بعلك بفقی: فقال لھا

» علیھ السلام«لھا فضائل علي » صلى االله علیھ وآلھ«ثم ذكر 
  .)١(ومناقبھ

صلى االله علیھ «أن الرسول : وروى ابن أبي الحدید المعتزلي
لقد طال أسفي، واشتد حزني، : سأل فاطمة عن حالھا، فقالت» وآلھ

                                      
 ٢٩٠ص) ط مركز النشر الإسلامي(و  ٢٠٥ و ٢٥٦لخوارزمي صلمناقب ال) ١(

 ٣٧٢ص ١ج) ط دار الأضواء(و  ٣٦٢ص ١وكشف الغمة ج ٣٥٣و 
مناقب الإمام أمیر و ١٢٢صروضة الواعظین و ٥٢٤صلصدوق لالي الأمو

 ٣٦ص ١جلمفید لالإرشاد و ٥٩٥ص ٢جلكوفي ل» علیھ السلام«المؤمنین 
 ٣٧ج الأنوارار ـوبح ٢٠ص ٥ج )الملحقات(= = شرح إحقاق الحق و

بشارة المصطفى و ٩٩وراجع ص ١٣٣ص ٤٣جو ١٨٨ص ٣٨وج ٩١ص
اللمعة البیضاء و ٣٩ص ٣جدة ینابیع الموو ٣١٦صكشف الیقین و ٢٦٩ص
وجلاء  ٧٦٧صالدر النظیم و ٣٣٦ص ٢ج تفسیر القمي: وراجع ٢٧٥ص

  .١٧١و  ١٧٠ص ١العیون ج
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  . )١(ال لھلا م زوجك أبوك فقیراً: النساء وقال لي

، وأكثرھم أما ترضین أني قد زوجتك أقدم أمتي سلماً: فقال لھا
  !؟، وأفضلھم حلماًعلماً

  . بلى، رضیت یا رسول االله: قالت

وما زوجتك إلا : ، زاد فیھاوفي روایة أخرى ذكرھا المعتزلي
  .)٢(!؟لآخرةأنھ أخي في الدنیا وا: بأمر من السماء، أما علمت

 :وقد ذكر ذلك العبدي الكوفي في شعره فقال

 راـــزفیـــوال ي شھیقھا ـوالــوت    ي ـكـم تبـول فاطــتـبـھ الـتـإذ أت

 ییراـعـتـوال  ع ـریـقـتـن الـلـطـی  وأقبلن  نساء عندي ـن الـعـاجتم

 یراـقـف لاًــیـعـم لاًــعـاً بــیـلـع    یومــك الـن إن النبي زوجــقل

  . )٣(بیاتإلى آخر الأ

                                      
سفاف في التفكیر، ولھذه النفوس المریضة، إنھا تتألم وتحزن لھذا الإ ..نعم )١(

  .ولھذه الروح الشریرة التآمریة
لجاحظ لثمانیة العو ٢٢٧و  ٢٢٦ص ١٣ج البلاغة للمعتزليھج شرح ن )٢(

وراجع  .١٥١ص ٤ج )الملحقات(شرح إحقاق الحق و ٢٩٠و  ٢٨٩ص
غایة و ١٤٩ص ٤٣جبحار الأنوار و ١٢٢ص ٣جمناقب آل أبي طالب 

  .١١٤ص ٥جالمرام 
والعبدي  ،٢٧١ص ٧جأعیان الشیعة و ٣١٨و  ٣١٧ص ٢الغدیر ج :راجع )٣(

  .<علیھ السلام>عاش في عھد الإمام الصادق 
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بل إن ثمة ما یدل على أن تعییرھن إیاھا قد كان بعد سنوات من 
الحاقدات إنما كثرن بعد  زواجھا، وھذا ھو الراجح، لأن نساء قریش

  . ، وأحد، والخندقبدر

أقبلت وقد حملت » علیھا السلام«أنھا : ففي روایة الخوارزمي
على كتفیھا وھي تبكي بكاء شدیداً،  »السلام ماعلیھ«لحسن والحسین ا

  . قد شھقت في بكائھا

ما یبكیك یا فاطمة، لا : »صلى االله علیھ وآلھ«فقال لھا النبي 
 !؟أبكى االله عینیك

قد عیرنني،  لي لا أبكي ونساء قریش یا رسول االله، وما: فقالت
  . جك من رجل معدم لا مال لھإن أباك زو: فقلن لي

فواالله، ما  ؛لا تبكي یا فاطمة: »صلى االله علیھ وآلھ«فقال 
  . )١(..زوجتك أنا، بل االله زوجك بھ الخ

  . نعم، وإذا عرف السبب بطل العجب

فإن القرشیین بما فیھم نساؤھم، كانوا ـ في الأكثر ـ أعداء لعلي 
سلام، وحتى قبل ، منذ فجر الإ»الصلاة والسلام معلیھ«وآل علي 

بین الھاشمیین، الذین كانوا ـ عموماً ـ  ن العداء كان موجوداًإف ؛ذلك

                                      
و  ٢٩٠ص) ط مركز النشر الإسلامي(و  ٢٠٥ارزمي صلخولمناقب ال) ١(

 ٥ج) الملحقات(شرح إحقاق الحق و ١٤٧ص ٢جحلیة الأبرار و ٣٥٣
  .١٩ص
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، ویحترمون أنفسھم، ولھم من الفضائل بالقیم والمثل العلیاملتزمین 
المزایا ما یجعل غیرھم، ممن لم یكن لدیھ روادع دینیة أو وجدانیة، و

  .ضغانحن والأینظر إلیھم بعین الحنق والشنآن، والإ

سیما أبو طالب وولده ـ  ثم جاء الإسلام، فكان بنو ھاشم ـ ولا
وحماتھ، والمدافعین عنھ بكل غال ونفیس، ثم كانت  ھذا الدین أتباع

الحظ » علیھ السلام«، وكان لعلي في بدر الضربة التي تلقتھا قریش
، وتحطیم كبریائھا، قریش كبر في إذلال، والنصیب الأفیھا وفرالأ

  . ، والخندق وغیرھماوكذلك في أحد

یحاولن إیجاد المتاعب  أن نجد نساء قریش: من الطبیعيفكان 
 زوجتھ الطاھرةوبین  ھ، وإثارة الفتنة بین»علیھ السلام« في بیت علي

  . »اصلوات االله وسلامھ علیھ«

صلى االله علیھ «وفاطمة ھي التي تشكوھن للرسول الأعظم 
في  أن زوجھا خیر زوج، ویكون ذلك سبباًب :تعلنأ، بعد أن »وآلھ

بعض فضائل أمیر  »صلى االله علیھ وآلھ«أن یظھر الرسول الأعظم 
  . »علیھ السلام«المؤمنین 

أن المقیاس لیس ھو : یبین لھم» صلى االله علیھ وآلھ«ثم إنھ 
  .مال والحطام، وإنما ھو الدین والعلم، والفضائل النفسیة والأخلاقیةال

÷ 
  :وقد یقال

مع أن أم سلمة دخلت .. في زواج فاطمة قد ورد ذكر أم سلمة
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 زواج الزھراء دكزوجة لھ بع »صلى االله علیھ وآلھ«بیت النبي 
  ..»لسلامعلیھا ا«

في ھذه المناسبة، مع أنھا  ذكر أسماء بنت عمیس :وورد أیضاً
  .كانت مع زوجھا جعفر في الحبشة

  :ونجیب

  :بالنسبة لأسماء نقول :ألف

لكن  ،الأنصاريبن السكن لعل المقصود بھا أسماء بنت یزید 
فدعاھم ذلك إلى  بنت عمیساذھان الرواة كانت مأنوسة باسم أسماء 

  .)١(غفلة منھم عن واقع الحال ،كلمة بنت عمیس من عند أنفسھماقحام 

أن التي حضرت الزفاف ھي سلمى بنت  :یرى الأربلي: ب
  .)٢(عمیس، لا أسماء

الأنصاري تكنى بأم سلمة بن السكن إن أسماء بنت یزید  :ج
.. وبأم سلمة أخرى ،ارةفلعلھم كانوا یعبرون عنھا بأسماء ت.. أیضاً

  .فینحل الإشكال في كلا الموردین بذلك

تزوج  »صلى االله علیھ وآلھ«إن رسول االله : إن البعض یقول :د

                                      
 ٧٣ص ١ج) الطبعة الأولى(وكشف الغمة  ٣٠٨و  ٣٠٧كفایة الطالب ص )١(

  . عنھ ٣٨٣ص ١ج) ط دار الأضواء(و 
   .٣٧٦ص ١ج) ط دار الأضواء(و  ٣١٧و  ٣١٦ص ١كشف الغمة ج )٢(
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 قبل بدر: ، بل قیل)١(في السنة الثانیة في شوال بعد بدر أم سلمة
  .)٢(أیضاً

كانت زوجة لرسول االله  بأن أم سلمة :اتبل صرحت بعض الروای
  .)٣(»علیھا السلام«حین زواج فاطمة  »صلى االله علیھ وآلھ«

  .فیرتفع الاشكال بذلك

                                      
 ٤٢١ص ٤ج) بھامش الإصابة(والإستیعاب  ٣١٧ص ٣٥جتھذیب الكمال  )١(

دار إحیاء ط (البدایة والنھایة و ١٣٣صلسیوطي لإسعاف المبطأ و ٤٢٢و 
 ١جو ١٩٢ص ١جإمتاع الأسماع و ٢٣٤ص ٨ج) التراث العربي

مناقب آل أبي و١٨٧و  ١٤٥ص ١١جسبل الھدى والرشاد و ٢٠٢ص
 ١٩١ص ٢٢جبحار الأنوار و ١٣٨ص ١ج )ط المكبة الحیدریة(طالب 

 ٣جتاریخ مدینة دمشق و ١٩٢١ص ٤ج )ط دار الجیل(ستیعاب الإو
 ٢٧جالوافي بالوفیات و ٤٠٤ص ١٢جتھذیب التھذیب و ٢٠٨ص
  .٢٢٩ص

 ٩٦صلطبري لالمنتخب من ذیل المذیل و ١٩ص ٤جلحاكم لالمستدرك  )٢(

عن السمط  ٤٦٦ص ١وتاریخ الخمیس ج ٢٠٢ص ١جإمتاع الأسماع و
  .٥٥ین، وراجع سیرة مغلطاي صالثم

ط مركز النشر (و  ٢٥٣و  ٢٤٩و  ٢٤٨المناقب للخوارزمي ص )٣(

 ٤٣الأنوار جبحار و ٣٦٤ص ١جكشف الغمة و ٣٤٤ص) الإسلامي
 )الملحقات(شرح إحقاق الحق و ٥٣صمجمع النورین عنھ، و ١٢٦ص

   .٤٨٥ص ٢٣وج ٤٧٦ص ٤ج
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÷ 
 أن أم سلمة :»علیھا السلام« وجاء في حدیث زواج الزھراء

، فلما »صلى االله علیھ وآلھ«إلى أبیھا » لیھا السلامع«أتت بفاطمة 
وقفت بین یدیھ كشف الرداء عن وجھھا حتى رآھا علي، ثم أخذ یدھا، 

  .)١(..الخ» علیھ السلام«فوضعھا في ید علي 

وقد یعتبر البعض ھذا الحدیث شاھداً على أن الحجاب بمعنى 
  ..تغطیة الوجھ كان موجوداً في أوائل الھجرة أیضاً

مكن المناقشة في ھذه الإستفادة بأن ھذا الذي جرى إنما كان وی
في مناسبة الزفاف، والنساء یحرصن في ھذه المناسبة على تغطیة 

وكان ذلك قد حصل بعد إجراء العقد بین علي . وجوھھن حیاء، وخفراً
  ..»علیھ السلام« والزھراء

  : ویجاب

لم یكن » علیھ السلام«ن علیاً بأن الروایة لا تخلو من إلماح إلى أ
  ..على ھذا النحو إلا بعد أن تم العقد بینھما» علیھ السلام«یرى فاطمة 

وقد ذكرنا نصوصاً كثیرة دالة على تغطیة الوجھ والحجاب  ..ھذا
الصحیح من : وبعده في كتابنا» صلى االله علیھ وآلھ«في زمن رسول االله 

الجزء الرابع عشر في » صلى االله علیھ وآلھ«سیرة النبي الأعظم 

                                      
ومسند فاطمة  ٩٦ص ٤٣ج الأنواروبحار  ٤١ص ١الأمالي للطوسي ج )١(

   .٢٠٥و ٢٠٠ص
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: بزینب بنت جحش، فصل» صلى االله علیھ وآلھ«مناسبة زواج النبي 
  ..الحجاب في حدیث الزواج

 
ومما یدخل في سیاق الحدیث عن الحجاب، وفاطمة وعلي 

» صلى االله علیھ وآلھ«أن رسول االله ما روي من » علیھما السلام«
  شيء خیر للمرأة؟أي : »علیھا السلام«قال لفاطمة 

  . أن لا یراھا رجل :قالت

  .)١(ذریة بعضھا من بعض :فضمھا إلیھ، وقال

                                      
، وعن الإمام الصادق »صلى االله علیھ وآلھ«ھذا الحدیث مروي عن النبي ) ١(

 :، فراجع نصوصھ ھذه في»علیھ السلام«، وعن علي »علیھ السلام«
 ٣٦ص ١٠١وج  ٢٣٩ص ١٠٠وج ٥٤ و ٨٤ص ٤٣ج الأنواربحار 

 ٢٠٣و  ٢٠٢ص ٩قاق الحق جوإح ٦٧ و ٢٣٢ص ٢٠ووسائل الشیعة ج
مجمع : وراجع. عن مصادر كثیرة ٢٢٦ و ٢٢٤ص ١٠البزار وج عن

 ٣وكشف الأستار عن مسند البزار ج ٢٠٣ص ٩وج ٢٥٥ص ٤الزوائد ج
عن  ٥٤و  ١٥٣ص ٣وفضائل الخمسة من الصحاح الستة ج ٢٣٥ص

ودعائم  ١٧٦الكبائر للذھبي ص: وراجع. ٣١٥ص ٨كنز العمال ج
مطبوع بھامش ( وإسعاف الراغبین ٢١٤و  ٢١٥و  ١٢٤ص ٢الإسلام ج

 ٩٢ص ٢وكشف الغمة ج ١٩١و  ١٧٢و  ١٧١ص) نور الأبصار
وعوالم  ١١٩ص ٣ومناقب آل أبي طالب ج ٢٣٣ص ومكارم الأخلاق

وحلیة  ٦٢ص ١للخوارزمي ج ومقتل الحسین ١٩٧ص ١١العلوم ج
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سأل أصحابھ » صلى االله علیھ وآلھ«أن النبي  :وفي نص آخر
  .. فعیینا بذلك كلنا حتى تفرقنا: ھذا السؤال، قال علي

فأجابتھ .. رجع وسأل فاطمة عن ذلك» علیھ السلام«أنھ  :ثم ذكر
  .فأخبره» صلى االله علیھ وآلھ«ع إلى النبي بما تقدم، فرج

  : ونقول

قد یعترض على ھذه الروایة بأن علیاً باب مدینة علم الرسول، 
وھو أعلم بطرق السماء منھ بطرق الأرض، وما صب االله شیئاً من 

إلا صبھ في صدر » صلى االله علیھ وآلھ«العلم في صدر رسول االله 
لإجابة على ھذا السؤال، ، فكیف یعجز عن ا»علیھ السلام«علي 

  !.، وھو إمامھا، وأعلم منھا؟»علیھا السلام«وتجیب عنھ فاطمة 

  :ونجیب

كانا یریدان » علیھ السلام«وعلیاً » صلى االله علیھ وآلھ«إن النبي 
إظھار فضل فاطمة صلوات االله وسلامھ علیھا، وتعریف الناس 

  .بعلمھا، وبطھر ضمیرھا، وبطریقة تفكیرھا

                                      
لابن » علیھ السلام«ومناقب الإمام علي  ٤١ص ٢ج= = الأولیاء 

للقاضي » علیھ السلام«ومناقب أمیر المؤمنین علي  ٣٨١صالمغازلي 
وضیاء العالمین  ٢١١و  ٢١٠ص ٢محمد بن سلیمان الكوفي ج

والدرة الیتیمة في بعض . عن المناقب ١٤ص ٣قسم ٢ج) مخطوط(
وثمة مصادر كثیرة أخرى ذكر شطراً . ٣١فضائل السیدة العظیمة ص

  .حدیث والسیرة والتاریخوغیره من كتب ال. منھا في كتاب عوالم العلوم
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لھم، إذ » صلى االله علیھ وآلھ«ك نفس سؤال النبي ویشیر إلى ذل
  ..كان عارفاً بجواب السؤال» صلى االله علیھ وآلھ«لا شك في أنھ 

  ..لم یكن مكلفاً بالجواب» علیھ السلام«أن علیاً  :وبذلك یظھر

، »فعیینا بذلك كلنا، حتى تفرقنا« :»علیھ السلام«أما قولھ 
علیھ «فھو كقولھ .. حاضرونالمسؤولون الحقیقیون ال: فالمقصود بھ

صلى االله علیھ «كنا إذا حمي الوطیس لذنا برسول االله : »السلام
وإنما أجرى .. لم یكن یفر من وجھ عدوه» علیھ السلام«فإنھ .. »وآلھ

الكلام على ھذا النحو لحفظ ماء وجھ الناس، إذ لا یلیق أن یخصھم 
علیھ «نھ بالذكر، لأن ذلك قد یؤذي مشاعر بعضھم، حین یتوھم أ

  .یرید أن یرمیھم بالجبن والخور» السلام

أھل البلد الفلاني كرماء أو شجعان، فانھ لا  :فھو كقول القائل
أن : أنھ لا یوجد في ذلك البلد أي بخیل أو جبان، بل المقصود: یعني

الأكثریة الساحقة كرماء وشجعان، وتنزیل الفرد النادر منزلة العدم، 
  .ع في المحاوراتشائ.. أي كأنھ غیر موجود

من  »كلنا حتى تفرقنا«ھذا كلھ، مع قیام احتمال أن تكون كلمة 
  .زیادات الراوي أضافھا لحاجة في نفس یعقوب

 
تباع في » علیھ السلام«رأى درع علي  عثمانإن : ویقولون

درھم، وأرسلھ إلیھ، وأقسم فدفع لغلام أربعمائة  ؛السوق لیلة عرسھ
  . علیھ أن لا یخبره بذلك، ورد الدرع معھ
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وجد في داره أربعمائة كیس، في كل كیس  عثمانفلما أصبح 
 عثمانھذا ضرب الرحمن ل«: أربعمائة درھم، مكتوب على كل درھم

  . »بن عفان

لك یا  ھنیئاً :بذلك، فقال »صلى االله علیھ وآلھ« فأخبر النبي
  . )١( عثمان

  .ولا شك في أن ھذا كذب محض

ھل «: سئلأنھ  :فتاوى الجلال السیوطي عنفقد ذكر الحلبي 
  !لھذه القصة أصل؟

لم  أي وھي تصدق بأن ذلك. بأنھ لم یصح: فأجاب عن ذلك كلھ
  .)٢(»یرد، فھو من الكذب الموضوع

  . )٣(كذب شنیع: وقال ابن درویش الحوت

ئة وستین ألف درھم أثراً في اأننا لم نجد لتلك الم: والعجیب ھنا
 وتیمناً المتاحف العالمیة، ولا تداولھا الناس، ولا احتفظوا بھا تبركاً

                                      
 ٢ج) ط دار المعرفة(و  ٢٠٦ص ٢السیرة الحلبیة جو ٣٧٦ص ٩الغدیر ج )١(

لخوارزمي لمناقب الآخر یخالفھا كثیراً في نص وللروایة  ٤٧١ص
وبحار الأنوار  ٣٤٩و  ٣٤٨ص) ط مركز النشر الإسلامي(و  ٢٥٢ص

مجمع النورین و ٣٦٨ص ١جكشف الغمة و ١٣٠و  ١٢٩ص ٤٣ج
  .٥٧ص

  .٤٧٢ص ٢ج) ط دار المعرفة(و  ٢٠٦ص ٢السیرة الحلبیة ج )٢(
  .٤٠٠صالوضاعون وأحادیثھم و ٣٧٦ص ٩وج ٣٢٢ص ٥الغدیر ج )٣(
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  !!. »ضرب الرحمن لعثمان بن عفان«بأنھا من 

 مع أنھم قد احتفظوا بشعر نبیھم، وحتى بالخرق التي مست
كان نبیھم أعز علیھم من  فھل ؛جسده، والمواضع التي صلى فیھا

وھو الذي تؤیده السیاسة على مر ! أو حتى من عثمان؟! ربھم؟
كان یتعرض  »صلى االله علیھ وآلھ«النبي  في حین أنالعصور، 

  .محاولات لطمس اسمھ، ومحو آثارهل

وأقارن بینھ  !وكم كنت أود لو أنني أرى خط الرحمن، كیف ھو؟
لكي أرى إن كان  ؛رضوبین قواعد الخطوط الموجودة على الأ

  !!. یستطیع أن یضارع ما أنتجھ الخطاطون البارعون من مخلوقاتھ؟

مویون عن ھذه الفضیلة العظیمة، أین كان الأ: ولست أدري أیضاً
أو على  !ولم لم یظھروا تلك الدراھم للمباھاة بھا؟!. لشیخھم وخلیفتھم؟

! لھ؟» ھ وآلھصلى االله علی«لم لم یذكروا الناس بدعوات النبي : الأقل
إن عثمان قد اشترى الدرع من : الروایة الأخرى التي تقولكما ذكرتھ 

صلى االله علیھ «وبالمال إلى النبي  »علیھ السلام«علي، فجاء بھ علي 
  .)١(، فدعا لھ بدعوات»وآلھ

مع أنھم كانوا بأمس نعم، لِمَ لَمْ یذكِّروا الناس بھذه الدعوات، 

                                      
و  ٣٤٨ص) ط مركز النشر الإسلامي(و  ٢٥٢لخوارزمي صلمناقب ال  )١(

 ٣٦٨ص ١جكشف الغمة و ١٣٠و  ١٢٩ص ٤٣وبحار الأنوار ج ٣٤٩
  .٥٧صمجمع النورین و
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، وضد »علیھ السلام«د علي الحاجة إلى ذلك، في صراعھم ض
خیار، الذین كانوا في المدینة حین قتل عثمان، ولم الصحابة الأ

  . ، أو أنھم شاركوا في قتلھ، أو في التألیب علیھیحركوا ساكناً

 
صلى «، أمر »السلام ماعلیھ« فاطمةبأنھ لما تزوج علي  :وجاء

صلى االله «حتى یأتیھ، ثم جاء  دثاًعلیاً أن لا یحدث ح» االله علیھ وآلھ
  !. أخي؟ مَثَأَ: ، فقال»علیھ وآلھ

  ! ھ ابنتك؟تَجْوَّیا رسول االله، ھذا أخوك وزَ: فقالت أم أیمن

بین  ىآخى بین أصحابھ وآخ» صلى االله علیھ وآلھ«وكان النبي 
 .علي ونفسھ

  . )١(إن ذلك یكون یا أم أیمن: قال

                                      
لصنعاني لالمصنف و ١٣٥ص ٢ج )بتحقیق المحمودي(أنساب الأشراف  )١(

ومجمع الزوائد  ١٣٧ص ٢٤جلطبراني لالمعجم الكبیر و ٤٨٥ص ٥ج
مناقب الإمام أمیر و. عن الطبراني، ورجالھ رجال الصحیح ٢٠٩ص ٩ج

شرح إحقاق الحق و ٢١٦ص ٢جلكوفي ل» علیھ السلام«المؤمنین 
 ١٨٤و  ١٧٦ص ١٨ج و ٣٠٣ص ٣٠وج ٥٣٧ص ١٥ج) الملحقات(

  . وفیھ روایة أخرى لكن الجواب لیس موجوداً. ٤٦١و ٤٦٠ص ٢٥وج
 ٨٤عن الھیثمي، والصواعق المحرقة ص ٤٦ص ٢حیاة الصحابة ج: راجعو

وحیاة  ٣٨٢ص ١جكشف الغمة و ١٣٣ص ٤٢جتاریخ مدینة دمشق و
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إنھ لما : من تلك الروایة القائلةالاعتبار إلى  وھذه الروایة أقرب
ھل تصلح : قال لھ أبو بكر ابنة أبي بكر» صلى االله علیھ وآلھ«خطب 

  . إنما ھي بنت أخیھ !لھ؟

في الإسلام، وھو  هأنھ أخو: »صلى االله علیھ وآلھ«فأخبره 
  . )١(أخوه، وابنتھ تصلح لھ، فأنكحھ حینئذٍ أبو بكر

آخى  ولا أصلاً، لم یؤاخ أبا بكر» صلى االله علیھ وآلھ«فإن النبي 
 ، لأنھ إنما آخى بین المھاجرینمن الناس قبل خطبتھ عائشة أحد بین

شة قبل الھجرة بحوالي ثلاث قبل الھجرة بقلیل، وھو إنما خطب عائ
   .وان كان لنا كلام في ذلك. ، كما یزعمونتسنوا

ھذا أن أخوة الإسلام تمنع من ذلك، ف: یتوھم ولو كان أبو بكر
أن یكون أبو بكر قد بقي عدة سنوات، بل من أول ظھور : ىنیع

الإسلام یعتقد حرمة زواج أي مسلم بمسلمة، وھذا لا یتوھمھ إلا أبو 
لى بال أي من السذج والبسطاء، فكیف بكر، ولا یخطر ولم یخطر ع

، الذي یعتقد فیھ البعض كل حنكة ورویة، خطر في بال أبي بكر

                                      
  .١٩ص ١للقرشي ج <علیھ السلام> الإمام الحسن

ورجالھ رجال الصحیح  عن الطبراني، ٢٢٥ص ٩مجمع الزوائد ج: راجع) ١(

 .عن أحمد ٢٢٦حسن الحدیث وصھو بن علقمة، و غیر محمد بن عمرو
 ٣تاریخ مدینة دمشق جو ١٠٧ص ٩وج ١٧٦ص ٧جفتح الباري : وراجع

السیرة و ٢٣٦ص ١١جإمتاع الأسماع و ٥٠٢ص ٥جأسد الغابة و ١٩٥ص
  .٤٣ص ٢الحلبیة ج



  ٤٧                                                                    ..÷زواج فاطمة : الفصل الخامس
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  !؟وعلم ومعرفة وتعقل

أننا لم نجده یعترض على زواج أي مسلم بمسلمة على   ھذا عدا
  .طلاقالإ

  

  

  

 

 
 
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÷ 
علیھم «، عن أبیھ، عن علي ویروون عن علي بن الحسین

وعنده  »علیھا السلام« أنھ بینما كان یستعد لنقل فاطمة :»السلام
، قد أناخھما إلى ن خمس غنائم بدربل، كان أخذھما ملإشارفان من ا

قد خرج  ، وإذا بحمزة بن عبد المطلبض الأنصارعجانب حجرة لب
  :ھعلیھما من بیت كان یشرب فیھ، وعنده قینة تغنی

   .»ألا یا حمز للشرف النواء«

أسنمتھما، وبقر خاصرتیھما، فجب  ؛خرج علیھما وھو سكران
  . وأخرج كبدھما، ومضى لسبیلھ

صلى االله علیھ «إلى رسول االله » علیھ السلام«فشكاه علي 
، وصعد ورأى ما رأى، فنظر إلیھ حمزة ،فجاء معھ الرسول ؛»وآلھ

  !وھل أنتم إلا عبید لأبي؟: النظر إلیھ، وقال

وانصرف، وذلك قبل تحریم » وآلھصلى االله علیھ «فتركھ 
 .)١(رالخم

                                      
 ٣ج )لفكرط دار ا( و ١٢٠ص ٢ج )ھـ١٣٠٩ ط سنة(البخاري صحیح  )١(
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وزعمت أن ، قد فعل ذلك في واقعة أحد أن حمزة: وفي روایة
الرسول إنما رضي عنھ في وسط المعركة، بعد أن حمل عدة 

                                      
ازي ـوكتاب المغ ١كتاب الخمس حدیث ١٦ص ٥وج ٤١ص ٤وج ٨٠ص
 و ٨٥ص ٦شربة ج، وصحیح مسلم كتاب الأةوكتاب المساقا= =  ١٢باب
 ٣٤١ص ٦جلبیھقي لالسنن الكبرى و ٢٨ص ٢جسنن أبي داود و ٨٦

الآحاد والمثاني و ١١٠و  ١٧ص ١٥وج ٢١٧ص ١٢جعمدة القاري و
 ١٠جصحیح ابن حبان و ٤١٦ص ١جمسند أبي یعلى و ١٥٤ص ١ج

والبدایة  ١٤٢ص ١ومسند أحمد ج ٥٠٢ص ٥جكنز العمال و. ٣٩٨ص
 ٤١٧ص ٣ج) ط دار إحیاء التراث العربي(و  ٢٤٥ص ٣والنھایة ج

ذخائر و ٣٧٨ص ٤والإصابة ج ٥٤٢ص ٢جبن كثیر لاالسیرة النبویة و
 ٤٩٨ص ١والبرھان ج ١٦١ص ٢والسیرة الحلبیة ج ١٠٤صالعقبى 

   .كلاھما عن العیاشي ١٣١ص ٦المیزان جو
وشرحھ  ٢٧٩ص ١وبھجة المحافل ج ٢٨٧ص ٢مشكل الآثار ج: وراجع

 ٢جتفسیر الثعلبي و ٢٨٧ص ٦شخر الیمني، والجامع لأحكام القرآن جللأ
 ٣٠ و ٢٩ص ٧ج )مطبوع بھامش جامع البیان(وغرائب القرآن  ١٤٢ص

 ١ومدارك التنزیل للخازن ج ١١٩و  ١١٨وأسباب النزول ص ٣١ و
  . ١٤٧ص
الموجود في المصادر الأخیرة قد ذكر نزول آیة سورة المائدة في  صولكن الن

. ھذه المناسبة، مع وجود مخالفة ظاھرة للروایة المذكورة في المتن أعلاه
. ستشھاد حمزة في حرب أحدامع أن سورة المائدة نزلت بعد سنوات من 

الدر : فراجع. <الله علیھ وآلھصلى ا>نزلت في أواخر حیاة النبي  فقد

  .عن مصادر كثیرة ٢٥٢ص ٢المنثور ج
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  . )١(حملات صاعقة على العدو

  : وذلك لا یصح

 لواردة في زواج أمیر المؤمنینن مختلف الروایات الأ: أولاً
إنھ لم یكن یملك إلا درعھ الحطمیة، التي باعھا : تقول »علیھ السلام«

  . وأنفق ثمنھا على الزفاف، وتضیف بعض الروایات فرسھ أیضاً

بل، لكان الأولى أن یذكرھما للنبي ولو كان عنده شارفان من الإ
رید أن یقدمھ حینما سألھ عما یملك، مما ی» صلى االله علیھ وآلھ«

  .فلتراجع الروایات ؛، فلم یذكر لھ إلا درعھ الحطمیةمھراً

 ،كان قبل أحد بعدة أشھر» علیھا السلام« إن زفاف فاطمة: ثانیاً
   !؟إن ذلك قد كان في أحد: فكیف تقول الروایة الثانیة

  . )٢(وقبلھ صائماً كان یوم أحد أن حمزة: ذكروا: ثالثاً

فكیف یكون قد شرب الخمر، وفعل ما فعل في ذلك الیوم، أو في 
  !.الذي قبلھ؟

                                      
 ١١٥و  ١١٤ص ٢٠ج الأنواربحار و ٦٥٧صلطوسي لالأمالي : راجع )١(

مستدرك و ٣٤٠و  ٣٣٩ص ١وتفسیر العیاشي ج ١٤٤ص ٧٦وج
  .١٣١ص ٦جالمیزان و ٤٩ص ١٧جالوسائل 

 ١٤جالبلاغة للمعتزلي ھج شرح نو ٢١١ص ١مغازي الواقدي ج )٢(

 ٢٠جبحار الأنوار و ٤٢٠ص ٢جمستدرك سفینة البحار و .٢٢٣ص
سبل الھدى و ٢٤٩ص ٩وج ١٣٤ص ١جإمتاع الأسماع و ١٢٥ص

  .١٨٥ص ٤جوالرشاد 
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، وكانوا إن الخمر لم تكن سمعتھا حسنة عند العرب: اًرابع
 الإسلام، يءیدركون سوءھا، وقد حرمھا عدد منھم على نفسھ قبل مج

ذلك عن جعفر بن أبي ذكر ، و)٢(وعبد المطلب )١(أبي طالب: مثل
  . أیضاً كما رواه في الأمالي طالب

، أن ممن حرمھا على نفسھ عثمان بن مظعون: وذكر ابن الأثیر
، ، وقیس بن عاصم، وجعفر، وعبد المطلبن مرداسوعباس ب

، ، وصفوان بن أمیة، وعامر بن الظربوعفیف بن معد یكرب العبدي
، وعبد ، وعبد الرحمن بن عوفوعثمان بن عفان، وعمر، وأبو بكر

  .)٣(االله بن جدعان

                                      
  .١٨٤ص ١ج )ط دار المعرفة( و ١١٣ص ١السیرة الحلبیة ج: راجع )١(
 ١٨٤ص ١ج )ط دار المعرفة( و ١١٣ و ٤ص ١السیرة الحلبیة ج: راجع )٢(

شخر الیمني لأوشرح بھجة المحافل ل ٢٦٧ص ١جشاد سبل الھدى والرو
  .٥٨وأسنى المطالب ص ٢٧٩ص ١ج

 ١١٣ص ٣لغابة جا أسدو ٢٤٢ص ٢جلشھرستاني لالملل والنحل : راجع )٣(

 ٣جو ٨١٩ص ٢ج )ط دار الجیل(ستیعاب الإو ٢٢٠ص ٤وج ٣٨٦و 
 ٣٣٦ص ١٩وج ٣٦٣ص ١٦جالوافي بالوفیات و ١٢٩٥و  ١٠٥٤ص
 ٢١١و  ٦ص ١ج )ط دار المعرفة(بیة السیرة الحلو ٢١٤ص ٢٤وج

 ٣جبن سعد لاالطبقات الكبرى و ٢٤٥و  ٨٦ص ٣وج ٢٦٢ص ٢جو
 ٦٣ص ٢٤وج ٢٤٩ص ١٤جتھذیب الكمال و ٣٦ص ٧وج ٣٩٣ص

سیر أعلام و ٣٥ص ٨ج) دار إحیاء التراث العربيط (البدایة والنھایة و
كتاب ذم المسكر و ٥٤ص ٤ج= = تحفة الأحوذي و ١٥٥ص ١جالنبلاء 
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وإن كنا نشك في ذلك بالنسبة إلى بعض من ذكرھم، مثل أبي 
  . )١(لرحمن بن عوف، وعبد ابكر

مع ھؤلاء، فلا شك في أنھ من  وأما ذكر عمر بن الخطاب
على العادة في ذكر ھذه الأسماء، لأنھ كان من  إضافات النساخ، جریاً

ستمر على ذلك حتى بعد أن اأشرب الناس للخمر في الجاھلیة، بل لقد 
  ..)٢(مینيلأأسلم كما أوضحھ العلامة ا

ممن حرم الخمر على  ومھما یكن من أمر، فقد عد ابن حبیب
 ، والحارث بن عبید، وأبا أمیة بن المغیرةورقة بن نوفل :نفسھ أیضاً

، وعبد االله بن میَذْوعامر بن حِ ،و بن نفیلالمخزومیین، وزید بن عمر
، ، والولید بن المغیرة، وعثمان بن عفان، ومقیس بن قیسجدعان

                                      
خلاصة و ٢٩٠صمن لھ روایة في مسند أحمد و ٣٨صي الدنیا بن أبلا

تعجیل و ٣١٥ص ٢جالدر المنثور و ١٩٠صتذھیب تھذیب الكمال 
 ٢٧٩ص ١شخر الیمني جشرح بھجة المحافل للأو ٢٨٣صالمنفعة 

 ٥وج ٥١٣ص ٣ج) ط دار الكتب العلمیة(و  ٢٧٢ص ٢والإصابة ج
دب خزانة الأو ٣٥٧ص ٨وج ١١٤ص ٥جتھذیب التھذیب و ٣٦٧ص

  .٣٢٣ص ٥وج ١٨ص ٤ج
الطبعة (» صلى االله علیھ وآلھ«الصحیح من سیرة النبي الأعظم : راجع )١(

  .٦ج) الخامسة
الصحیح من سیرة النبي : وراجع .١٠٣ ـ ٩٥ص ٦الغدیر ج: راجع )٢(

  .٦ج) الطبعة الخامسة(» صلى االله علیھ وآلھ«الأعظم 
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   .)١(، وعبد المطلب بن ھاشموشیبة بن ربیعة

وإنما حرمھا ھؤلاء على أنفسھم، لأنھم رأوھا لا تناسب كرامتھم 
  .)٢(وسؤددھم، كما یظھر من روایة تنسب إلى أبي بكر

لا أصبح سید « :رفضھ لشربھا بقولھ بن مرداس وعلل العباس
، لا واالله، لا یدخل جوفي شيء یحول بیني ھاقومي، وأمسي سفیھ

  .)٣(»وبین عقلي أبداً

إن الخمر لم تزل محرمة في الشرائع السابقة، وقد كان  :خامساً
في أول البعثة كما نقول، أو كان بعد الإعلان بتأكید تحریمھا إما 

كما یقول الآخرون، فراجع ما » السلام ماعلیھ« زواج علي بالزھراء
صلى االله علیھ «الصحیح من سیرة النبي : ذكرناه حول ذلك في كتابنا

  .)٤(»وآلھ

                                      
: وراجع ٢٣٧لابن حبیب صكتاب المحبر و ٥٣٢و  ٥٣١المنمق ص )١(

تھذیب و ٨١٩ص ٢جستیعاب الإو ٢٧٩ص ١شرح بھجة المحافل ج
  .٣٦٣ص ١٦جالوافي بالوفیات و ٢٤٩ص ١٤جالكمال 

كنز و ٣٣٣ص ٣٠جتاریخ مدینة دمشق و ٧٣الصواعق المحرقة ص )٢(

  .٣٣٣صالصوارم المھرقة و ٤٨٧ص ١٢جالعمال 
تاریخ و ٤١صبن أبي الدنیا لاكتاب ذم المسكر و ١١٣ص ٣أسد الغابة ج )٣(

   .٢٣٧صبن حبیب لاكتاب المحبر و ٤٢٧ص ٢٦جمدینة دمشق 
 ٢٤٤ص ٦ج) الطبعة الخامسة( »صلى االله علیھ وآلھ«الصحیح من سیرة النبي ) ٤(

  . فما بعدھا
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 

صنع لنا عبد : ـ أنھ قال(!!) » علیھ السلام«ویروون ـ عن علي 
 ،فأخذت الخمر منا ؛وسقانا من الخمر ؛اًطعام الرحمن بن عوف
افِرُونَ، لا أَعْبُدُ قُلْ یَا أَیُّھَا الْكَ﴿ :فقدموني، فقرأت ؛وحضرت الصلاة

یَا أَیُّھَا الَّذِینَ ﴿: ، ونحن نعبد ما تعبدون، فأنزل االله)١(﴾مَا تَعْبُدُونَ
عْلَمُواْ مَا آمَنُواْ لاَ تَقْرَبُواْ الصَّلاَةَ وَأَنتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَ

 .)٣(»..)٢(﴾تَقُولُونَ

                                      
  .٣و  ٢سورة الكافرون الآیتان  )١(
  .من سورة النساء ٤٣الآیة )٢(
ود، والترمذي عن عبد بن حمید وأبي دا ١٦٥و  ١٦٤ص ٢الدر المنثور ج )٣(

وصححھ، والنسائي، وابن جریر، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، والنحاس، 
 ٩جنیل الأوطار و ٢٠٢ص ٤جحاشیة رد المحتار ووالحاكم وصححھ، 

ط دار (السیرة الحلبیة و ٥٦صمنتخب مسند عبد بن حمید و ٥٣ص
تفسیر و ٣٢٢ص ١جتخریج الأحادیث والآثار و ٧٢٥ص ٢ج )المعرفة

 )ط دار إحیاء العلوم(و   ٦٣صلباب النقول و ٩٥٨ص ٣جتم ابن أبي حا
 ١٢٨ص ٢جزاد المسیر و ٥٧ص) ط دار الكتب العلمیة(و  ٦٨ص

علیھ > ولیس فیھ تصریح بأن علیاً ١٤٢ص ٤لحاكم جلمستدرك الو

 ٢٠٠ص ٥قد شربھا معھم، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ج <السلام

 ٣٠٥ص ٤ج) ط دار الفكر(و  ٢٣٨ص ٥لترمذي جسنن اعن الترمذي و
ود ـون المعبـعو ٦١ص ٥وج ٣١٢ص ٢للطبري ج جامع البیان :وراجع
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، وعلي، ، وعمرنزلت في أبي بكر: في الآیة قال عن عكرمةو
، فأكلوا، وشراباً ، صنع علي لھم طعاماً، وسعدوعبد الرحمن بن عوف

قل یا أیھا الكافرون، حتى : فقرأ ؛ى علي بھم المغربوشربوا، ثم صل
لاَ تَقْرَبُواْ الصَّلاَةَ ﴿: لیس لي دین، ولیس لكم دین، فنزلت: فقال ؛خاتمتھا

  . )٢(»)١(﴾وَأَنتُمْ سُكَارَى

، ورجل آخر، وعن علي، أنھ كان ھو وعبد الرحمن بن عوف
قل یا أیھا الكافرون، : فقرأ: الرحمنشربوا الخمر، فصلى بھم عبد 

  .)٣(»﴾لاَ تَقْرَبُواْ الصَّلاَةَ وَأَنتُمْ سُكَارَى﴿: فنزلت ؛فخلط فیھا

                                      
 ١وفتح القدیر ج ٢٤١ص= =  ٢جبي  ـیر الثعالـتفسو ٧٧ص ١٠ج

 ١ج) ط دار المعرفة(و  ٥٠٠ص ١ج لقرآن العظیموتفسیر ا ٤٧٢ص
 ١بھجة المحافل ج: وراجع ٣٥٨ص ١وتفسیر الخازن ج ٥١٢ص
شخر الیمني في لأتصریح بالاسم لكن صرح بھ اولیس فیھ  ٧٩و  ٢٧٨ص

 ٢ج) ط مؤسسة الرسالة(و  ٢٤٨ص ٢، وكنز العمال ج)بھامشھ(شرحھ 
  .وعن سعید بن منصور ،ورمز للعدید من المصادر المتقدمة ٣٨٥ص

  .من سورة النساء ٤٣الآیة )١(
  .٤٧٢ص ١منذر، وفتح القدیر جالعن ابن  ١٦٥ص ٢الدر المنثور ج )٢(
لحاكم لالمستدرك وعن ابن جریر، وابن المنذر،  ١٦٥ص ٢منثور جالدر ال )٣(

 ٥ج) ط دار الفكر(و  ٦١ص ٥وجامع البیان للطبري ج ١٤٢ص ٤ج
العجاب في بیان و ٥٥١ص ١جبن العربي لاأحكام القرآن و ١٣٣ص

ط دار (و  ٥٠٠ص ١ج لقرآن العظیموتفسیر ا ٨٧٣ص ٢جالأسباب 
  .داود والنسائي بووھكذا رواه أ :قال ٥١٢ص ١ج) المعرفة
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 دعانا رجل من الأنصار: »علیھ السلام«عن علي  وعن الحاكم
قرأ قل یا قبل تحریم الخمر، فحضرت صلاة المغرب، فتقدم رجل و

   )١(أیھا الكافرون، فالتبس علیھ فنزلت

رجلاً من  نأ :»علیھ السلام«وفي روایة أخرى عن علي 
، فسقاھما قبل أن تحرم دعاه، وعبد الرحمن بن عوف الأنصار

لط فخ ؛قل یا أیھا الكافرون: الخمر، فأمھم علي في المغرب، فقرأ
  .)٢(..فیھا، فنزلت الخ

 فلم ؛قل یا أیھا الكافرون«: أنھ قرأ: وفي بعض الروایات
  . )٣(»یقمھا

، فشربھا رجل :وروایة أخرى لا تصرح باسم أحد، لكنھا تقول
قل یا أیھا الكافرون، أعبد ما تعبدون، : فتقدم، فصلى بھم، فقرأ

                                      
، )بھامشھ(الذھبي یص وتلخ ١٤٢ص ٤وج ٣٠٧ص ٢لحاكم جلمستدرك ال )١(

 ٢جلجصاص لأحكام القرآن و ٣٢٣ص ١جتخریج الأحادیث والآثار و
  .عن ابن أبي حاتم ٥٠٠ص ١ج لقرآن العظیمتفسیر ا :وراجع ٢٥٢ص

السنن و ١٨٢ص ٢ج) ط دار الفكر(و  ٢٢٥ص ٣سنن أبي داود ج: راجع )٢(

 ٣٢٣ص ١جتخریج الأحادیث والآثار و ٣٨٩ص ١جلبیھقي لرى الكب
  .٣٥٨ص ١وتفسیر الخازن ج ٣٨٦ص ٢جكنز العمال و

 ١٠٢ص) ط مؤسسة الحلبي ـ القاھرة( و ٨٧صالآیات أسباب نزول  )٣(

 ٢جالعجاب في بیان الأسباب و ٢١٢ص ٢وجامع البیان للطبري ج
  .٨٧٣ص
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  . )١(..فنزلت الخ

فدخلا في  ؛فشربھا رجلان: وفي روایة أخرى عن عوف
  .)٢(لا یدري عوف ما ھو ؛الصلاة، فجعلا یھجران كلاماً

  :ونقول

ونستند لا یصح،  اتالروایھذه في » علیھ السلام«إن ذكر علي 
  :في حكمنا ھذا إلى ما یلي

  .الروایات المتقدمة العدید من موارد التنافي والتناقض في: أولاً

أم ھو  !؟فھل الذي صنع الطعام ھو عبد الرحمن بن عوفـ  ١
  ! ؟أم ھو رجل من الأنصار! ؟»علیھ السلام«علي 

أم عبد  !؟»علیھ السلام«وھل الذي صلى بھم إماماً ھو علي ـ  ٢
  ! لذي لم یسم؟أم ھو فلان ا !؟الرحمن بن عوف

 قل یا أیھا الكافرون إلى آخرھا،: وھل قرأ القارئ في الصلاةـ  ٣
  !لیس لي دین، ولیس لكم دین؟: ثم قال

  ! أعبد ما تعبدون؟: قل یا أیھا الكافرون: أم أنھ قرأ

                                      
 ٢٥٣و  ٢٥٢ص ٦لغدیر جوا ٢٠٠ص ٥ج الجامع لأحكام القرآن: راجع) ١(

 ٢ج )بھامشھ( وتفسیر النیسابوري ٢٢ص ٧وجامع البیان ج= = عنھ،
  .٤٠ص ٦ج كبیرتفسیر الالو ٣٢٢ص

 ٧جالغدیر و ٤٩٢ص ٢ج) ط دار الفكر(و  ٢١١ص ٢ج جامع البیان )٢(

  .٩٦ص
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قل یا أیھا الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ونحن نعبد ما : أم قرأ
  ! تعبدون؟

  .)١(!؟دتمونحن عابدون ما عب: أم قرأ

نتم عابدون ما أو ،ما تعبدون أعبدْ ،قل یا أیھا الكافرون: أم قرأ
أعبد، وأنا عابد ما عبدتم، لكم دینكم ولي دین، كما جاء في بعض 

  . )٢(!؟الروایات

  !.. في الصلاة، لا یدري عوف ما ھو؟ أم أنھ جعل یھجر كلاماً

علي، وعبد : وھل كان الحاضرون ثلاثة أشخاص فقطـ  ٤
   !؟، ورجل من الأنصارحمن بن عوفالر

                                      
 )بھامش المستدرك(ذھبي ـللیصھ تلخو ١٤٢ص ٤ج للحاكم المستدرك )١(

تفسیر و ٣٢٤ص ١جج الأحادیث والآثار تخرینفس الجزء والصفحة، و
  .٢٣٠ص ١جمقاتل بن سلیمان 

تخریج و ١٣٤ص ٥ج) ط دار الفكر(و  ٦١ص ٥جامع البیان للطبري ج )٢(

: وراجع ٤٣٠ص ١جتفسیر السمعاني و ٣٢٢ص ١جالأحادیث والآثار 
 ٥١٢ص ١ج) ط دار المعرفة(و  ٥٠٠ص ١ج لقرآن العظیمتفسیر ا

 ١٤٦ص ١وتفسیر الخازن ج ١٠٧ص ١٠رازي جكبیر للتفسیر الالو
 ٥٦ص ٢جبن عطیة لاالمحرر الوجیز و ٢٢٣ص ١وتفسیر النسفي ج

لبھائي العاملي لمشرق الشمسین و ٢٦٠ و ٥١٣ص ١والكشاف ج
العجاب في بیان و ٣٢٤ص ١جتفسیر العز بن عبد السلام و ٣٠٩ص

  .٨٧٤ص ٢جالأسباب 
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، وعلي، وعبد الرحمن وعمر أبو بكر: أم كانوا خمسة أشخاص
  ! ، وسعد؟بن عوف

ر، رجلاً واحداً، كما ھو ظاھر النص الأخی أم أن الشارب كان
  ! ؟وھو ظاھر روایة الحاكم

وھل كان الذي شربھا رجل واحد، ودخل في الصلاة، أم ـ  ٥
  !.. شربھا رجلان، ودخلا في الصلاة؟

  ..لا حافظة لكذوب: وكما یقولون

، وقد أكد لم تزل محرمة في شرائع الأنبیاءن الخمر إ: ثانیاً
ك ـذلقبل الھجرة، وذكرنا  في مكةم تحریمھا في أول البعثة، الإسلا

، »صلى االله علیھ وآلھ«الصحیح من سیرة النبي الأعظم : في كتابنا
ة معاذ بن ـل والشواھد، مثل روایـدلائـد من الـك العدیـلذلإن : اـوقلن
  . وغیر ذلك.. ، وأبي الدرداء)١(، وأم سلمة)١(جبل

                                      
كنز و ٢٥٦ص ٣جمسند الشامیین و ٨٣ص ٢٠جلطبراني لالمعجم الكبیر ) ١(

 ٨٨٢و  ٦٤٧و  ٦٤٥ص ٣وراجع ج ٦٤٥ص ٣وج ٣٤٦ص ٥جالعمال 
سبل الھدى و ١١٨ص ٥بن عدي جلاالكامل و ٥٣ص ٥جمجمع الزوائد و

 ٣جعتدال میزان الإو ٤٢٠ص ١٠وراجع ج ٢٤٦ص ٧جوالرشاد 
 ١٢٦ص ٧٦وج ٤ح ١٢٧ص ٢ج الأنواربحار  :اجعرو ٢٩١ص

عن  ٢٢وراجع ص ١٢ و ٢٣ص ٢وج ١٨٣ص ١وقصار الجمل ج
وسائل و ٥٠٢صلصدوق لالأمالي و ٨ح ١٣٦ الوسائل العشرة باب

 ١٧ج) الإسلامیةط دار ( و ٣٠٤ص ٢٥ج) آل البیتط مؤسسة (الشیعة 
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، وعن »علیھم السلام«المروي عن أئمة أھل البیت : اًثالث
تَقْرَبُواْ الصَّلاَةَ وَأَنتُمْ  لاَ﴿: أن المراد في قولھ تعالى: الضحاك
  . )٣(ھو سكر النوم :)٢(﴾سُكَارَى

                                      
 ٥جبن أبي شیبة لاالمصنف و ٤٦٤صروضة الواعظین و ٢٤٣ص
إمتاع و ٤١٦ص ١جلعجلوني لكشف الخفاء و ٣٤٢ص ٨وج ٥٠٩ص

  .٣٧٠و  ٣٦٨ص ٣٣جتاریخ مدینة دمشق و ٣٥٧ص ٢الأسماع ج
 كنز و ٢٦٣ص ٢٣جالمعجم الكبیر و ١٩٤ص ١٠جلبیھقي لالسنن الكبرى ) ١(

سبل الھدى والرشاد و ٣٢٦ص ٢الدر المنثور جو ٦٤٥ص ٣ج العمال
  .٢٤٦ص ٧ج

  .من سورة النساء ٤٣الآیة )٢(
تھذیب و ٤٨٠ص ١جمن لا یحضره الفقیھ و ٣٧١ص ٣جالكافي : راجع) ٣(

و  ٢٣٣ص ٧ج) آل البیتط مؤسسة (یعة وسائل الشو ٢٥٨ص ٣جالأحكام 
 ٥جمستدرك الوسائل و ١٢٨٣و  ١٢٤١ص ٤ج) الإسلامیةط دار (و  ٢٩١

جامع و ٢٣١ص ٨١وج ٣٥٨ص ٨٠جبحار الأنوار و ٤٣٠و  ٤٠٥ص
تفسیر و ٣٤١ص ٦جمستدرك سفینة البحار و ٤٩٦ص ٥جأحادیث الشیعة 

ط مؤسسة (و  ٤٠١ و ٤٠٠ص ١نور الثقلین جو ٢٤٢ص ١جالعیاشي 
 ٥٢ص ٣ومجمع البیان ج ٣٧٠ص ١البرھان جو ٤٨٣ص ١ج) ماعیلیانإس
الأصفى و ٤٦١ص ٢جكنز الدقائق و ٩٢ص ٣ج) ط مؤسسة الأعلمي(و 
في مختلف موجود وقول الضحاك  ٤٥٣ص ١جالصافي و ٢١٠ص ١ج

 ٥ج )ط دار الفكر(جامع البیان : فعدا ما تقدم راجع ،تفاسیر أھل السنة
 ٢جلنحاس لمعاني القرآن و ٩٥٩ص ٣جتفسیر ابن أبي حاتم و ١٣٥ص
 ٤٣٠ص= =  ١جتفسیر السمعاني و ٣١٢ص ٣ج تفسیر الثعلبيو ٩٣ص



  ٦٣                                                                   ..وأباطیل.. ترھات: الفصل السادس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إن : ، قالفي تفسیره، عن الحسن البصري روى القطان: اًرابع
، بل خرج من بینھم علیاً لم یقبل أن یشرب معھم في دار أبي طلحة

  .على ما یفعلون ساخطاً

واالله الذي لا إلھ إلا االله ھو، ما شربھا قبل « :قال الحسن
  .)١(»طتحریمھا، ولا ساعة ق

أو قبل نزول الآیات القرآنیة بذلك وإن . یرید قبل إعلان تحریمھا
  .قبل ذلك »صلى االله علیھ وآلھ«كانت قد حرمت على لسان النبي 

، »علیھ السلام«وھذا ھو الذي ینسجم مع خلق علي .. نعم
وھو الذي تربى في حجر الرسالة، وكان یلازم النبي وإیمانھ، ووعیھ، 

ویتبعھ إتباع الفصیل .. ملازمة الظل لصاحبھ »آلھصلى االله علیھ و«
  .أثر أمھ

تنسب ھذا السكر، وھذه  إن الخوارج«: قال الحاكم: اًخامسو

                                      
العجاب في بیان و ٢٦٥ص ٣جالبحر المحیط و ١٢٩ص ٢جزاد المسیر و

 ٢جالدر المنثور و ٢٤٠ص ٢جتفسیر الثعالبي و ٨٧٦ص ٢جالأسباب 
 ٢٢بن عبد البر جلاالتمھید و ٣٥٩ص ١تفسیر الخازن جو ١٦٥ص
 ١ج لقرآن العظیموتفسیر ا ١٠٩ص ١٠رازي جكبیر للتفسیر الالو ١١٧ص
ر، وابن ـریـوعن ابن ج ٢٠١ص ٢ج اصـام القرآن للجصـوأحك ٥٠٠ص

  .أبي حاتم
بحار الأنوار و ٥٠٠ص ١البرھان جو ٢٦ص ٢جمناقب آل أبي طالب  )١(

  .٦٤ص ٣٨ج
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القراءة إلى أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب، دون غیره، وقد برأه 
   .)١(»فإنھ راوي ھذا الحدیث ؛االله منھا

قد شربھا، » علیھ السلام«لیس فیھا أنھ  وذلك لأن روایة الحاكم
الذي یمكن أن كما أنھا تنص على أن غیره ھو الذي صلى بھم، و

  : حسب نص الجصاصھو » علیھ السلام« یرویھ علي

 ؛قوماً دعا رجل من الأنصار: قال» علیھ السلام«عن علي 
 ؛لصلاة المغرب فتقدم عبد الرحمن بن عوف ؛فشربوا من الخمر

لاَ ﴿: قل یا أیھا الكافرون، فالتبس علیھ، فأنزل االله تعالى: فقرأ
  .)٢(»﴾..تَقْرَبُواْ

× 
في السنة  بنت أبي جھل» ھ السلامعلی«وتذكر خطبة علي 

الثامنة، ولكننا نذكرھا ھنا لمناسبتھا لحدیث الزواج، ولأنھا لا ریب 
  :اھإلیك نصفي كونھا أسطورة و

سمعت : ، قالالمسور بن مخرمةوغیره، عن  في البخاري
إن بني : یقول، وھو على المنبر» االله علیھ وآلھصلى «رسول االله 

                                      
عون المعبود و ٥٦ص ٩جنیل الأوطار و ٣٠٧ص ٢لحاكم جلمستدرك ال )١(

  .٧٧ص ١٠ج
 ٢ج) ط دار الكتب العلمیة(و  ٢٠١ص ٢ج صأحكام القرآن للجصا )٢(

  .٢٥٣ص
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ستأذنوني في أن ینكحوا ابنتھم علي بن أبي طالب، ا ھشام بن المغیرة
: فلا آذن لھم، ثم لا آذن لھم، ثم لا آذن لھم، إلا أن یرید ابن أبي طالب

ما فإنما ھي بضعة مني، یریبني  ؛أن یطلق ابنتي، وینكح ابنتھم
  .)١(أرابھا، ویؤذیني ما آذاھا

ن فاطمة أتت رسول أ: وغیره أیضاً، عن المسور وفي البخاري
أنك لا تغضب لبناتك، : یزعم قومك: فقالت» صلى االله علیھ وآلھ«االله 

  . وھذا علي ناكح ابنة أبي جھل

، كحت أبا العاص بن الربیعأن إني: ین تشھد یقولفسمعتھ ح
. بضعة مني، وإني أكره أن یسوءھا فحدثني وصدقني، وإن فاطمة

واالله، لا تجتمع بنت رسول االله وبنت عدو االله عند رجل واحد، فترك 
  .)٢(الخطبة علي

                                      
 ٢٩جبحار الأنوار و ٣٨٥صبن البطریق لاالعمدة و ٣٧صذخائر العقبى  )١(

 ٦٤٤ص ١جسنن ابن ماجة و ١٤١ص ٧جصحیح مسلم و ٣٣٦ص
نظم و ٦٢٣صبن جبر لانھج الإیمان و ٢ص ١٦جلنووي لشرح مسلم و

مطالب : وراجع ١٦٨صلتنكابني لسفینة النجاة و ١٧٦صدرر السمطین 
  . ٣٦صالسؤول 

ط دار (صحیح البخاري و ٣٢٦ص ٤جحمد أمسند و ٣٨صذخائر العقبى  )٢(

 ١جسنن ابن ماجة و ١٤٢ص ٧جصحیح مسلم و ٢١٢ص ٤ج )الفكر
 ٢٨٦ص ٩جفتح الباري و ٣٠٨ص ٧جلبیھقي لالسنن الكبرى و ٦٤٤ص

الذریة و ١٣٤ص ١٣جعلى مسند أبي یو ٢٣٠ص ١٦جعمدة القاري و
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 :قال أن المسور ،وغیرھما البخاريو وفي روایة أخرى لمسلم
على المنبر وھو یخطب في » صلى االله علیھ وآلھ«سمعت رسول االله 

  ..مني، وأنا أخاف أن تفتن في دینھا إن فاطمة: ذلك، وأنا محتلم، فقال

، ولكن واالله، ماً، ولا أحل حراوإني لست أحرم حلالاً: لى أن قالإ
  .)١(نت عدو االله مكانا واحداً أبداًلا تجتمع بنت رسول االله، وب

بنت أبي  )٢(أن علیاً خطب جویریة: وذكر مصعب الزبیري
 ؛أنا أریحك منھا: اب، فشق ذلك على فاطمة، فأرسل إلیھا عتّجھل

  .)٣(فولدت لھ عبد الرحمن بن عتاب ؛ھافتزوج

صلى االله «أن رسول االله : حدثني من لا أتھم: وقال ابن إسحاق

                                      
 ١٨ص ٢٠جلطبراني لالمعجم الكبیر و ٧٣صلدولابي لالطاھرة النبویة 

 ٣٤صبن شاھین لافضائل سیدة النساء و ١٦٤ص ٤جمسند الشامیین و
سبل الھدى و ١٣٣ص ٢جسیر أعلام النبلاء و ٤١٩ص ٥جأسد الغابة و

  .٣٠ص ١١جوالرشاد 
ط دار (حیح البخاري صو ٣٢٦ص ٤جحمد أمسند و ٣٧صذخائر العقبى  )١(

سنن أبي و ١٤١ص ٧ج )ط دار الفكر(صحیح مسلم و ٤٧ص ٤ج) الفكر
 ١٥جصحیح ابن حبان و ٣٣ص ١٥جعمدة القاري و ٤٥٩ص ١جداود 

سیر و ٣٦٦ص ٤جأسد الغابة و ١٠٦ص ١٢جكنز العمال و ٤٠٧ص
  .٣٩٢ص ٣جأعلام النبلاء 

. الحیفاء: ویقال. جمیلة: ویقال. جرھمة: ویقال. سمھا العوراءا: ویقال )٢(

  .٦٨ص ٧راجع فتح الباري ج
  .٨٣ص ٧جتھذیب التھذیب و ٢٨٤ص ١٩جتھذیب الكمال  )٣(
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كان یغار لبناتھ غیرة شدیدة، كان لا ینكح بناتھ على » علیھ وآلھ
 .)١(ضرة

لا : فقال لھ أھلھا ؛طب بنت أبي جھلأن علیاً خ: وعند الحاكم

                                      
 ٧٥صلدولابي لالذریة الطاھرة النبویة و ٢٣٧ص ٥جسیرة ابن إسحاق  )١(

.                                                                                   ٥٢١ص ٥جأسد الغابة و
=  

صحیح البخاري، كتاب النكاح، باب ذب : فيالمتقدمة  صراجع ھذه النصوو= 
وكتاب المناقب،  ،وكتاب الخمس. نصافالرجل عن ابنتھ في الغیرة والإ

 ٤وفي فضائل فاطمة، ومسند أحمد ج ١٤١ص ٧وصحیح مسلم ج
 ٦٤ص ٧بیھقي جكبرى للسنن الالو ٤٠ص ٢وحلیة الأولیاء ج ٣٢٨ص

وغوامض الأسماء المبھمة  ١٥٩ و ١٥٨ص ٣لحاكم جلتدرك مسالو
 ٥٢١ص ٥وأسد الغابة ج ٦١٦ص ١وسنن ابن ماجة ج ٣٤١ و ٣٤٠ص

بعدة نصوص، وفي  ٣٠٠ و ٣٠٢ و ٣٠١ص ٧جللصنعاني والمصنف 
وفتح الباري  ٣١٢ و ٨٧ھامشھ عن عدد من المصادر، ونسب قریش ص

 ھجشرح نو ٩٠ص ٧وتھذیب التھذیب ج ٢٨٦ص ٩وج ٦ص ٧ج
ومحاضرة  ٦٦ ـ٦٤ص ٤وج ٥١ و ٨٨ص ١٢ج البلاغة للمعتزلي

یص وتلخ ٢٠٨ص ٢والسیرة الحلبیة ج ٢٣٤الأدباء المجلد الثاني ص
: وراجع ٣٢٦ص ٢ونقل عن سنن أبي داود ج ٢٧٦ص ٢الشافي ج

وفي ھامشھ  ٨٣ و ٨٢ونزل الأبرار ص ٤ص ١ج مناقب آل أبي طالب
عن الجامع و ٢٦٥ص ٣وج ١٨٩ و ٣٠٢ص ٢عن صحیح البخاري ج

  .٦٩٨ص ٥الصحیح للترمذي ج
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  . )١(نزوجك على فاطمة

فأتت  ؛خطب أسماء بنت عمیس »علیھ السلام«أنھ : لطبرانيوعند ا
إن أسماء بنت عمیس : فقالت» صلى االله علیھ وآلھ«فاطمة إلى النبي 

  .متزوجة علیاً

  . )٢(أن یؤذي االله ورسولھ ھما كان ل: فقال

ھذه القصة في قصیدة یمدح بھا  وقد نظم مروان بن أبي حفصة
  :الرشید، فكان مما قال

ت اللعین أبي ـنـھ بـبتـخطـب  ھ ـتـنـاء بــول االله إذ سـاء رسـوس
 جھل

منطق الصادع على منبر بال  م ـــر أبیكـھـول االله صــذم رسـف
  )٣(الفصل

                                      
  .٢٨٦ص ٩فتح الباري جو ١٥٩ص ٣جلحاكم لالمستدرك  )١(
 ٢٢جلطبراني لالمعجم الكبیر و ١٣٩ص ٥جلطبراني لالمعجم الأوسط  )٢(

 ٣٦٥مناقب الإمام علي لابن المغازلي صو ١٥٣ص ٢٤وج ٤٠٥ص
الدر و ٣٦٣ص ٥جالآحاد والمثاني و ٢٠٣ص ٩جمجمع الزوائد و

سبل الھدى والرشاد و ٣٠٠ص ٤جفتح القدیر و ٢١٥ص ٥جور المنث
  .٤٥ص ١١ج

لسید بحر العلوم لالفوائد الرجالیة و ٦٥ص ٤ج البلاغة للمعتزليھج شرح ن )٣(

  .٨٩ص ١ج
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 
أنھ لا ریب في  :ـ )١(شوباونحن نعتقد ـ كما یعتقد ابن شھر

  : إلى ما یلي ستناداًاكذب ھذه الروایة، وذلك 

إن الروایات مختلفة ومتناقضة، كما یظھر بالمراجعة : أولاً
   .وذلك یسقط شطراً وافراً منھا عن الإعتبار والمقارنة

ما جاء في ھذه الروایات لا ینسجم مع ما تقدم في بحث : ثانیاً
  . قط من أنھ لم یسؤ فاطمة: بأبي تراب »علیھ السلام«تكنیة علي 

في غزوة بني » علیھ السلام«عن علي  حدیث بریدة :ثالثاً
حیث حصلت لعلي جاریة من أفضل  لأسطورة،یكذب ھذه ا)٢(زبید

السبي في الخمس، فخرج علیھم ورأسھ یقطر، فسألوه فأخبرھم أنھ 
  .وقع بھا

بكتاب  »صلى االله علیھ وآلھ«إلى رسول االله  بریدة فأرسل خالد
 فغضب رسول االله غضباً لم یره غضب مثلھ إلا یوم.. یشتكیھ فیھ

  .، أحب علیاً، فإنھ یفعل ما آمرهیا بریدة: ، وقالوالنضیر قریظة

صلى «صار یقرأ الكتاب على رسول االله  أن بریدة :وفي نص آخر

                                      
  .٤ص ١مناقب آل أبي طالب ج: راجع )١(
صلى «ذكرنا ھذه الغزوة وھذا الحدیث في كتابنا الصحیح من سیرة النبي  )٢(

في الیمن، وناقشنا ما  »علیھ السلام«علي : فصل ٢٦ج »االله علیھ وآلھ
   .جرى فیھا فراجع
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، یا بریدة: بیده، وقال »صلى االله علیھ وآلھ«، فأمسك »االله علیھ وآلھ
  !أتبغض علیاً؟

  .نعم :قال

لا تبغضھ، وإن كنت تحبھ فازدد لھ حباً، فوالذي نفسي بیده  :فقال
  .)١(في الخمس أفضل من وصیفة لنصیب آل علي

                                      
ئص أمیر المؤمنین وخصا ،عن الطبراني ١٢٨ص ٩مجمع الزوائد ج: راجع) ١(

 ١٦٠ص ٤ومشكل الآثار ج ١٠٣و  ١٠٢لنسائي صل» علیھ السلام«
 و ٣٥٩ص ٥ومسند أحمد ج ١١٠ص ٥ج )ط دار الفكر(صحیح البخاري و

رواه البخاري في : وقال ٣٤٢ص ٦بیھقي جكبرى للسنن الالو ٣٥١و  ٣٥٠
 ١٥٦ص ٥جمعرفة السنن والآثار و ٢٩٤ص ٦الصحیح، وحلیة الأولیاء ج

تھذیب و ١٧٦ص ١جأسد الغابة و= = ١٩٤ص ٤٢جدمشق  تاریخ مدینةو
وكنز العمال  ٦٣٩ و ٦٣٢ص ٥وسنن الترمذي ج ٤٦٠ص ٢٠جالكمال 

نیل و ٩٢لخوارزمي صل مناقبالو ٢٧١ ـ ١٢٦ و ١٢٥و  ١٢٤ص ١٥ج
 ١٨عمدة القاري جو ٢٧٥بن البطریق صلاالعمدة و ١١٠ص ٧جالأوطار 

جواھر و ٢٨٣ص ٥جنھج السعادة و ١٤٤ص ١٠تحفة الأحوذي جو ٦ص
 ٢٣٦ص ٦جسبل الھدى والرشاد و ٨٨ص ١جبن الدمشقي لاالمطالب 

یص على شرط مسلم، وتلخ ١١١و  ١١٠ص ٣لحاكم جلمستدرك الو
 و ٣٤٤ص ٧وسكت عنھ، والبدایة والنھایة ج )بھامشھ(المستدرك للذھبي 

عن أحمد والترمذي،  ٣٨٠ص ٧ج) دار إحیاء التراث العربيط (و  ٣٤٥
عن بعض من  ٢١٦ص ٣والغدیر ج. مختلفة وأبي یعلى وغیره بنصوص

 و ١٢٩ص ٣والریاض النضرة ج ٢٢نزل الأبرار للبدخشي ص :تقدم، وعن
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: على الشكوى قائلاً لھ شجع بریدة أن عمر :وفي نص ثالث
  .)١(»نھ سیغضب لابنتھ مما صنع عليمضِ لما جئت لھ، فإا«

علیھ «إن علیاً  :على أننا لا نكاد نثق بصحة الفقرة التي تقول
أخبرھم بأنھ دخل بتلك الوصیفة، فلعلھم ھم تخیلوا ذلك، فقد » السلام

 في حیاة فاطمة» علیھ السلام«أن النساء محرمة على علي : ورد
  .)٢(»علیھا السلام«

                                      
 ٤٣٥ص ٦والبحر الزخار ج. ٢٥٧ص ٢وعن مصابیح السنة للبغوي ج ١٣٠

مطبوع (وجواھر الأخبار والآثار المستخرجة من لجة البحر الزخار للصعدي 
شرح و. نفس الجلد والصفحة، عن البخاري والترمذي) بھامش المصدر السابق

 ٢وج ٥٣٢ص ٢١وج ٤٥٣ص ١٦وج ٨٦ص ٦ج) الملحقات(إحقاق الحق 
  .٢٧٨ص ٣٠وج ٢٧٨و  ٢٧٧و  ٢٧٦و  ٢٧٥ص

كشف و ٣٥٨ص ٢١جبحار الأنوار و ١٦١ص ١جلشیخ المفید لد الإرشا )١(

  .٩٨ص) المجموعة(المستجاد من الإرشاد و ١٥٠ص الیقین
 ٣٣٠ص ٣جمناقب آل أبي طالب و ٤٧٥ص ٧لطوسي جلتھذیب الأحكام  )٢(

 ١١٠ص ٣ج) م١٩٥٦ـ سنة  النجف الأشرفـ مطبعة الحیدریة ط ال(و 
ومقتل الحسین  ٤٢ص ١والأمالي للطوسي ج ٣٠٦وبشارة المصطفى ص

وضیاء  ١٥٣و  ١٦ص ٤٣بحار الأنوار جو ٦٤ص ١للخوارزمي ج
 ٦٦و  ٣٨٧ص ١١وعوالم العلوم ج ٧ص ٣ق ٢ج) مخطوط(العالمین 

ومجمع  ٢٨٧ص ٩فتح الباري ج: وراجع ٤٢ص ٢ومستدرك الوسائل ج
لھمداني ل »علیھ السلام«الإمام علي بن أبي طالب و ٢٣النورین ص

الحدائق و ٤٣١الأسرار الفاطمیة صو ٢٠١ء صاللمعة البیضاو ٢٣١ص
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أو باستثناء ما كان .. المراد تحریم الزواج الدائم علیھ :لإلا أن یقا
لمصلحة تقتضي  من الزھراءأو طلب  ،بأمر ورضى من االله ورسولھ

  .ذلك

ما » «علیھ السلام« اًعلی إن :لعمر حین قال ابن عباس :رابعاً
أیام  »االله علیھ وآلھصلى «غیر ولا بدل، ولا أسخط رسول االله 

  .صحبتھ لھ

، وھو یرید أن یخطبھا على ابنة أبي جھل في ولا :قال عمر
  !؟»علیھا السلام« فاطمة

صلى االله «على إسخاط النبي  أنھ لم یعزمعلى  أصر ابن عباسف
خواطر لا یقدر أحد على دفعھا عن نفسھ ، ولكنھا ال»علیھ وآلھ

  .)١(..إلخ

قصة بنت أبي في لم یستطع أن یواجھ الخلیفة بتكذیبھ  بن عباساف
فصدقھ  ،، فبین لھ أنھ مجرد خاطر، ولم یفعل شیئاً أكثر من ذلكجھل

                                      
  .١٠٨ص ٢٣الناضرة ج

 ٣٠٩ص ٤جالدر المنثور و ٥٠ص ١٢البلاغة للمعتزلي جھج شرح ن )١(

ومنتخب  ٢٧٠ص ١٦جتفسیر الآلوسي و ٤٥٤ص ١٣جكنز العمال و
فتح لفلك النجاة و ٢٢٩ص ٥ج) مطبوع بھامش مسند أحمد(كنز العمال 

 ٣وحیاة الصحابة ج ١٤٥صعسجدیة التحفة الو ١٦٧صالدین الحنفي 
تفسیر المیزان و ٢٥ص ٦عن الموفقیات، وقاموس الرجال ج ٢٤٩ص

   .٢٢٨ص ١٤ج
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  ..عمر

أورد كلاماً مبھماً لم یصرح فیھ بأن ھذا الخاطر  ن ابن عباسإبل 
ولكن . ن الخواطر تراود الناسإ :بل قال. »علیھ السلام«قد راود علیاً 

وإن كان كلامھ .. بھذا ابن عباس یصرحلم  !ھل راودت علیاً أم لا؟
  ..یوحي بھ

: ل في خطبتھقا »صلى االله علیھ وآلھ«إنھ : تقول الروایة :خامساً
ثم ھو یفرض على علي .. »إني لست أحرم حلالاً، ولا أحل حراماً«
مع أن . أن یطلق ابنتھ إن أراد التزویج ببنت أبي جھل» علیھ السلام«

لزوجة الحق في أن یفرض على صھره طلاق لأبي ااالله لم یجعل 
  .ذلك كما لم یجعل للزوجة أن تفرض علیھ ابنتھ

أن یفرض على صھره عدم الزواج بالثانیة، إذا كان االله قد  ولا
فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى ﴿: أحل ذلك لھ في قولھ تعالى

  .)١(﴾رُبَاعَوَثُلَاثَ وَ

استعمل ولایتھ في ھذا المورد  »صلى االله علیھ وآلھ«لعلھ  :فإن قیل
أولى بالمؤمنین من  »صلى االله علیھ وآلھ«إنھ ، ف»علیھ السلام«على علي 

  .أنفسھم

  :فیجاب

ستعمل ولایتھ في ذلك لكان ینبغي أن یستعملھا أیضاً في الو  :ألف

                                      
   .من سورة النساء ٣الآیة  )١(
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أمر الطلاق، فیطلقھا منھ أیضاً بحسب ولایتھ، ولا یترك ذلك لھ، فإن من 
  .یعصیھ في أمر الزواج یعصیھ في أمر الطلاق أیضاً

لمنعھ علیاً من  »صلى االله علیھ وآلھ« إن التعلیل الذي ذكره :ب
لم یكن تصرفاً ولائیاً،  »صلى االله علیھ وآلھ«التزویج یدل على أن ما فعلھ 

لأنھ ذكر علةً یوجب تعمیمھا وجوب طلاق الكثیرین، اذا كان الزواج 
  .یوجب اجتماع بنت عدو االله، وبنت ولى االله

ھي عدم جواز التزویج بالثانیة خصوصیة  إذا كانت لفاطمة :سادساً
بھذا الحكم بینھ  »صلى االله علیھ وآلھ«معھا، فقد كان یكفي أن یخبره النبي 

بالرجل الذي یتعمد مخالفة حكم االله » علیھ السلام«وبینھ، ولم یكن علي 
لا سیما وأن آیة التطھیر تنص على أنھ طاھر مطھر من .. سبحانھ

فما معنى أن یبادر إلى فضحھ، .. عالىالرجس، ومنھ مخالفة أحكام االله ت
  .!وإھانتھ بھذه الطریقة؟

ألم یكن لدى علي من أدب المعاشرة مع رسول االله  :سابعاً
ولو ما یدعوه إلى استئذانھ في ھذا الأمر  »صلى االله علیھ وآلھ«

جاءوا لیستأذنوا رسول االله حیث  ،كان لدى بني المغیرةبمقدار ما 
  !؟تزویج ابنتھم في »صلى االله علیھ وآلھ«

لا «: »صلى االله علیھ وآلھ«ما معنى القول المنسوب إلیھ  :ثامناً
  !؟»تجتمع بنت عدو االله، وبنت رسول االله عند رجل

صلى االله «قد تزوج بنتي رسول االله  أن عثمان :وھم یدعون
وقد ) أنھن لسن بناتھ على الحقیقة: وإن كنا نحن نقول( »علیھ وآلھ



  ٧٥                                                                   ..وأباطیل.. ترھات: الفصل السادس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، وأم ، ورملة بنت شیبةوبین فاطمة بنت الولیدأحداھما  بینجمع 
  .وھن بنات أعداء االله.. البنین بنت عیینة

المعیار ھو إیمان نفس المرأة التي یرید أن یتزوجھا فإن   :تاسعاً
ولا دخل .. لجمع بینھما وبین مؤمنة أخرىكانت مؤمنة فلا مانع من ا

نفسھ قد جمع  »صلى االله علیھ وآلھ«بل أن النبي .. للأبوین في ذلك
بین بنات أعداء االله، وھن اللواتي كان  أباؤھن مشركین أو ماتوا على 

  .الشرك، وبین بنات أناس دخلوا في الإسلام

عن  من أنھ قال »صلى االله علیھ وآلھ«ما نسب إلیھ  :عاشراً
 یتضمن إنتقاصاً لمقام فاطمة. »إني أخاف أن تفتن في دینھا«: ابنتھ

ن مجرد الى حد ابضعف ھذا الإیمان،  اًفي إیمانھا ویقینھا، وإقرار
الخروج من  مظنةبامرأة أخرى یجعلھا » علیھ السلام«تزویج علي 

  .)١(»یرةجدع الحلال أنف الغ«: لم تسمع قول أبیھا االدین، حتى كأنھ

علیھ «أین كان أعداؤه «: قال السید المرتضى :عشرحادي 
وكیف لم ! وشیعتھم عن ھذه الفرصة المنتھزة؟ من بني أمیة» السلام

وكیف تمحلوا ! یجعلوھا عنواناً لما یتخرصونھ من العیوب والقروف؟
  .)٢(!؟»الكذب، وعدلوا عن الحق

                                      
  .٤٧٦ص ٣جوفیات الأعیان و ٢٣٤محاضرات الأدباء، المجلد الثاني ص )١(
وتنزیھ الأنبیاء للسید  ٢٧٩ـ  ٢٧٦ص ٢تلخیص الشافي ج: راجع )٢(

  .٢٢٠ص) ط دار الأضواء(و  ١٦٨المرتضى ص
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وصف  »صلى االله علیھ وآلھ«أنھ  :الروایة تزعم :ثاني عشر
مع أنھم یروون .. »بنت عدو االله«: على المنبر بقولھ بنت أبي جھل

نھ إ :أخیھا منع الناس من أن یقولوا لعكرمة »صلى االله علیھ وآلھ«أنھ 
  .)١(»سب المیت یؤذي الحي«ذلك بأن  معللاً ،»ابن عدو االله«

المعروف بتعصبھ ضد  ،لقد ولد المسور بن مخرمة :ثالث عشر
إنھ : في السنة الثانیة من الھجرة، فما معنى قولھ» علیھ السلام«علي 

  !یخطب على المنبر، وھو محتلم؟ »صلى االله علیھ وآلھ«سمع النبي 

ھذه  اويإن ر :»رحمھ االله« لسید المرتضىفقد قال ا.. وأخیراً
، والكرابیسي ، صاحب الشافعيالكرابیسي البغداديھو الأسطورة 

علیھ «معروف بنصبھ، وانحرافھ عن علي أمیر المؤمنین 
  .)٢(»السلام

                                      
 ٣ج )ط دار الجیل(ستیعاب الإو  ٢٤١ص ٣جلحاكم لالمستدرك  )١(

 ١١جكنز العمال و ١٠ص ١٨ج للمعتزليشرح نھج البلاغة و ١٠٨٢ص
إمتاع و ٦٣ص ٤١جتاریخ مدینة دمشق و ٥٤٢ص ١٣وج ٧٤١ص

 ٢٥٣ص ٥جسبل الھدى والرشاد و ٥ص ١٤وج ٣٩٨ص ١جالأسماع 
 ٢٠جالوافي بالوفیات و ٤٠ص ٣ج) ط دار المعرفة(السیرة الحلبیة و

بحار و ٩صالمنتخب من ذیل المذیل و ٥ص ٤جأسد الغابة و ٣٩ص
   .٣٢٦و  ٣٢٥ص ٦وقاموس الرجال ج ١٤٤ص ٢١جالأنوار 

   .٦٥و  ٦٤ص ٤وشرح نھج البلاغة للمعتزلي ج ١٦٧تنزیھ الأنبیاء ص )٢(
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 
، وتحاشي ھاعض نصوص الروایة تلطیف نصوقد حاولت ب

  :ثیر من مواضع الإشكال، فھي تقولالك

إلى عمھا الحارث  خطب ابنة أبي جھل »علیھ السلام«ن علیاً إ
صلى االله علیھ «رسول االله » علیھ السلام«، فاستشار علي بن ھشام

   .»وآلھ

  !أعن حسبھا تسألني؟: »االله علیھ وآلھ صلى«فقال 

قد أعلم ما حسبھا، ولكن أتأمرني : »علیھ السلام« قال علي
  !بھا؟

بضعة مني، ولا أحب  لا، فاطمة: »صلى االله علیھ وآلھ« قال
  . أنھا تحزن أو تجزع

  . )١(»لا آتي شیئاً تكرھھ«: »علیھ السلام« قال علي

  : ونقول

                                      
المصنف و ٢٥٠ص ١٠جتحفة الأحوذي و ١٥٨ص ٣جلحاكم لالمستدرك  )١(

سیر و ٢١٢ص ٢٠جعمدة القاري و ٥٢٧ص ٧جبن أبي شیبة الكوفي لا
نز ـكو ٢٣٨ص ٥جق اـسیرة ابن إسحو ١٢٤ص ٢جلاء ـأعلام النب

و  ٦٧٤ص ١٣ج) ط مؤسسة الرسالة(و  ٢٨٠ص = = ١٦مال جـالع
 ٩وفتح الباري ج ٣٠١ص ٧جللصنعاني عن أبي یعلى، والمصنف  ٦٧٨

الذریة و ٦٤ص ٣جشرح الأخبار و .سناد صحیح عن الحاكمبأ ٢٨٦ص
  .٧٥صالطاھرة النبویة 
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سیما وأنھا تشتمل  قاصرة عن إفادة المقصود، لاالروایة إن ھذه 
 فانلا معنى للخطبة، ثم الاستشارة، على التناقض في مضمونھا، إذ 

أتأمرني بھا : سیما بملاحظة قولھ الاستشارة تكون قبل الخطبة، لا
  .. لخا

بأنھا تحزن  »علیھا السلام« الزھراءتضمنت إتھام كما أنھا 
مر مع أنھ حزن وجزع یرتبط بأ. لأمر المحللوتجزع من فعل ا

  .ء من أمور الدینشخصي یخضع للھوى، ولا بتعلق شي

أن ھناك ما یدل على تحریم النساء على  :یضاف إلى ذلك كلھ
صلوات االله «كرامة وإجلالاً لھا  في حیاة فاطمة »علیھ السلام«علي 

ھذا الحكم  »السلامعلیھ «فلماذا یخالف علي .. »وسلامھ علیھا
  !.الثابت؟

وقد علم بھ . إنھ لم یكن عالماً بھ، قبل ھذه الحادثة: إلا أن یقال
  ..بعدھا

باب مدینة علم الرسول  »علیھ السلام«أنھ : ویرد ھذا القول
، وھو أیضاً الإمام المعصوم الذي لا یحتمل في »صلى االله علیھ وآلھ«

  .حقھ الجھل بتكالیف نفسھ

أن » صلى االله علیھ وآلھ«ذلك، لكان على النبي كما أنھ لو صح 
لا أحب أن تحزن : یخبره بھذا التحریم، لا أن یقول لھ عن فاطمة

  .وتجزع

  



  ٧٩                         ..^والـمحسن .. الحسنان: ’أبناء علي والزھراء : الفصل السابع
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 
  

’ 
̂ 
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× 
في النصف من شھر رمضان » علیھ السلام« وولد الإمام الحسن

  .المبارك في السنة الثالثة، على ما ھو الأقوى

قد أمرھم أن یلفوه في » صلى االله علیھ وآلھ«وكان رسول االله 
ھ، وقبل» صلى االله علیھ وآلھ«فأخذه بھ إلیھ،  فیجيء خرقة بیضاء

وأدخل لسانھ في فیھ، یمصھ إیاه، وأذن في أذنھ الیمنى، وأقام في 
، وطلى )أي فضة( الیسرى، وحلق رأسھ، وتصدق بوزن شعره ورقاً

  . )١(رأسھ بالخلوق

فعل ) أي طلي رأس المولد بالدم(، الدم یا أسماء: ثم قال
  .)٢(الجاھلیة

                                      
  .نوع من الطِیب: الخلوق )١(
مستدرك سفینة و ١١١ص ١٠١وج ٢٣٩ص ٤٣ج الأنواربحار : راجع )٢(

مستدرك الوسائل و ٤٦٨صمسند زید بن علي و ٢٩٩ص ٢جالبحار 
لرضا عیون أخبار او ١٨٩ص ٣جمناقب آل أبي طالب و ١٤٤ص ١٥ج
مسند الإمام الرضا و ٨٥صالأنوار البھیة و ٢٩ص ١ج» علیھ السلام«
 ١جلقرشي ل» علیھ السلام«حیاة الإمام الرضا و ١٤٩ص ١جعطاردي لل
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بفعلھ، حیث ظل رأس المولود الجاھلیة  فأبطل ما كان من فعل
  .بالخلوق بدل الدم، وبقولھ الصریح بكلمتھ الآنفة الذكر

  . ، إن كان قد سماه»علیھ السلام«وسأل علیاً 

  . سبقك باسمھما كنت لأ: »علیھ السلام«فقال 

  .سبق ربي باسمھما كنت لأ: »صلى االله علیھ وآلھ«فقال 

فسمھ  ؛من موسى نإن علیاً منك بمنزلة ھارو:  إلیھفأوحى االله
  . باسم ابن ھارون

  !وما كان اسمھ؟: قال

  . شبر: قال

  . لساني عربي: قال

  . )١(، فسماه الحسن»الحسن«: سمھ: قال

                                      
آل ط مؤسسة (ة ـعـل الشیـوسائو ١٥٤ص روضة الواعظین و ٢٥٠ص

جامع و ١٣٩ص ١٥ج) الإسلامیة= = ط دار (و  ٤٠٨ص ٢١ج) البیت
  .٤١٨ص ١وتاریخ الخمیس ج ٣٤١ص ٢١جأحادیث الشیعة 

صلى االله >ھو أنھم كانوا في الجاھلیة یطلون رأس المولود بالدم، ف: فیظھر

  .ھنا ینھى عن ذلك <علیھ وآلھ

 ١٣٨و  ١٣٧ص ١وعلل الشرایع ج ٢٤٠و  ٢٣٨ص ٤٣ج الأنواربحار  )١(

الجواھر السنیة و ١٩٧صلصدوق لالأمالي و ٥٧ومعاني الأخبار ص
 ٤١١ص ١جإعلام الورى و ٢٤٤و  ٢٤٣ و ٢٣٨صلحر العاملي ل
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  . بكبشین ھعن» صلى االله علیھ وآلھ«وعق 

  . بشبك: وقیل

ھي التي عقت عنھ، وھو بعید، » علیھا السلام« إن فاطمة: وقیل
  . مع وجود أبیھا وزوجھا علیھما الصلاة والسلام

  :بقي أن نشیر ھنا إلى ما یلي

 
، سماء بنت عمیسإنھ قد ورد في عدد من الروایات ذكر لأ

مع أن أسماء كانت . )١(»علیھ السلام« بمناسبة ولادة الإمام الحسن

                                      
 ٥ج )المحقات(شرح إحقاق الحق و ١١٤و = = ٧٥ص ٢جغایة المرام و

جامع أحادیث الشیعة و ٨٦صالبھیة  الأنوارو ١٢ص ١٦وج ٢١٦ص
. وغیر ذلك ٤١٨ص ١ج وتاریخ الخمیس ٣٤٤و  ٣٤٠ص ٢١ج

، خ البلاذريعن مسند أحمد، وتاری ولیراجع مناقب ابن شھرآشوب
  .وفردوس الدیلمي
سم شبر وشبیر لابني ھارون، اد في التوراة جإنھ لم ی: ویقول بعض المحققین
  .بناء ھارون مفصلاًأوقد ذكرت قصة 

 ٤٣ج الأنواربحار و ،وذخائر العقبى ٤١٨ و ٤١٧ص ١تاریخ الخمیس ج )١(

 ٢٩٩ص ٢جمستدرك سفینة البحار و ١١١ص ١٠١وج ٢٥٥و  ٢٣٩ص
مناقب و ١٤٤ص ١٥جمستدرك الوسائل و ٤٦٨صمسند زید بن علي و

 ١ج» علیھ السلام«عیون أخبار الرضا و ١٨٩ص ٣جآل أبي طالب 
» علیھ السلام«مسند الإمام الرضا و ٨٥صالبھیة = = الأنوار و ٢٩ص
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، وقد أرضعت ھناك ابن في الحبشة »علیھ السلام« حین ولادتھ
  .)١(، فعظمت منزلتھا لدى أھل تلك البلادالنجاشي

  : ونقول

من عند  تبرعاً» بنت عمیس«: زادوا كلمة ھم الذینالرواة، ن إ
  . عرف عندھمعلى عادتھم، لأنھا ھي الأ أنفسھم، جریاً

، ولیس ھذا ھو أسماء بنت یزید الأنصاریة :والمقصود ھنا
لا  )٢(شتباه إلا في بعض الروایات، فإن روایة عیون أخبار الرضاالإ

  .ف فیھاتحری

 تھقراءبسبب  )٣(ھنا وقد اشتبھ الأمر على المحقق التستري
، یروي عن أسماء بنت عمیس »علیھ السلام« لخبر، فإن السجادل

  .ةعن فاطم، عن أسماء بنت یزید الأنصاریةوھي تروي 

                                      
 ١جلقرشي ل» علیھ السلام« حیاة الإمام الرضاو ١٤٩ص ١جاردي ـعطلل

آل ط مؤسسة (وسائل الشیعة و ١٥٤ص روضة الواعظینو ٢٥٠ص
جامع و ١٣٩ص ١٥ج) الإسلامیةط دار (و  ٤٠٨ص ٢١ج) البیت

  .٣٤١ص ٢١جأحادیث الشیعة 
 ٣٦٨ص ١٤جتھذیب الكمال و ٨١نسب قریش لمصعب الزبیري ص )١(

 ١جإعلام الورى  :وراجع ٣٦ص ٤ج) ط دار الكتب العلمیة(الإصابة و
  .١١٧ص

  .١٩٥عن العیون ص ١٤و  ١٣الأخبار الدخیلة ص )٢(
  .١٤و  ١٣الأخبار الدخیلة ص: راجع )٣(
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، ، فیكون مراده بنت عمیسوالكلام في الروایة تارة یكون للسجاد
  . وأخرى یكون لبنت عمیس، فیكون مرادھا أسماء الأنصاریة

 محقق التستريال هقرأ» فدفعتھ«: كما أن قولھا في الروایة
فاعل، مع أنھا ضمیر البصیغة المتكلم، على اعتبار أن التاء فیھ 

  .ساكنة، وھي تاء التأنیث، فراجع الروایة، وتأمل

’ 
الحسن «: سمياما كانوا یعرفون  أن العرب: ذكر البعض

لھما بھما، لا » صلى االله علیھ وآلھ«إلى حین تسمیة النبي » والحسین
، مع سعة أفخاذھما، وكثرة ما ، ولا الیمننزار الذین كانوا من ولد

وزن  على» ینسِوحَ نْسَحَ«سامي، وإنما یعرف فیھا ا من الأمفیھ
 .)١(ادخرھما االله لھما سمان قدافھما  .سعد، وسعید

                                      
 ٢٥٣و  ٢٥٢ص ٤٣ج الأنواربحار و ١٦٦ص ٣جمناقب آل أبي طالب  )١(

علیھ «الإمام الحسین (، العوالموعن أبي الحسین النسابة،  ،عن المناقب
شرح الأخبار : وراجع ٤١٨ص ١وتاریخ الخمیس ج ٢٧ص )»السلام

الذریة و ٢٥٩ص ٢جشجرة طوبى و ١١٩صذخائر العقبى و ٨٩ص ٣ج
إمتاع و ١٧١ص ١٣جتاریخ مدینة دمشق و ١٠٠صلدولابي لالطاھرة 
ینابیع المودة و ٥٦ص ١١جسبل الھدى والرشاد و ٣٥٨ص ٥جالأسماع 

من طبقات ابن سعد  »علیھ السلام« ترجمة الإمام الحسنو ٤٨٣ص ٢ج
 ١٨٣ص ١٩وج ٤٨٨ص ١٠ج )الملحقات(شرح إحقاق الحق و ٣٥ص
  .ولیراجع أسد الغابة أیضاً ٤٧ص ٢٦وج
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× 
یا رسول االله : قلت: ، قالت، زوجة العباسأن أم الفضل: رووا

ي ف من أعضائك كأن عضواً: صلى االله علیك، رأیت في المنام
  . حجري

 ؛، فتكفلیھغلاماً تلد فاطمة: »صلى االله علیھ وآلھ«فقال 
صلى «، فدفعھ إلیھا النبي »السلام ماعلیھ« فوضعت فاطمة الحسن

   .)١(رضعتھ بلبن قثم بن العباسأ، ف»االله علیھ وآلھ

  : ونحن نشك في ھذه الروایة

وكانت . لم یكن قد ھاجر حینئذٍ إلى المدینة لأن العباس: ولاًأ
  . زوجتھ معھ في مكة

                                      
 ٤١٨ص ١وتاریخ الخمیس ج ٢٥٥ و ٢٤٢ص ٤٣ج الأنواربحار : راجع )١(

 ٤وج ٢٢٧ص ٣عن الدولابي والبغوي في معجمھ، والإصابة ج ٤١٩و 
 ٧وقاموس الرجال ج ٣٢٠ص ٥ج) ط دار الكتب العلمیة(و  ٤٨٧ص
   .عن نسب مصعب الزبیري ٢٨٤ص

 ٦جحمد أمسند و ٢٣٤ص ٧جغدیر الو ٢٥٥ص ٢جشجرة طوبى : وراجع
 ٥٠٠ص ١٢جمسند أبي یعلى و ١٢٩٣ص ٢جسنن ابن ماجة و ٣٣٩ص

 ٢٠ص ٣جلطبراني لالمعجم الكبیر و ١٠٦صلدولابي لالذریة الطاھرة و
 ١٠ص ٢جأسد الغابة و ٥٥٤ص ٤جفیض القدیر و ٢٦ص ٢٥وج ٢٣و 
 ٢جكشف الغمة و ٤٨٩صالدر النظیم و ٤٦ص ١جذكر أخبار إصبھان و

  .١٠٩و  ٦٤ص ١١جسبل الھدى والرشاد و ١٦٩ و ١٥٣ص
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  . )١(صحبة أصلاً إن البعض ینكر أن یكون لقثم: وثانیاً

 ین، وأنھا أرضعت الحسمع أم أیمن وقد رویت ھذه القضیة تقریباً
  .)٢(»في بیتي«: ، إلا أن فیھ بدل في حجري»علیھ السلام«

الصحیحة، ثم نسبت إلى أم الفضل من قبل  فلعل ھذه الروایة ھي
  .العباسیین، الذین یھمھم إثبات أمر كھذا لمن ینتسبون إلیھ

× 
في المدینة المنورة، لثلاث أو لأربع » علیھ السلام« وولد الحسین

خلون من شعبان، أو في الخامس منھ، في السنة الرابعة من 
  .)٣(الھجرة

                                      
  .ترجمة قثم ٣٢٠ص ٥ج) ط دار الكتب العلمیة(والإصابة : راجع )١(
ط المكتبة (و  ٧٠ص ٤ج آل أبي طالبومناقب  ١٤٢صلصدوق لالأمالي  )٢(

عن أمالي  ٢٤٣و  ٢٤٢ص ٤٣ج الأنواربحار و ٢٢٦ص ٣ج) الحیدریة
واني في التعبیر، وصاحب أخرجھ القیر: الصدوق، وعن المناقب، وقال

 ١٥٤وروضة الواعظین ص ١٧١ص ٥٨وراجع جفضائل الصحابة، 
) »علیھ السلام« الإمام الحسین(، العوالمو ٢٦١ص ٢جشجرة طوبى و
  .٦٠٩ص ١٠جمستدرك سفینة البحار و ٢٢صلبحراني ل

والفصول المھمة لابن  ١٢٥ونور الأبصار ص ٢١٥إعلام الورى ص: راجع) ٣(

 ١ج) الإصابة بھامش(والإستیعاب  ٣٣٢ص ١صابة جوالإ ١٥٦الصباغ ص
ة الإمام ـوترجم ١١٨ر العقبى صـوذخائ ١٨ص ٢ة جـابـوأسد الغ ٣٧٨ص

 ٢٩٥ و ٢٩٣ و ٢٨٨ و ٢٥ و ٢٣ و ١٢دمشق ص تاریخ= = من  الحسین
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  .)١(وقیل غیر ذلك

مثل ما صنع بأخیھ الإمام » صلى االله علیھ وآلھ«وصنع بھ 
ھ الیمنى، والإقامة في ، من الأذان في أذن»علیھ السلام« الحسن

                                      
وروضة الواعظین  ٧٦٢ص ١وصفة الصفوة ج ١٤١ص ١وتاریخ بغداد ج

 ٣١٦ص ٤خ دمشق جوتھذیب تاری ١٩٤ونظم درر السمطین ص ١٥٣ص
 ٢٥٩ـ  ٢٥٦ص ١١ج )الملحقات(وإحقاق الحق  ٢١٥ص ٢وكشف الغمة ج

وتذكرة  ١٦٤ص ٩ومجمع الزوائد ج ٣٦٣ـ  ٣٦١ و ١٨١ص ١٩وج
والإتحاف بحب الأشراف  ٢١٨والإرشاد للمفید ص ٢٣٢الخواص ص

بھامش نور (وإسعاف الراغبین  ١٦٠ص ١بن الوردي جاوتاریخ  ٤٠ص
وسیرة  ٢٦٠ و ٢٥٠ و ٢٢٧ص ٤٣ج نوارالأوبحار  ١٨٥ص )الأبصار

 مناقب آل أبي طالبو ١٦٣ص ١وتھذیب الأسماء ج ١٤٩المصطفى ص
 ٢وتاریخ الأمم والملوك ج ٢٣١ص ٣ج) ط المكتبة الحیدریة(و  ٧٦ص ٤ج

وتاریخ  ٢٣٠ص ١وبھجة المحافل ج ٢١٣والتنبیھ والإشراف ص ٥٥٥ص
 ٢لتھذیب جوتھذیب ا ٧٨لطالبین صاومقاتل  ٤٦٤ و ٤١٧ص ١الخمیس ج

 ٨و  ٧صلبحراني ل» علیھ السلام« العوالم، الإمام الحسینو ٣٤٥ص
وآلھ » علیھ السلام«والجوھرة في نسب علي  ٢٨٩ص ٢ومروج الذھب ج

 ١للخوارزمي ج ومقتل الحسین ٤٠لمصعب ص ونسب قریش ٣٨ص
وتاریخ الإسلام  ١٩١وعمدة الطالب ص ١٤٨رار صونزل الأب ١٤٣ص

وكفایة  ١٧٦ص ٢ج في التاریخوالكامل  ٢٠٦ص) المغازي(للذھبي 
  .الطالب

في الصحیح من سیرة » علیھ السلام«فصل ولادة الإمام الحسین : راجع )١(

   .٨ج) الطبعة الخامسة(» صلى االله علیھ وآلھ«النبي 
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الیسرى، وحلق رأسھ، والتصدق بزنة شعره فضة، وتسمیتھ، والعقیقة 
  .عنھ بكبش أو بكبشین، وتحنیكھ بریقھ وغیر ذلك

 
حین ولد  »صلى االله علیھ وآلھ«ھا رسول االله أجراإن السنن التي 

قد حملت معھا أروع الدلالات، ولا سیما » السلامعلیھ « الإمام الحسن
یعتبروا المولود، ولو في لا أن علیھم أن : لجھة إعلام الناس كلھم

بل ھو . ساعاتھ الأولى بمثابة الجماد الخالي من أي شعور أو إدراك
یتأثر بالأصوات، وبالكلام الذي یسمعھ، ویتفاعل بمعانیھ، بالنحو 

  ..ت ولادتھوبالمستوى المناسب لحالھ وق

كما أن للحالات التي تحیط بھ، وللأفعال التي تمارس بالقرب منھ 
آثارھا علیھ سلباً أو إیجاباً، بحسب اختلاف طبیعة تلك الممارسات، 

  ..ووفق ما تكون علیھ تلك الحالات

تتناسب مع عالمھ الذي یعیش فیھ، .. للطفل علاقات بذلك كلھو
  ..لتي ھو علیھاوالقدرات المتوفرة لدیھ، والحالات ا

أن لون الخرقة التي  :یفھمنا »صلى االله علیھ وآلھ«بل إن النبي 
  .إیجاباً أویلف المولود بھا یؤثر علیھ سلباً، 

وقد لف بخرقة صفراء ، أو الحسین فحین جيء بالإمام الحسن
  .المولود بخرقة صفراءألم أعھد إلیكم أن لا تلفوا : رماھا، وقال

یوضح لنا أن الأذان في الأذن الیمنى والإقامة بالأذن  ..وذلك كلھ
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لنیل بركة  سم تجرىالیسرى للمولود لم یكن عبثاً، ولا كان مجرد مرا
الألفاظ وثوابھا، بل ھي أعمال لھا آثار حقیقیة، على روح وعقل، 

، بسبب روإن لم نستطع تحدید ھذه الآثا.. ة المولودونفس وشخصی
  ..محدودیة المعارف التي نملكھا، وعجز الوسائل المتوفرة لدینا

دلالاتھ آثاره و »صلى االله علیھ وآلھ«كما أن لریق رسول االله 
وإیحاءاتھ التي وإن لم نستطع تأكیدھا، ولكننا لا نستطیع نفیھا، وھذا 

  .كاف في إلزامنا بھا من الناحیة العملیة

 
وطلي رأسھ .. ثم التصدق بزنتھ فضة المولود، حلق شعر وأما
فھي من السنن التي .. ثم العقیقة عنھ ،ھو نوع من الطیبو ،بالخلوق

تحمل معھا أیضاً الكثیر من المعاني والدلالات، لا سیما ھذا الإھتمام 
إلى الأمر فیھا بالفقیر، في الأوقات التي قد یكون الإنسان مشدوداً 

ھ، ویرى أنھ یعنیھ كشخص، وإذ بالإسلام یطلقھ من أسار الذي یفرح
فتتجاوز ھذه الروح المنكفئة إلى  ،الذات إلى ما ھو أوسع وأشمل

لتطل منھا على المجتمع، أو فقل على الإنسان بمالھ من قیمة  ھا،ذات
  ..لكي لا یتقوقع داخل ذاتھ ،ومعنى

  :الشخصیة بلذتین أو بفرحتین أخریین إنھ یمزج اللذة

  .المتمازج بالشعور بنشوة الرضا ،اللذة بالعطاء :حداھماإ

لذة الخروج من سجن الذات إلى رحابة الأفق الإنساني  :والثانیة
  .امتدادبكل ما لھ من قیمة و
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 
صلى االله علیھ «أن النبي  :وقد أظھرت النصوص المتقدمة

 ،ھا سبیل ھدایة ودعوةلم یدع ھذه المناسبة تمر حتى جعل من »وآلھ
وتعمیق  ،ووسیلة تبشیر وإنذار، ومنبراً یستفید منھ في ترسیخ العقیدة

مبانیھا ، وتقویة دعائمھا، وذلك حین جعل تسمیة ھذا المولود تنطلق 
من أصل عقیدي متجذر، حیث ربطھا بشباھة الحال الذي كان لموسى 

مع  »صلى االله علیھ وآلھ«بحالھ  ،من موسى وموقع ھارون .وھارون
  .علي، وموقعھ منھ

وصي » علیھ السلام«، فإن علیاً وصیاً لموسى فكما كان ھارون
 ،شبرأولاد بأسماء  وكما كان لھارون.. »صلى االله علیھ وآلھ«محمد 

، »علیھ السلام«نسبة لأولاد علي ، كذلك الحال بالومشبر ،شبیرو
  .لا بد أن یسموا بأسماء أولاد ھارونحیث 

× 
وأما بالنسبة لولادة المحسن، فقد ذكرنا حدیث ولادتھ بتفاصیلھ 

خصوصاً  المجلد » ا السلامعلیھ«المختلفة في كتابنا مأساة الزھراء 
ولولا خوف الإطالة لذكرنا شطراً من تلك النصوص التي . الثاني منھ

وقد صرفنا النظر عن . تبلغ العشرات، والتي تملأ مئات الصفحات
ذلك، لأنھ یخل إخلالاً كبیراً في سیاق الكتاب، فلا محیص عن 

  .الإحالة، فإنھا أفضل من الإسھاب والإطالة
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× 
، حدثنا حدثنا یحیى بن آدم :في مسنده، قال وروى أحمد بن حنبل

علیھ « ، عن علي، عن ھاني بن ھاني، عن أبي إسحاقإسرائیل
  : ، قال»السلام

  .میتھ حرباًس لما ولد الحسن«

أروني ابني ما  :، فقال»صلى االله علیھ وآلھ«فجاء رسول االله 
  !؟سمیتموه

  .حرباً: قلت :قال

  .بل ھو حسن :قال

  .سمیتھ حرباً فلما ولد الحسین

أروني ابني ما  :، فقال»صلى االله علیھ وآلھ«فجاء رسول االله 
  !؟سمیتموه

  .حرباً: قلت :قال

  .بل ھو حسین :قال

  . فلما ولد الثالث سمیتھ حرباً

أروني ابني، ما  :، فقال»صلى االله علیھ وآلھ«فجاء النبي 
  !؟سمیتموه

  .حرباً :قلت

  .بل ھو محسن :قال
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  .)١(، ومشبروشبیر ،شبر: سمیتھم بأسماء ولد ھارون :ثم قال

  :وھذه الروایة صحیحة السند عند بعض المسلمین، غیر أننا نقول

  :نھم أرادوا أن تحقق لھم ھذه الروایة ما یليإ

صلى االله علیھ «إثارة الشبھة حول مدى انسجام خلق رسول االله  ـ ١
علیھ «ي ، مع خلق علي بن أبي طالب، حیث أظھرت إصرار عل»وآلھ

في مرات ثلاث على أن یسمي مولوده حرباً، وإصرار الرسول » السلام
  .على خلافھ

كان یعیش في عمق وجدانھ » علیھ السلام«الإیحاء بأنھ  ـ ٢

                                      
 ٦جلبیھقي للسنن الكبرى او ١١٨و  ٩٨ص ١جحمد أمسند : راجع )١(

 ١٧٧صلبخاري لالأدب المفرد و ٥٢ص ٨جمجمع الزوائد و ١٦٦ص
لطبراني لالمعجم الكبیر و ٩٩صلدولابي لالنبویة = = الذریة الطاھرة و
 ١٣جكنز العمال و ٣٨٤ص ١ج )ط دار الجیل(ستیعاب الإو ٩٦ص ٣ج

تاریخ مدینة و ٢٥٥و  ٢٥٤ص ٧جإكمال الكمال و ٦٦٤و  ٦٦٠ص
 ١٨و  ١٠ص ٢جأسد الغابة و ١١٨ص ١٤وج ١٧٠ص ١٣جدمشق 

 ١٩١ص ٦جالإصابة و ٢٢٣ص ٦جتھذیب الكمال و ٣٠٨ص ٤وج
» علیھ السلام« ترجمة الإمام الحسنو ٩٤ص ٥جلذھبي لتاریخ الإسلام و
ترجمة الإمام الحسن و ٣٠و  ١٦صبن عساكر لا) تحقیق المحمودي(
مناقب الإمام أمیر المؤمنین و ٣٤صسعد  من طبقات ابن »علیھ السلام«
» علیھم السلام«مناقب أھل البیت و ٢٥٤ص ٢جلكوفي ل» علیھ السلام«
 ٤٩٢ص ١٠ج )الملحقات(شرح إحقاق الحق و ٢٤٣ص لشیرواني ل

  .٤٠١ص ٣٣وج ١٣ص ٢٦وج ٢٧٣و  ١٨٣ص ١٩وج
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بصورة ظاھرھا العفویة ـ ـ ھاجس الحرب والقتال، لتكون نتیجة ذلك 
 ممارسة قتل الناس، وإزھاقربما إلى حد الشره ـ ـ أنھ یحب ویشتھي 

  .أرواحھم

صلى االله علیھ «أن حروبھ في عھد رسول االله  :مما یعني
ومن منطلق الإحساس بالتكلیف  یةوبعده لم تكن بدوافع دین.. »وآلھ

وبذل  ،ولا كانت القضیة قضیة تضحیة وفداء.. الشرعي الإلھي
بقدر ما ھي خلق وسجیة ودمویة لا  ..وعطاء في سبیل االله تعالى

  ..مبرر لھا

راً إلى حد كبیر حقد الناس علیھ، ونفورھم منھ مبرَّ وبذلك یصبح
.  

إن ھذه الروایة تسعى إلى حل مشكلة ھامة یعیشھا الفریق  ـ ٣
بن علي بن أبي  أن وجود محسن: وھي» علیھ السلام«المناوئ لعلي 

كالنار على المنار، » علیھا السلام« طالب في جملة أولاد الزھراء
  .كالشمس في رابعة النھار، فلیس من السھل تجاھلھ أو إنكارهو

قد ھاجم بیت  أن عمر بن الخطاب :وما یحرج ھؤلاء ھو
، وذلك المسمى بمحسن ھذا قط جنینھاس، وأ»علیھا السلام« الزھراء

ل االله فور وفاة رسو» علیھ السلام« حین اغتصبوا الخلافة من علي
  ..»صلى االله علیھ وآلھ«

فأراد ھؤلاء أن یتخلصوا من تبعات ھذه القضیة بصورة ذكیة، 
تحمل في طیاتھا إنكاراً مبطناً، وإبطالاً لمقولات إسقاط الجنین، 
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صلى االله علیھ «قد ولد ومات في حیاة رسول االله  بإدعاء أن محسناً
ھو الذي سماه  » علیھ وآلھصلى االله«أن رسول االله : بدلیل »وآلھ

  ..محسناً

ھو ابن علي  فیكون ھؤلاء قد جمعوا بزعمھم بین كون المحسن
 »صلى االله علیھ وآلھ«، وبین تسمیة النبي »علیھما السلام« والزھراء

بإبعاده عن ساحة الصراع، وادعاء  ،لھ، وبین حفظ ماء وجھ الخلفاء
  ..»صلى االله علیھ وآلھ«ھ ولد ومات في حیاة رسول االله أن

وقد تلقف المھتمون بتبرئة الخلفاء ھذه الروایة، وأخذوا 
   :ولكنھم غفلوا عما یلي.. مضمونھا، وأرسلوه إرسال المسلمات

لا یمكن أن » علیھ السلام«أن علیاً : علىإن الروایات تؤكد  ـ ١
وقد سبق أن سألھ .. لھ االله یقدم على تسمیة ولده قبل تسمیة رسول

إن كان قد سماه،  ،حین ولادة الإمام الحسن »صلى االله علیھ وآلھ«
  .سمھاما كنت لأسبقك ب: »علیھ السلام«فقال لھ 

 .)١(سمھاما كنت لأسبق ربي ب :»صلى االله علیھ وآلھ«فقال 

                                      
معاني و ١٣٧ص ١جعلل الشرائع و ١٩٧صلصدوق لالأمالي : راجع )١(

 ٤٤وج ٢٤٠و  ٢٣٩و  ٢٣٨ص ٤٣جبحار الأنوار و ٥٧ص الأخبار 
و  ٣٤٠ص ٢١ججامع أحادیث الشیعة و ١١١ص ١٠١وج ٢٥٠ص

 ١٥جمستدرك الوسائل و ١١٣و  ٨٥ص ٢جغایة المرام و ٣٤٤و  ٣٤٣
لحر العاملي لالجواھر السنیة و ٣٦٧صلطوسي لالأمالي و ١٤٤ص
علیھ «عیون أخبار الرضا و ٤٦٧صمسند زید بن علي : وراجع ٢٣٨ص
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عاملھ مع النبي في ت» علیھ السلام«فإنھا ھي المتوافقة مع خُلق علي 
، حیث كان یتبعھ اتباع الفصیل أثر أمھ، فكان »صلى االله علیھ وآلھ«

  .یرفع لھ كل یوم من أخلاقھ علماً، ویأمره باتباعھ

   !بھذه القاعدة؟» علیھ السلام«فلماذا یخل علي 

وما الذي دعاه إلى تغییر رأیھ في ھذا الأمر، ھل لأنھ لم یعد 
  !؟ار یسبقھ بتسمیة أبنائھه، حتى صدلرسول االله قیمة عن

بأن  »صلى االله علیھ وآلھ«ھ تعالى قد أخبر رسول إذا كان االله ـ ٢
سم ولد ھارون، فقد كان علیھ الیھ أن یسمي ولده بفع، علیاً مثل ھارون

عند ولادة كل طفل عن  »صلى االله علیھ وآلھ«أن یسأل رسول االله 
  .اسمھلیسمي ولده ب أسماء ولد ھارون

أن ما یخبر االله تعالى بوقوعھ لا یفترض أن یقع  :إلا إذا فرضنا
وھذا ـ والعیاذ باالله كفر ـ  لا یمكن أن یصدر عن . وفق ما أخبر بھ

  ..أھل الإیمان

قد سمى ولده حرباً في أول الأمر، » علیھ السلام«أنھ  :بل لو سلمنا

                                      
 ٣ج )ط المكتبة الحیدریة(مناقب آل أبي طالب و ٢٩ص ١ج» السلام

و  ٢٠صلبحراني ل» علیھ السلام«.، الإمام الحسینالعوالمو ١٨٩ص
إعلام و ١٤٩ص ١جعطاردي لل» علیھ السلام«مسند الإمام الرضا و ١٤١

 ١جلقرشي ل» علیھ السلام«حیاة الإمام الرضا و ٤٢٧ص ١جالورى 
  .٢١٧ص ٥ج) الملحقات(الحق شرح إحقاق و ٢٥١و  ٢٥٠ص
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علیھ «فإن المفروض ھو أن یتوقف علي  فجاء الرسول فغیر اسمھ،
صلى «عن تسمیة ولده في المرة الثانیة حتى یراجع رسول االله » السلام

  ..»االله علیھ وآلھ

أنھ تسامح في ذلك، واعتبر أن الأمر لم یكن یفرض  :ولنفترض
سم في المرة الثانیة لا بد أن یكون حاسماً فإن تغییر الا ،التوقف عنده
الثالث قبل  هتسمیة مولودالإقدام على من » السلامعلیھ «في منع علي 

  ..منھ »صلى االله علیھ وآلھ«معرفة موقف رسول االله 

، ، عن القاسمالعدة، عن أحمد بن محمد: عن روى الكلیني ـ ٣
إن : »علیھ السلام« عبد االله ، عن أبيعن جده، عن أبي بصیر

ألا : أسقاطكم إذا لقوكم یوم القیامة، ولم تسموھم یقول السقط لأبیھ
قبل أن  محسناً »صلى االله علیھ وآلھ«وقد سمى رسول االله  !سمیتني؟

  .)١(یولد

وھو حمل  لمحسن »صلى االله علیھ وآلھ«تسمیة رسول االله  ـ ٤
متداول، ومصرح بھ من قبل العلماء، لیس أمراً مبھما، بل ھو 

                                      
 ٤٣الأنوار جبحار و ٤١١ص ١١وعوالم العلوم ج ١٨ص ٦الكافي ج )١(

 ٦٣٤ص ٢والخصال ج ١٢٨ص ١٠١وج ١١٢ص ١٠وج ١٩٥ص
وسائل الشیعة و ٢٢٢ص ١وجلاء العیون ج ٤٦٤ص ٢وعلل الشرایع ج

 ١٥ج) الإسلامیةط دار ( و ٣٨٧ص ٢١ج) آل البیتط مؤسسة (
مستدرك سفینة البحار و ٣٣١ص ٢١جعة جامع أحادیث الشیو ١٢١ص

   .٤٤٨ص ١٠وج ٧٢ص ٥ج
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  ..)١(والمحدثین والمؤلفین فراجع

علیھ « إن الناس قبل وبعد ولادة الإمام الحسن: إنھم یقولون ـ ٥
صلى االله «ھم فور ولادتھم إلى رسول االله ئكانوا یأتون بأبنا» السلام

  .سمیھم لھمییحنكھم بریقھ، ول، ل»علیھ وآلھ

قبل  »صلى االله علیھ وآلھ«من الذین سماھم رسول االله إن  :ویقال
وبعده الأشخاص التالیة » علیھ السلام« وبعد ولادة الإمام الحسن

  : أسماؤھم

  .)٢(عبد االله بن الزبیر ـ ١

                                      
 ١والإرشاد للمفید ج ٢٤و  ٢٣ص) انتشارات بصیرتي ـ قم(تاج الموالید ) ١(

 ٣٩٦ص ١ج) مؤسسة آل البیتط (و  ٢٠٣وإعلام الورى ص ٣٥٥ص
) المجموعة(المستجاد من الإرشاد : وراجع ٦٧ص ٢جكشف الغمة و

الإمام علي بن أبي طالب و ٩٠ و ٨٩ص ٤٢بحار الأنوار جو ١٤٠ص
 ٣٠العمدة لابن بطریق ص: وراجع ٥٦١صلھمداني ل» علیھ السلام«

 ٤١٣وكفایة الطالب ص) ١٤١٢ط سنة ( ٣٩والتتمة في تواریخ الأئمة ص
وتراجم أعلام  ٣١٨ص ٥ومرآة العقول ج ١٩٣ص ١وجلاء العیون ج

 ٦٨٦ص وعلم الیقین ١٨٣ونوادر الأخبار للكاشاني ص ٣٢١ص ٢النساء ج
   .٦٨٨و 

وفتح  ٢٦ص) المقدمة(وشرح الأزھار  ٥٤٨ص ٣المستدرك للحاكم ج )٢(

والمصنف لابن أبي  ٥١ص ١٧وعمدة القاري ج ١٩٥ص ٧الباري ج
مطبوع مع (والإستیعاب  ٣٠٩ص ٢الإصابة ج ٤٦٠ص  ٨شیبة ج
و  ٨٠ص ٢٤والمعجم الكبیر ج ٣٠٢وراجع ص ٣٠١ص ٢ج) الإصابة
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  .)١(بن شماس محمد بن ثابت بن قیس ـ ٢

  .)٢(التمیمي محمد بن طلحة بن عبید االله ـ ٣

  .)٣(سنان بن سلمة بن المحبق الھذلي ـ ٤

  .)٤(طلحة عبد االله بن أبي ـ ٥

                                      
و  ١٥٢ص ٢٨وتاریخ مدینة دمشق ج ٤٧٨ص ١٣وكنز العمال ج ١٢٦
١٥٤.   

وسبل ) ط الكتب العلمیة( ١٩٥ص ٦والإصابة ج ١٠٧ص ١٠المحلى ج) ١(

وتھذیب  ٣١٢ص ١وسیر أعلام النبلاء ج ٤١ص ١٠والرشاد ج الھدى
 ٣٦٤ص ٣والثقات ج ٥١ص ١والتاریخ الكبیر ج ٥٥٢ص ١٤الكمال ج

   .١٧٦و  ١٧٣و  ١٧٢ص ٥٢وتاریخ مدینة دمشق ج
 ٣٦٦وتعجیل المنفعة ص ٣٦٤ص ٣والثقات ج ٢٠١ص ١٩وع جالمجم )٢(

   .٣٧٥ومن لھ روایة في مسند أحمد ص
   .٧٥مشاھیر علماء الأمصار ص )٣(
 ٣والشرح الكبیر ج ١٢٥ص ١١والمغني ج ٣٩١ص ٤مواھب الجلیل ج) ٤(

 ١٨وج ٧٥ص ٥ومسند أحمد ج ٢٢٩ص ٥ونیل الأوطار ج ٥٩٠ص
وتاریخ الإسلام  ١٢٦ص ٦ومسند أبي یعلى ج ٤٣٣و  ٤٣٢و  ٤٣١ص

و  ٢٤و  ٢٣ص ١٢وج ٢١٥ص ٢وإمتاع الأسماع ج ١١٣ص ٦للذھبي ج
وصحیح  ٦٨ومسكن الفؤاد ص ٤٣٥و  ٤٣٤ص ٨والمجموع ج ٢٥
دار ( ١٧٤ص ٦مسلم جوصحیح  ٢١٦ص ٦ج) ط دار الفكر(اري البخ

وفتح الباري  ٦٦ص ٤وسنن البیھقي ج ٤٦٦ص ٢وسنن أبي داود ج) الفكر
ومسند أبي داود الطیالسي  ٨٥ص ٢١ري جوعمدة القا ٤٨٤ص ٢٠ج
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  .)١(مامة بن سھلأبو ا ـ ٦

  .)٢(عبد االله بن عباس ـ ٧

  .)٣(إبراھیم بن موسى الأشعري ـ ٨

  .)٤(عبد االله بن مطیع ـ ٩

  .)٥(علي بن أبي رافع ـ ١٠

  .)٦(عبد الملك بن نبیط بن جابر ـ ١١

  .)١(محمد بن نبیط بن جابر ـ ١٢

                                      
وریاض  ٢٨٧والأذكار النوویة ص ٢٦٨والأدب المفرد ص ٢٧٤ص

 ٣وأسد الغابة ج ٤٠٢ص ١٩وتارخ مدینة دمشق ج ٨٣الصالحین ص
   .١٣٣ص ١٥وتھذیب الكمال ج ١٨٩ص

   .٢٣١ص ١وتھذیب التھذیب ج ٥٦٦ص ٥أسد الغابة ج )١(
والمعجم  ١٨٧ص ٥وائد جومجمع الز ٢٣٦و  ٢٢٦ذخائر العقبى ص )٢(

وسبل الھدى  ٣٠٠ص ١٢وإمتاع الأسماع ج ١٠٢ص ٩الأوسط ج
   .٣١٤ص ١والسیرة الحلبیة ج ٧٣ص ١١والرشاد ج

 ١٢٥ص ١٤وشرح النووي لصحیح مسلم ج ٤٣٥ص ٨المجموع ج )٣(

وخلاصة تذھیب  ٢٠ص ٣والثقات ج ١٧٤ص ٥التعلیق ج= = وتغلیق 
   .٩٦ص ١والإصابة ج ١٩تھذیب الكمال ص

   .٨١ص ٣الإصابة ج )٤(
   .٦٥ص ٣الإصابة ج )٥(
   .٧٤ص ٣الإصابة ج )٦(
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إلى آخر القائمة الطویلة التي لا نرى حاجة لإستقصائھا وإیرادھا 
  .ھنا

  :عد ما تقدم نقولوب

صلى االله «، الذي كان یتبع رسول االله »علیھ السلام«ما بال علي 
صلى االله علیھ «اتباع الفصیل إثر أمھ لا یھتم لرسول االله  »علیھ وآلھ

لى تسمیة مولوده، دون ، بل یبادر إفي خصوص ھذا المورد »وآلھ
  !.؟»صلى االله علیھ وآلھ«، وقبل أن یراه انتظار أمره

في ھذا » صلى االله علیھ وآلھ«كان یرى أن مراجعة النبي أتراه 
  !غیر مستحبة ولا مرغوب فیھا؟الأمر 

ما  :أم أنھ كان أحرص الناس علیھ، وأسبقھم إلیھ، وفقاً لقولھ
  !؟سمھاكنت لأسبقك ب

أشد توقیراً كانوا أم یعقل أن یكون ھؤلاء الذین ذكرناھم وسواھم 
علیھ « ر طلباً للبركة منھ من علي، وأكث»صلى االله علیھ وآلھ«للنبي 
  !؟»السلام

                                      
   .٤٧٧ص ٣الإصابة ج )١(
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 
  

× 
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 

صلى االله علیھ «وفي السنة الثانیة أو الثالثة من الھجرة أمر النبي 
علیھ «إلا باب علي  ارعة في المسجدشبسد الأبواب ال »وآلھ

  ..»السلام

ما ـسی ة بین المسلمین، لاـزة عنیفـدث ھـد أحـق كـدو أن ذلـویب
، كما في كل الحالاتأن یدخل المسجد  قد أجاز لھـ بنظرھم ـ وأنھ 

لآیة التطھیر وتكریس  عمليٌ وھو تأویل .النصوص صرحت بھ
  .لھا عمليٌ

إلى آیة  لإضافةأن یستفیدوا من ھذه القضیة با مع أن بإمكانھم
التطھیر إن الجنابة الموجب للعجز عن دخول المسجد لا تتحقق 
بالنسبة للمعنیین بالآیة، ومن أجاز النبي لھم الدخول إلى المسجد في 

  .جمیع الأحوال

 ـ سیما قریش قال الناس في ذلك ـ ولا ومھما یكن من أمر، فقد
  ! ؟»علیھ السلام« سددت أبوابنا، وتركت باب علي: 

  . ما بأمري سددتھا، ولا بأمري فتحتھا: فقال

ما أنا أخرجتكم من قبل نفسي وتركتھ، ولكن االله أخرجكم : أو قال
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وتركھ، وإنما أنا عبد مأمور، ما أمرت بھ فعلت، إن أتبع إلا ما یوحى 
  . إلي

  .أو ما ھو قریب من ھذا

 د المنبرصع» صلى االله علیھ وآلھ«أنھ : صوفي بعض النصو
، وھو في حالة غضب، بعد أن عصوا أمره مرتین، ولم وقال ذلك

  .إلا في الثالثة هیطیعو

وھذا الغضب والحنق منھ قد أیدتھ وأكدتھ النصوص الكثیرة، فلا 
  .مجال للتشكیك فیھ

وعیناه تذرفان  ،خرج یجر قطیفة حمراء إن حمزة :ویقولون
ما أنا أخرجتك وأنا أسكنتھ، : »صلى االله علیھ وآلھ«یبكي، فقال لھ 
  .)١(ولكن االله أسكنھ

                                      
 ٢وج ٣٦٩ص ٤مسند أحمد ج: المصادر التالیةالنصوص المتقدمة في راجع ) ١(

 و ١١٥ و ١١٤ص ٩ومجمع الزوائد ج ٣٣١ و ١٧٥ص ١وج ٢٦ص
 و ١٢٥ص ٣ومستدرك الحاكم ج ٧٥ ـ ٧٢للنسائي صئص والخصا ١٢٠
 ٢٦ ـ ١٩، والقول المسدد ص)بھامشھ(وتلخیصھ للذھبي  ١٣٤ و ١١٧

ونزل  ٩٩ومعرفة علوم الحدیث ص ٢٠٤ص ٢ج وأحكام القرآن للجصاص
 ٨٤ص ٦وإرشاد الساري ج ١٤ ـ ١٢ص ٧وفتح الباري ج ٦٩الأبرار ص

 ٣٩ج الأنواروبحار  ٤٨٠ ـ ٤٧٤ص ٢ووفاء الوفاء للسمھودي ج ٨٥و 
واللآلي  ٣٤٢ص ٧ر، والبدایة والنھایة جعن كثیر من المصاد ٣٤ ـ ١٩ص

 و ١٢٢و  ١٢١والصواعق المحرقة ص ٣٥٤و  ٣٤٦ص ١المصنوعة ج
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 ١وفرائد السمطین ج ٢٣٨ و ٢٣٥ و ٢١٤والمناقب للخوارزمي ص ١٢٥

 وسنن ٢٦١و  ٢٥٢ ومناقب الإمام علي لابن المغازلي ٢٠٨ ـ ٢٠٥ص
 و ١٢٠ و ١٠١ و ٩٦ص ١٥وكنز العمال ج ٦٤١ـ  ٦٣٩ص ٥الترمذي ج

 ٢والإصابة ج ١٠٦ص ٢ج )بتحقیق المحمودي(وأنساب الأشراف  ١٥٥
وحلیة  ١٥٧ ـ ١٤٩ص ٢وج ٢٣١ص ١وفضائل الخمسة ج ٥٠٩ص

الإمام علي  وترجمة ٦٣ ـ ٦٠والطرائف لابن طاووس ١٥٣ص ٤الأولیاء ج
 ١ج )بتحقیق المحمودي(تاریخ ابن عساكر = = من <علیھ السلام>

وتذكرة  ٢٠٤ ـ ٢٠١ایة الطالب صوكف ٢١٩ و ٣٢٧ و ٢٨١ ـ ٢٥٢ص
 ٣١٤ص ٣والدر المنثور ج ٢٠٥ص ٧وتاریخ بغداد ج ٤١ص الخواص

 ٣٣٥ ـ ٣٣٠ص ١ربلي جلأمة لغوكشف ال ٢٠٢و  ٢٠١ع صیوعلل الشرا
 ٥ج )بھامش مسند أحمد(ومنتخب كنز العمال  ٢٨٣وینابیع المودة ص

 ١٦٥ص ٤ولسان المیزان ج ٨٧ و ٧٧و  ٧٦وذخائر العقبى ص ٢٩ص
 ١٩٥ص ٩ج ھج البلاغة للمعتزليوشرح ن ٦٥ص ٧سنن البیھقي ج: جعورا

عن غیر واحد ممن تقدم،  ٦٨ص ١٠جو ٢١٥ ـ ٢٠١ص ٣والغدیر ج
عن كثیر ممن  ٥٨٦حتى ص ٥٤٠من ص ٥ج) ملحقاتال(وإحقاق الحق 

  . وغیره من المصادر ١٥ص ٢تقدم وعن الحاوي للفتاوى ج
 )ط لاھور(أرجح المطالب و ٦٤٠غایة المرام ص: وقد نقلنا بالواسطة عن

 ٢٤٨ص ٢ج صوأحكام القرآن للجصا ٣٦٦ص ١والكشاف ج ٤٢١ص
ورواه  ٢٤٣ص ٢الكبرى جئص والخصا ١٤٩ص ٣وأخبار القضاة ج

یعلى، وسعید بن منصور، با الطبراني في الكبیر والأوسط، وأ: أیضاً
والضیاء في المختارة، والكلاباذي، والبزار، والعقیلي، وابن السمان، 

   .ر غیرھموكثی
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انطلق : قال لعلي »صلى االله علیھ وآلھ«أنھ  :بل في نص آخر
 ا إلا حمزةفانطلقت فقلت لھم، ففعلو: قالفمرھم فلیسدوا أبوابھم، 

  .فعلوا إلا حمزةیا رسول االله، : فقلت

  .فلیحول بابھ: قل لحمزة :»صلى االله علیھ وآلھ«فقال 

إن رسول االله یأمرك أن تحول بابك، فحولھ، فرجعت إلیھ  :فقلت
  .وھو قائم یصلي

  .)١(رجع إلى بیتكا :فقال

صلى االله علیھ «أن منادي رسول االله  :بل في بعض الروایات
سدوا : خرج فقال: ھم بسد أبوابھم، فلم یقم أحد، وفي الثالثةأمر »وآلھ

  .أبوابكم قبل أن ینزل العذاب، فخرجوا مبادرین

  ..یجر كساءه وخرج حمزة

سد أبوابنا وترك باب علي، وھو : فقالوا :إلى أن تقول الروایة
   !أحدثنا؟

                                      
 ١٧٥ص ١٣ج) ط مؤسسة الرسالة(و  ١٥٦ و ١٥٥ص ١٥كنز العمال ج )١(

 ١١٥ص ٩ومجمع الزوائد ج ٤٧٨ص ٢عن البزار، ووفاء الوفاء ج
میني في الغدیر ثقة، وذكره الأھو بإسناد رجالھ ثقات، إلا حبة العرني و

ط دار (و  ٣٤٦ص ٣السیرة الحلبیة ج: عن المجمع، وراجع ٢٠٨ص ٣ج
 ٣٤٩ص ١٦ج )الملحقات(شرح إحقاق الحق و ٤٦٠ص ٣ج )المعرفة

  .٩٦و  ٩١ص ٢٣وج
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  .تركھ لقرابتھ :فقال بعضھم

  .)١(..إلخ ھأقرب منھ، وأخوه من الرضاعة، وعم حمزة :فقالوا

ھذا ھو إجمال القصة، وقد یجد المتتبع خصوصیات متناثرة في 
المصادر المختلفة، ولكنھا لا تخلو ـ عموماً ـ من ھنات تجعل الإھتمام 

  .بھا غیر مطلوب

  :غیر أننا نشیر ھنا إلى الأمور التالیة

 
رواه نحو من ثلاثین ) بوابسد الأ(حدیث «: یقول الجویني

  . )٢(»من الصحابة، أغربھا حدیث عبد االله بن عباس رجلاً

على ما قالھ  وقد روى لھ السیوطي فقط حوالي أربعین طریقاً
  . )٣(الحجة الشیخ المظفر

، عمر بن »علیھ السلام«علي : من رواه من الصحابةوم
، عبد االله بن ، البراء بن عازب، زید بن أرقم، ولده عبد اهللالخطاب

، جابر شجعي، أبو حازم الأر بن سمرة، جاب، أبو سعید الخدريعباس

                                      
شرح إحقاق عن ابن زبالة، ویحیى، و ٤٧٩و  ٤٧٨ص ٢وفاء الوفاء ج )١(

 ١ج) ط مصر(تاریخ المدینة المنورة عن  ٥٦٦ص ٥ج )الملحقات(الحق 
  .١٨٠ص ٢جشرح الأخبار  :وراجع ٣٣٩ص

  .٢٤٢ص ٦جغایة المرام و ٢٠٨ص ١فرائد السمطین ج )٢(
  .٢٦٦ص ٢دلائل الصدق ج )٣(
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، أبو ، بریدة، أنس بن مالك، سعد بن أبي وقاص، عائشةبن عبد االله
ة بن أسید ف، حذی»صلى االله علیھ وآلھ« مولى رسول االله رافع

ورواه . أم المؤمنین الغفاري، أم سلمة ، أبو ذر، ابن مسعودالغفاري
، وحبة العرني، حنطب أبو الحمراء عبد المطلب بن عبد االله بن: أیضاً

 .)١(، وغیرھموكیسان البراد

 
، وابن ر، وابن كثیلا یصغى لقول ابن الجوزيوبعد ما تقدم، 

  . بواب لیس بصحیحإن حدیث سد الأ: تیمیة

  . )٢(نھ من وضع الرافضةأأو 

، وتصحیح حفاظھم فإن تواتر ھذا الحدیث في كتب أھل السنة
ثلاثین  لكثیر من طرقھ، وروایة العشرات من الصحابة لھ، أي نحو

  . إن ذلك لا یمكن أن یخفى على أحد. وربما أكثر صحابیاً

مثل ھذا الحدیث، ویدخلوه في  أن یضع الرافضة: وإذا جاز

                                      
ولكن االله «: الھامش المتقدم قبل صفحتین الموضوع في ذیل قولھ راجع )١(

  .»أسكنھ
 ١ج لقرآن العظیموتفسیر ا ٣٤٧ص ١اللآلي المصنوعة للسیوطي ج )٢(

 ٩٤صتذكرة الموضوعات و ٣٤١ص ١جالبحر الرائق و ٥٠١ص
بن لاالموضوعات و ١١و  ١٩والقول المسدد ص ٩ص ٣السنة ج جومنھا

عن ابن الجوزي،  ١٣ص ٧وفتح الباري ج ٣٦٧ـ  ٣٦٣ص ١جالجوزي 
  .٤٧٦ص ٢ووفاء الوفاء ج
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عشرات الكتب والمسانید، فإنھ لا یمكن الوثوق بعد ھذا بأي حدیث، 
  . ولا كتاب، ولا بأي حافظ من أھل السنة

ھذا بالإضافة إلى ما في ھذه الدعوى من رمي أمة بأسرھا بالبلھ 
  . والتغفیل الذي لا غایة بعده

بعد أن ذكر ستة من الأحادیث في  أن العسقلاني: ویكفي أن نذكر
، وھذه الأحادیث یقوي بعضھا بعضاً«: بواب إلا باب علي، قالسد الأ

  .)١(»عن مجموعھا ضلاًحتجاج، فوكل طریق منھا صالح للإ

لم یورد الحدیث إلا من طریق سعد بن  أن ابن الجوزي :ثم ذكر
على بعض طرقھ  ، مقتصراً، وابن عمر، وزید بن أرقمأبي وقاص

  . )٢(عنھم، وأعلھ ببعض من تكلم فیھ من رواتھ

فھذه الطرق «: أیضاً بعد أن ذكر بعض طرقھ ال العسقلانيوق
من روایات الثقات تدل على أن الحدیث  )المتضافرة(المتظاھرة 

  . )٣(»صحیح دلالة قویة، وھذه غایة نظر المحدث

                                      
القول : وراجع ٨٥ص ٦إرشاد الساري ج: وراجع ١٣ص ٧فتح الباري ج )١(

تحفة و ٢٠٩ص ٣جالغدیر و ٤٧٦ص ٢ووفاء الوفاء ج ٢٠المسدد ص
  .١٢٠ص ١جفیض القدیر و ١١٢ص ١٠جالأحوذي 

  .١٣ص ٧الباري جفتح  )٢(
 ١واللآلي المصنوعة ج ٣٠ص) ط عالم الكتاب(و  ٢٣صالقول المسدد  )٣(

غایة و ٢١١ص ٣جالغدیر ، وعنھ باختلاف یسیر في اللفظ ٣٥٠ص
  .٢٤٤ص ٦جالمرام 
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عى الوضع على الأحادیث الصحیحة بمجرد فكیف یدَّ«: وقال
ي في كثیر من الأحادیث الصحیحة عولو فتح ھذا الباب لادُّ !التوھم؟

  . )١(»البطلان، ولكن یأبى االله ذلك والمؤمنون

 
في عدد من روایات ھذا الحدث یدل  إن ذكر العباس :قد یقال

فمن الروایات التي تضمنت ذكر .. على أنھ إنما حصل بعد فتح مكة
  :نذكر العباس

صلى االله علیھ «أن النبي : روي عن أبي سعید الخدري ـ ١
تخرجنا : وغیره من المسجد قال العباس حین أخرج العباس» وآلھ

  !ونحن عصبتك وعمومتك، وتسكن علیاً؟

أسكنتھ، بل االله ما أنا أخرجتكم و :»صلى االله علیھ وآلھ«فقال لھ 
  .)٢(أخرجكم وأسكنھ

                                      
 ١٩وراجع ص ٣٢ص) ط عالم الكتاب( و ٢٥و  ٢٤القول المسدد ص )١(

  .٣٥٠ص ١وعنھ في اللآلي المصنوعة ج
عن  ٤٧٩ص ٢وفاء الوفاء ج: وراجع ١١٧ص ٣كم جلحالمستدرك ال )٢(

 ١٠٤ص ٧جخلاصة عبقات الأنوار و ٣٣٢ص ١یحیى، وكشف الغمة ج
علیھ «مناقب الإمام أمیر المؤمنین و ٢٠٦ص ٣وج ٣٩ص ١جالغدیر و

شرح و ٤٤٥ص ١جأعیان الشیعة و ٤٥٨و  ٤٠١ص ٢جلكوفي ل» السلام
بحار و ٥٥٩صالخصال : وراجع. ٤٥١ص ٤ج )الملحقات(إحقاق الحق 

  .٢١٨صالمراجعات و ٣٢٣ص ٣١للمجلسي جالأنوار 
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  .)١(تذكر العباس» علیھ السلام«وثمة روایة عن علي  ـ ٢

طلب  إن العباس: تقول ھناك روایة ثالثة عن جابر بن سمرة ـ ٣
قدر ما یدخل ھو وحده  »صلى االله علیھ وآلھ«أن یترك لھ النبي 

  ..بل سدھا غیر باب علي ،فلم یرض.. جویخر

  .)٢(نبوربما مر وھو جُ :قال

  .)٣(أیضاً تذكر العباس روایة أخرى عن سعد بن أبي وقاص ـ ٤

                                      
 ١٧٥ص ١٣ج )ط مؤسسة الرسالة( و ١٥٥ص ١٥كنز العمال ج: راجع )١(

ومنتخب  ١١٤ص ٩ومجمع الزوائد ج ٣٥١ص ١واللآلي المصنوعة ج
مسند وعن  ٢٠٨ص ٣جالغدیر و ٥٥ص ٥ج )أحمد بھامش مسند(الكنز 
   .١٤٤ص ٢جالبزار 

و  ١١٤ص ٩مجمع الزوائد جو ٢٤٦ص ٢جلطبراني لالمعجم الكبیر  )٢(

متروك، والقول المسدد  والطبراني بسند فیھ ناصح، وھ= = عن  ١١٥
مناقب و ٤٨٠ص ٢ووفاء الوفاء ج ٣٠ص) ط عالم الكتاب(و  ٢٣ص

 ٣والغدیر ج ٤٥٩ص ٢جلكوفي ل» علیھ السلام«الإمام أمیر المؤمنین 
 ٣٤٦ص ٣ة جالسیرة الحلبی: عن بعض من تقدم، وراجع ٢٠٦ص

عن  ٥٥٥ص ٥ج) الملحقات(وإحقاق الحق  ٦٩نزل الأبرار ص: وراجع
   ..مصادر أخرى

كشف و ٧٥و  ٧٤نسائي صلل» علیھ السلام«مؤمنین الأمیر  صخصائ )٣(

بن لاالعمدة و ٣٤٦ص ١واللآلي المصنوعة ج ٣٤٠ص ١جالغمة 
 ٣٥٣ص ١جأعیان الشیعة و ٢٠٧ص ٣والغدیر ج ١٨٠صالبطریق 

شرح إحقاق الحق و ٢٣٧ص ٦جغایة المرام و ٤٣٩ص نھج الإیمانو
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لأھل » علیھ السلام«مناشدة علي ل روایة عن أبي الطفیل ـ ٥
  .)١(والعباس فیھا اعتراض حمزة» علیھ السلام«ذكر علي  الشورى

  : ونقول
  :نلاحظ على ما تقدمإننا 

  :ن الروایة الأخیرة لا تصحأ ـ ١

إلى حین  لم یكن في المدینة منذ ھاجر حمزة لأن العباس :أولاً
معاً في  ، فلا معنى لذكرھماإلى فتح مكة» علیھ السلام«استشھاده 

  .الروایة

  ..إن روایات المناشدة الأخرى لم تذكر العباس :ثانیاً

لھا أن نصاً آخر : نلاحظ بالنسبة لروایة سعد بن أبي وقاص ـ ٢
فلعل . )٢(فقط» عمھ«بل عبرت بكلمة  ،سم العباسابلم یصرح 

                                      
 ٢٤٩و  ٢٤٨ص ٢١وج ٣٤٠ص ١٦وج ٥٥٩ص ٥ج )الملحقات(

   .١٤٠ص ٣١وج ٥٧٣ص ٢٢وج
 ٣١٥ص) ط مركز النشر الإسلامي(و  ٢٢٥المناقب للخوارزمي ص )١(

 ٢٢١صلشیرازي لكتاب الأربعین و ٤١٣صبن طاووس لاالطرائف و
مناقب علي و ٢١٣ص ٣جیر الغدو ٤٣٣صلماحوزي لكتاب الأربعین و

غایة المرام و ١٣٢و  ١٢٩صبن مردویھ لا» علیھ السلام«بن أبي طالب 
شرح إحقاق و ٣٦٢صلتنكابني لسفینة النجاة و ٦ص ٦وج ٧٩ص ٥ج

  .٣٠ص ٥ج )الملحقات(الحق 
السنن و ٧٥و  ٧٤للنسائي ص» علیھ السلام«خصائص أمیر المؤمنین ) ٢(
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  .رحمھ االله المقصود بھ حمزة

 ،إن رجلاً قال ذلك: نصاً آخر یقول إن لروایة جابر بن سمرة ـ ٣
  .)١(سم أیضاًمن دون تصریح بالا

اجتھدوا في ھذا  ، وعن جابرفلعل الرواة الذین نقلوا عن سعد
أو أنھ ھو الذي سبق إلى ذھن الرواة، لأنس  .الأمر من عند أنفسھم

  .أذھانھم بھ

الصحابة  »صلى االله علیھ وآلھ«إننا نستبعد أن یترك النبي  ـ ٤
  .الجنابةحوالي ثمان سنوات یمرون في المسجد في حال 

أرسل إلى  »صلى االله علیھ وآلھ«أنھ  :بعض الروایات ذكرت ـ ٥
أرسل إلى عثمان ـ «وعمر یأمرھما بسد أبوابھما، ففعلا، ثم  أبي بكر

  .)٢(»..سمعاً وطاعة، ثم سد بابھ: وعنده رقیة ـ فقال

                                      
 ٣والغدیر ج ٣٤٦ص ١لمصنوعة جواللآلي ا ١١٨ص ٥جلنسائي لالكبرى 

 ٥ج) الملحقات(شرح إحقاق الحق و ٣٥٣ص ١جأعیان الشیعة و ٢٠٧ص
بن لاالموضوعات و ٥٧٣ص ٢٢وج ٢٤٨و  ٢٤٧ص ٢١وج ٥٥٨ص

   .٣٦٣ص ١جالجوزي 
 ٥ج )الملحقات(شرح إحقاق الحق و ٤٨٠و  ٤٧٩ص ٢وفاء الوفاء ج )١(

   .٣٤٢ص ١٦وج ٥٥٦ص
والطرائف لابن  ٢٥٥ و ٢٥٤زلي صمناقب الإمام علي لابن المغا )٢(

) ط دار الأضواء(و  ٣٣٢و  ٣٣١ص ١وكشف الغمة ج ٦٢طاووس ص
 ٢١٠و  ٢٠٩صكشف الیقین و ٤٣٧صنھج الإیمان و ٣٣٩ص ١ج
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 ا، لأنھوذلك یدل على أن سد الأبواب كان قبل واقعة بدر
أو في ذي  ،مباشرة على الأشھر إنما توفیت بعد بدر »رحمھا االله«

  .)١(الحجة

والأھم من ذلك ما روي عن عدد من الصحابة من ذكر  ـ ٧
في ھذا المورد، وھو إنما استشھد في واقعة  حمزة بن عبد المطلب

  ..أحد

وحیث لم یكن  ..أن ھذا الحدث قد حصل قبل استشھاده :ا یعنيمم
  ..في المدینة العباس

  :ةفي روای سم حمزةافقد ورد ذكر 

  ..)٢(عن علي ـ ١

                                      
بحار و ٢٣٢ص ١جالصراط المستقیم و ٢٣٦ص ٦جغایة المرام و

 كتاب الأربعینو ١٧٨بطریق صالبن لاعمدة الو ٣١ص ٣٩جالأنوار 
 ٥٦٩و  ٥٦٨ص ٥ج) الملحقات(حقاق الحق إو ٤٤٦صلماحوزي ل

عن المناقب لعبد االله الشافعي، وعن أرجح المطالب  ٣٥٥ص ١٦وج
   .عن ابن مردویھ وابن المغازلي ٤١٥ص

و  ٢٢٨ص ٥ج) الطبعة الرابعة(كتابنا الصحیح من سیرة النبي : راجع )١(

   .١٧٠ص ٦ج) الطبعة الخامسة(
ورواه السمھودي . ئل الصحابةعن أبي نعیم في فضا ٢٠٨ص ٣الغدیر ج )٢(

عن یحیى من طریق ابن زبالة   ٤٧٨و ٤٧٧ص ٢في وفاء الوفاء ج
 ١عن أخیھ، واللآلي المصنوعة ج ،عن عبد االله بن مسلم الھلالي ،وغیره
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  ..)١(عن سعد بن أبي وقاص ـ ٢

  ..)٢(، وحبة العرنيعن أبي الحمراء ـ ٣

  ..)٣(حذیفة بن أسیدعن  ـ ٤

  ..)١(عن أحد الصحابة ـ ٥

                                      
 ١٣ج) ط مؤسسة الرسالة(و  ١٥٦ و ١٥٥ص ١٥كنز العمال جو ٣٥٢ص
لكوفي ل» لامعلیھ الس«مناقب الإمام أمیر المؤمنین وعن البزار،  ١٧٥ص

بإسناد رجالھ ثقات، إلا حبة  ١١٥ص ٩ومجمع الزوائد ج ٤٦٣ص ٢ج
السیرة الحلبیة : عن المجمع، وراجع ٢٠٩ص ٣ثقة، والغدیر جھو و العرني

شرح إحقاق الحق و ٤٦٠ص ٣ج) ط دار المعرفة(و  ٣٤٦ص ٣ج
  .٩٦و  ٩١ص ٢٣وج ٣٤٩ص ١٦ج )الملحقات(

 )ط لاھور(عن أرجح المطالب  ٥٦٠ص ٥ج) ملحقاتلا(إحقاق الحق   )١(

   .٣٤٦ص ١عن أبي سعد في شرف النبوة، واللآلي المصنوعة ج ٤٢١ص
ط دار الكتب (و   ٣٧٣ص ١جالإصابة و ١٢٢ص ٦جالدر المنثور  )٢(

بن لا» علیھ السلام«مناقب علي بن أبي طالب و ١٤١ص ٢ج )العلمیة
وفضائل  ٣٤٧ص ١٦ج) الملحقات(وإحقاق الحق  ٣٢٦صمردویھ 

   .١٤٩ص ٢الخمسة ج
والطرائف لابن طاووس  ٢٥٥ و ٢٥٤مناقب الإمام علي لابن المغازلي ص) ٣(

بطریق البن لاعمدة الو ٣٣٢و  ٣٣١ص ١وكشف الغمة ج= =  ٦٢ص
 ٥٦٨ص ٥ج) الملحقات(إحقاق الحق و ٢٣٦ص ٦جغایة المرام و ١٧٨ص
عن ابن  ٤١٥لب صعن المناقب لعبد االله الشافعي وعن أرجح المطا ٥٦٩و 

   .مردویھ وابن المغازلي
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 
أنھا ، لا نظن وقد ذكرت بعض الروایات اعتراضات لحمزة
  :صدرت منھ، بل نحن نقطع بعدم صدور بعضھا، مثل

، وأسكنت ، والعباس، وعمرأخرجت عمك، وأبا بكر: قولھ ـ ١
  .)٢(ابن عمك

كما أن ذكر أبي .. لا یصح، لأنھ كان في مكة فإن ذكر العباس
وادعاء أن لھما .. دون سائر الذین أخرجھم لا مبرر لھ وعمر بكر

مكانة خاصة اقتضت تخصیصھا بالذكر غیر ظاھرة، بل ھي مجرد 
  ..تخمین، وتخرّص

أنھ لما أمر علي الناس بسد من : ما ذكرتھ روایة أخرى ـ ٢
 »االله علیھ وآلھ صلى«، فأخبر النبي كلھم فعلوا إلا حمزة ،أبوابھم

  .. أن یحول بابھ قل لحمزة: بذلك، فقال

                                      
   .عن ابن زبالة، ویحیى ٤٧٩و  ٤٧٨ص ٢وفاء الوفاء ج )١(
 ١جكشف الغمة و ٣٧٣ص ١والإصابة ج ١٢٢ص ٦الدر المنثور ج) ٢(

 ٣٢٦صبن مردویھ لا» علیھ السلام«مناقب علي بن أبي طالب و ٣٢٧ص
 ٣٨ج: وراجع ١١٨ص ٣٦جبحار الأنوار و ٣٧٩صكشف الیقین و

عن أرجح  ٣٤٨ص ١٦ج) الملحقات(وإحقاق الحق  ٢٨ص ٣٩وج ١٩٠ص
 ٢وفضائل الخمسة ج ٢٥٤ص ٢١وج ٥٦٠ص ٥جالمطالب، وراجع 

 ٢جلكوفي ل» علیھ السلام«مناقب الإمام أمیر المؤمنین : وراجع. ١٤٩ص
  .٣٢٠ص ١جإعلام الورى و ٤٦٣ص
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  .)١(فقال لھ ذلك فحولھ

قد اعتبر أنھ غیر معني بھذا الأمر، لأن النبي  یشیر إلى أن حمزة
یقصد غیره، فلما علم أنھ أیضاً مراد  »صلى االله علیھ وآلھ«

  ..م یتردد في امتثال الأمرومقصود، ل

صلى «لما سمع أن النبي  أن حمزة: عض الروایاتتزعم ب ـ ٣
یا محمد، : اسكن طاھراً مطھراً، قال: قال لعلي »االله علیھ وآلھ

  .)٢(تخرجنا وتمسك غلمان بني عبد المطلب

                                      
 ١٧٥ص ١٣ج) ط مؤسسة الرسالة(و  ١٥٦ و ١٥٥ص ١٥كنز العمال ج )١(

بإسناد  ١١٥ص ٩ومجمع الزوائد ج ٤٧٨ص ٢البزار، ووفاء الوفاء ج عن
 ٣میني في الغدیر جثقة، وذكره الأھو رجالھ ثقات، إلا حبة العرني و

ط دار (و  ٣٤٦ص ٣السیرة الحلبیة ج: عن المجمع، وراجع ٢٠٨ص
 ٣٤٩ص ١٦ج )الملحقات(شرح إحقاق الحق و ٤٦٠ص ٣ج) المعرفة

   .٩٦و  ٩١ص ٢٣وج
والطرائف لابن  ٢٥٥ و ٢٥٤الإمام علي لابن المغازلي صمناقب  )٢(

) ط دار الأضواء(و  ٣٣٢و  ٣٣١ص ١وكشف الغمة ج ٦٢ص طاووس
 ٣٩جبحار الأنوار و ٢٣٢ص ١جالصراط المستقیم و ٣٣٩ص ١ج

غایة المرام و ٤٤٨و  ٤٤٧صلماحوزي ل= = كتاب الأربعینو ٣٢ص
بن مردویھ لا» علیھ السلام«مناقب علي بن أبي طالب و ٢٣٦ص ٦ج

نھج و ٢١٠صكشف الیقین و ١٧٨بطریق صالبن لاعمدة الو ١٤٤ص
و  ٥٦٨ص ٥ج) الملحقات(إحقاق الحق شرح و ٤٣٨و  ٤٣٧صالإیمان 

، وعن أرجح المطالب بن المغازليعن المناقب لا ٣٥٥ص ١٦وج ٥٦٩
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یا لا یخاطب النبي ب ةزوایة، فإن حمونحن نقطع بكذب ھذه الر
والمتضمن ھذا الخطاب البعید عن الأدب محمد، ولا یوجھ إلیھ 

  .فیما أقدم علیھ» صلى االله علیھ وآلھ«لتخطئتھ 

فیعتبره من » علیھ السلام«كما أنھ لم یكن لیوجھ أیة إھانة لعلي 
ست وعشرین سنة، وقد فعل  وھو رجل كامل عمره حوالي.. الغلمان
  .ولا غیره بالمشركین ما لا یجھلھ حمزة في بدر

، وفي لیلة بالـتضحیاتھ في شعب أبي ط ولم تخف عن حمزة
یقول لھ یوم  »صلى االله علیھ وآلھ«ا أنھ قد سمع النبي كم.. الھجرة

  ..إن ھذا أخي ووصیي وخلیفتي إلخ: إنذار عشیرتھ الأقربین

أثره وجھاده قبل  رأى وموقعھ، وقدفھو یعرف مكانة علي 
  ..الھجرة وبعدھا

المقصود : فالجواب. الغلام یطلق على الكبیر والصغیر :إن قلت
  ..غیر، مقابل شیوخ وكھول قریشھنا الإھانة والتحقیر والتص

فقد كان  ،غلام لم یبلغ الحلم »علیھ السلام«أنھ  :ولم یكن یقصد
قد أسلم » علیھ السلام«لأن علیاً  .عمره آنئذ حوالي ست وعشرین سنة
بمكة ثلاث » صلى االله علیھ وآلھ«وعمره عشر سنوات، وأقام النبي 

ث سنوات بعد الھجرة، حیث أمر النبي عشرة سنة، یضاف إلیھا ثلا
  .بسد الأبواب» صلى االله علیھ وآلھ«

                                      
   .٤١٥ص
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 
 »صلى االله علیھ وآلھ«أن منادي النبي  :وجاء في روایة تقدمت

سدوا : وفي الثالثة خرج فقال.. خرج یأمرھم بسد أبوابھم، فلم یقم أحد
مبادرین، وخرج حمزة بن  أبوابكم قبل أن ینزل العذاب، فخرج الناس

  : بجر كساءه، إلى أن تقول عبد المطلب

  !سد أبوابنا وترك باب علي، وھو أحدثنا؟ :فقالوا

  .تركھ لقرابتھ :فقال بعضھم

  ..)١(أقرب منھ، وأخوه من الرضاعة، وعمھ إلخ حمزة :فقالوا

لم یكن من المعترضین،  حمزةعلى أن  :ایةفقد دلت ھذه الرو
» صلى االله علیھ وآلھ«وعلى أن ثمة تمرداً خطیراً من غیره احتاج 

  ..معھ إلى التھدید بنزول العذاب

، ن من المھاجرینالمعترضین كانوا من أھل السِّودلت على أن 
، وجعلوا من قرابتھ للنبي ذریعة لتسجیل حمزة مالذین ذكروا اسوھم 

  ..»صلى االله علیھ وآلھ«إدانة لرسول االله 

 ما استدل بھ ھؤلاء، وھو حداثة السن والقرابةأن  :ومن الواضح
دانھ الإسلام، لأنھ یقوم على أمن رواسب الجاھلیة، وھو منطق 

                                      
شرح إحقاق عن یحیى وابن زبالة، و ٤٧٩و  ٤٧٨ص ٢وفاء الوفاء ج )١(

 ١ج) ط مصر(تاریخ المدینة المنورة عن  ٥٦٦ص ٥ج )اتالملحق(الحق 
  .١٨٠ص ٢جشرح الأخبار  :وراجع ٣٣٩ص
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السن تارة، لوا المعیار ھو معاییر خاطئة ومرفوضة، لأنھم جع
إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ ﴿: ، في حین أن االله تعالى یقولأخرى القربى النسبیةو

  .)١(﴾اللَّھِ أَتْقَاكُمْ

ولست أدري كیف یطالب ھؤلاء بالحصول على الإمتیازات 
دون علي، وھم لم یقدموا بعد أیة تضحیة في سبیل ھذا لأنفسھم 

قد نام على فراش النبي لیلة » علیھ السلام« في حین أن علیاً.. الدین
سنوات طویلة،  الھجرة، وكان ینام على فراشھ في شعب أبي طالب

ـ إن كانت  راضیاً بأن یعرض نفسھ لأخطار الإغتیال، كما أنھ في بدر
قتلى المشركین، وشارك في قتل  ـ قد قتل نصف ھذه القضیة بعد بدر

  ..النصف الآخر

ولم نسمع لھؤلاء أن لھم أي أثر في جھاد الأعداء، وأیة تضحیة 
ولا نرید أن نقول .. خلاف ذلكبل سمعنا عنھم .. في سبیل ھذا الدین

  .أكثر من ھذا

إن  :غیر أن لنا على ھذه الروایة ملاحظة، وھي أنھا تقول
ونحن .. من الرضاعة »صلى االله علیھ وآلھ«كان أخا للنبي  حمزة

العشرة قد  إن أولاد عبد المطلب: نشك في ذلك، لأن الروایات تقول
 ولدوا لھ وكبروا، وصاروا رجالاً قبل زواج عبد االله بن عبد المطلب

  .مع كون عبد االله ھو الولد الأصغرلعبد المطلب ..بآمنة بنت وھب

                                      
  .من سورة الحجرات ١٣الآیة  )١(
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 
أمر بسد الأبواب في  »صلى االله علیھ وآلھ«أن النبي  :وذكروا

  .المسجد إلا باب أبي بكر

  .)١(إلا خوخة أبي بكر :وفي نص آخر

بواب إلا باب أبي سدوا الأ: عن ابن عباس، ففي البخاري
  .)٢(بكر

                                      
 ٣جالغدیر و ١٠٢صالصوارم المھرقة و ٣٤١ص ١جالبحر الرائق  )١(

بن أبي لاكتاب السنة و ٢٠٩ص ١٠جتحفة الأحوذي و ٢١٤و  ٢٠٩ص
 ٥٤١صالعھود المحمدیة و ٥٧ص ٤جتغلیق التعلیق و ٦١٣صعاصم 

 ١ج لقرآن العظیمتفسیر او ٢٠٦صخلاصة تذھیب تھذیب الكمال و
 ١٢جالبدایة والنھایة و ١٣٢ص ٢جبن حبان لاالثقات و ٥١٣ص
  .٤٦٠و  ٤٥٨ص ٣ج )ط دار المعرفة(السیرة الحلبیة و ١٦٨ص

لبیھقي لالسنن الكبرى و ١٩٠ص ٤ج )ط دار المعرفة(صحیح البخاري  )٢(

 ٢٤٥ص ٤جعمدة القاري و ١٠ص ٧جح الباري فتو ٤٤٣ص ٢ج
المصنف و ٢٦٩ص ١جعون المعبود و ٣٩ص ١٧وج ١٧٤ص ١٦وج

 ٥٦٥صم ـبن أبي عاصلاة ـاب السنـكتو ٤٣١ص ٥جلصنعاني ل
سنن و ٢٥٦ص ٤جمسند الشامیین و ٣٠٦ص= =  ٢جط ـم الأوسـالمعجو

 ١٠٢صالصوارم المھرقة و ٣٣ص ٨ج الغدیرو ٣٨ص ١جالدارمي 
 ٢١جبن عبد البر لاالتمھید و ٢٥٣و  ٩٩صلحاكم لالحدیث  معرفة علومو

كنز العمال و ٥٧ص ٤جتغلیق التعلیق و ٢٧صالقول المسدد و ٢٣٠ص
الطبقات و ٩٥صلفتني لتذكرة الموضوعات و ٥٢٣و  ٥٠٩ص ١٢ج
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صلى االله علیھ «عنھ  ، وعن أبي سعید الخدريوعن أبي بكر
و كنت ، ولفي صحبتھ، ومالھ، أبو بكر الناس علي منَّأإن  :»وآلھ

  .، ولكن أخوة الإسلام ومودتھبكر غیر ربي لاتخذت أبا خلیلاً متخذاً

  .سجد باب إلا سد إلا باب أبي بكرلا یبقین في الم

  .)١(أو لا یبقین في المسجد خوخة إلا خوخة أبي بكر

                                      
 ٦٨ص ٢جلبخاري لالتاریخ الكبیر و ٢٢٨ص ٢جبن سعد لاالكبرى 

مدینة دمشق  تاریخو ٢٠٧ص ٤وج ٢٢٥ص ١جبن عدي لاالكامل و
 ٢٥٦و ٢٥٥و  ٢٥٤و  ٢٥٣و  ٢٥٠و  ٢٤٩ص ٣٠وج ٣٣٢ص ٢٥ج
 ٥جأسد الغابة و ٢٦٧و  ٣٦٦ص ١جبن الجوزي لاالموضوعات و

مم والملوك تاریخ الأو ٢٤٢ص ١جبن شبة لاتاریخ المدینة و ٣٦٥ص
والعبر ودیوان المبتدأ والخبر  ٣٧٩ص ٧جالبدایة والنھایة و ٤٣٧ص ٢ج
سبل و ٤٤٢ص ١٤وج ١٣١ص ٢جع إمتاع الأسماو ٦٢ص ٢ق ٢ج

  .٢٥٢و  ٢٤٩ص ٦جغایة المرام و ٢٤١ص ١٢جالھدى والرشاد 
ط (صحیح مسلم و ٢٥٤ص ٤ج )ط دار الفكر(صحیح البخاري : راجع )١(

تاریخ و ٢٠٨ص ٥ج والجامـع لأحكام القـرآن ١٠٨ص ٧ج )دار الفكـر
الأمم والملوك تاریخ و ١٥٣ص ٥٢وج ٢٤٦ص ٣٠جدمشق = = مدینة 

الوافي بالوفیات و ١٠٩ص ٣جلذھبي لتاریخ الإسلام و ٤٣٥ص ٢ج
 ١٤جإمتاع الأسماع و ١١٣صالنزاع والتخاصم و ١٦٥ص ١٧ج

 ٩جخلاصة عبقات الأنوار و ٢١١ص) الأصل(إحقاق الحق و ٤٢٥ص
فضائل و ٢٧٠ص ٥جسنن الترمذي و ١٩٦ص ٣جالغدیر و ٢٣١ص

ي فتح البارو ١٥١ص ١٥جلنووي لشرح مسلم و ٣صلنسائي لالصحابة 
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  .)١(ات فیھقال ذلك في مرضھ الذي م وفي بعض الروایات أنھ

  .)٢(قبل أن یموت بخمس لیال :، عن جندبوعند مسلم

 :وعائشة سناد حسن عن معاویةإ، وأبي یعلى بوعند الطبراني
من سبع قرب من » صلى االله علیھ وآلھ«أن ذلك بعد أن صب علیھ 

  . )٣(ار شتىآب

                                      
 ١٠١ص ١٠جتحفة الأحوذي و ٣٩ص ١٧جعمدة القاري و ٤١٧ص ٢ج
 ٥١صبن زید البغدادي لا» صلى االله علیھ وآلھ«تركة النبي و ١١٢و 
 ٥٥٩ص ١٤ج انـصحیح ابن حبو ٣٥ص ٥جلنسائي لبرى ـالسنن الكو

ط (ستیعاب الإو ٢٦٨ص ١١جلطبراني لالمعجم الكبیر و ٢٧٧ص ١٥وج
كنز و ١١٢ص ٢٠جبن عبد البر لاالتمھید و ٩٦٧ص ٣ج) دار الجیل

  .٥٤٤ص ١١ج )ط مؤسسة الرسالة(العمال 
الغدیر و ١٠٠ص ١٠جتحفة الأحوذي و ١٠ص ٧جفتح الباري : راجع )١(

 ٤٥٧ص ٤جمسند أبي یعلى و ٢٧٠ص ١جحمد أمسند و ١٩٦ص ٣ج
  .٢٤٢ص ٣٠جتاریخ مدینة دمشق و ٢٧٥ص ١٥جصحیح ابن حبان و

صحیح ابن و ١٠٠ص ١٠جالأحوذي  تحفةو ١٠ص ٧جفتح الباري : راجع) ٢(

 ٢٣٧ص ٤جمجمع الزوائد و ٣٤ص ٨جالغدیر و ٣٣٤ص ١٤جحبان 
 ٣٠جتاریخ مدینة دمشق : وراجع ٥٠١ص ١٢جكنز العمال و ٤٥ص ٩وج
  .٢٤٨ص

 ٤٣٧ص ٢ج مم والملوكتاریخ الأو ٣٨ص ١جسنن الدارمي : راجع )٣(

ة السیرو ٤٤٢ص ١٤جإمتاع الأسماع و ٢٤٩ص ٥جالبدایة والنھایة و
  .٢٤٠ص ١٢جسبل الھدى والرشاد و ٤٥٣ص ٤جبن كثیر لاالنبویة 
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سیما وأنھ قد  للخلافة، لا وقد استدلوا بذلك على استحقاق أبي بكر
   .)١(»صلى االله علیھ وآلھ«ثبت أن ذلك كان في أواخر حیاتھ 

   :ونقول

صلى االله علیھ «في مرض النبي  إن قال عمر بن الخطاب  ـ١
ھؤلا، لأنھ یسقط أي تصرف إن النبي لیھجر، لا بد أن یحرج : »وآلھ
  .عن درجة الصلاحیة للإستدلال بھ»صلى االله علیھ وآلھ«لھ 

قد أمر بسد الأبواب  »صلى االله علیھ وآلھ«بل لو كان النبي  ـ ٢
صلى «لأن یقول عن النبي  إلا باب أو خوخة إبي بكر لما احتاج عمر

  .أنھ یھجر أو علیھ الوجع: »االله علیھ وآلھ

وبعد  ؛بواب إلا باب عليسدوا الأ: بعد أن ثبت صحة حدیثـ  ٣
أي » صلى االله علیھ وآلھ«ھ موتأنھ لم یكن حین مرض : أن اتضح

صلى االله علیھ «إلا باب علي، فلا معنى لأن یأمرھم  باب مفتوحاً
، بعد )٢(بواب الشوارع في المسجد إلا باب أبي بكربسد ھذه الأ» وآلھ

ولو  بكوة،!! لذلك الرجل» صلى االله علیھ وآلھ«سمح النبي أن لم ی
  . )٣(!!برةبقدر ما یخرج رأسھ، حتى ولو بقدر رأس الإ

                                      
وإرشاد  ١٢ص ٧وفتح الباري ج ٤٧٣و  ٤٧٢ص ٢وفاء الوفاء ج )١(

 ٥والبدایة والنھایة ج ٢٤القول المسدد ص: وراجع ٨٤ص ٦الساري ج
  .٢٣٠ص

  .٢٦١ص ٢ودلائل الصدق ج ٢١٣ص ٣الغدیر ج )٢(
عن أبي  ٢٠٦ص ١السمطین جفرائد : وراجع ٤٧٧ص ٢وفاء الوفاء ج )٣(
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إنھم بعد أن سد : وبھذا یتضح عدم صحة قولھم في وجھ الجمع
یستقربون منھا  أبوابھم، استحدثوا خوخاً» صلى االله علیھ وآلھ«النبي 

  . )١(الدخول إلى المسجد

صلى االله «على النبي  كان یمنُّ ذكر أن أبا بكر دیثن الحإـ  ٤
الصحیح من سیرة النبي : قلنا في كتابنابصحبتھ لھ، وقد » علیھ وآلھ
ح إلا یصلا أن ذلك : في حدیث الغار »صلى االله علیھ وآلھ«الأعظم 

  .على معنى فیھ ذم لأبي بكر

صلى االله علیھ «للنبي  خلة أبي بكر كما أنھ قد تضمن حدیث  ـ ٥
   .»وآلھ

  .ضاًأنھ لا یمكن أن یصح أی: في حدیث المؤاخاة قلناو

، ویشك كثیراً، حكان بالسن أن بیت أبي بكر: إن البعض یذكرـ  ٦
ن یكون لھ بیت قرب لم یصح أ: بل على حد تعبیر التوربشتي

  .)٢(المسجد

                                      
شرح إحقاق الحق و ٣٥١ و ٣٤٩ص ١نعیم، واللآلي المصنوعة ج

  .٣٤٢ص ١٦وج ٥٥٦ص ٥ج )الملحقات(
و  ٢١٠ص ٣جالغدیر و ٢٥والقول المسدد ص ١٣ص ٧فتح الباري ج )١(

ووفاء  ٢٥٠ص ٦جغایة المرام و ١١٣ص ١٠جتحفة الأحوذي و ٢١٣
ار، والكلاباذي في معاني عن الطحاوي في مشكل الآث ٤٧٧ص ٢الوفاء ج
  .الأخبار

 ٢ووفاء الوفاء ج ٨٤ص ٦وإرشاد الساري ج ١٢ص ٧فتح الباري ج) ٢(
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بأنھ لا یلزم من ذلك أن لا یكون لھ دار مجاورة للمسجد، : وأجیب
أزواج متعددة كأسماء بنت  واستدل على ذلك بأنھ قد كان لأبي بكر

في زقاق البقیع دار أنھ كان لھ : ذكری ، وغیرھا، وبأن ابن شبةعمیس
في  ،آخر عند المسجد قبالة دار عثمان الصغرى، واتخذ منزلاً

  .)١(غربیھ

فإن تعدد أزواجھ لا یلزم  ؛ولكن ذلك لا یثبت ما یریدون إثباتھ
لمسجد، ثم لماذا لا یسكن أزواجھ مع ملاصق لأن یكون لھ بیت  منھ

 ،نةتعددھن في بیت واحد ذي حجر متعددة، كغیره من أھل المدی
  .نفسھ» االله علیھ وآلھصلى «ومنھم النبي 

عند المسجد  لأبي بكر ولعل ھؤلاء قد اعتمدوا في ذكرھم بیتاً
لھ كذلك أن یمدوا  أو أنھم أرادوا بذكرھم بیتاً. على ھذا الحدیث بالذات

سقام، تماماً كما لأید العون لھذا الحدیث الذي توالت علیھ العلل وا
  .جعلوا ـ إلى یومنا ھذا ـ خوخة في المسجد من أجل تصحیح ذلك

، وھو الذي ثبت أن »علیھ السلام«لعلي  ولكنھم لم یجعلوا باباً
، وسد كل باب في قد أبقى بابھ مفتوحاً» صلى االله علیھ وآلھ«النبي 

  . المسجد سواه

                                      
المرقاة في شرح وعن  ٢٣٢ص ٩جخلاصة عبقات الأنوار و ٤٧٣ص

  .٥٢٤ص ٥جالمشكاة 
  .المصادر المتقدمةراجع  )١(
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قد » علیھ السلام«ن علیاً إ: فقالا ،وأبوه لقد اعترف ابن عمرـ  ٧
ن تكون لي واحدة منھن أحب إلي من حمر أوتي ثلاث خصال، لأ

ابنتھ وولدت لھ، وسد » صلى االله علیھ وآلھ«زوجھ رسول االله : النعم
  .)١(بواب إلا بابھ في المسجد، وأعطاه الرایة یوم خیبرالأ

قد اختص بذلك، كما  »علیھ السلام«فھذه الروایة صریحة في أنھ 
، وولادتھا »علیھا السلام« ، وبتزوجھ فاطمةاختص بالرایة یوم خیبر

  .لھ

كان قد » صلى االله علیھ وآلھ«ویا لیت عمر أشار إلى أن النبي 

                                      
مجمع و ١٢٥ص ٣لحاكم جلمستدرك الو ٢٦ص ٢مسند أحمد ج: راجع) ١(

مناقب آل أبي و ٩باب ٣والصواعق المحرقة الفصل ١٢٠ص ٩جالزوائد 
مسند أبي یعلى و ٥٠٠ص ٧جبن أبي شیبة لاالمصنف و ٣٧ص ٢جطالب 

 ١٧٦صبن البطریق لاالعمدة و ١٢٩صنظم درر السمطین و ٤٥٣ص ٩ج
كتاب الأربعین و ٣١و  ٢٨ص ٣٩جبحار الأنوار و ١٣ص ٧جفتح الباري و

  .٦٤صمظفر للالسقیفة و ٢١٨صالمراجعات و ٤٤٥ص
 ١٣٩ص ١٠جتحفة الأحوذي و ٦٨ص ١٠وج ٢٠٣ص ٣جالغدیر : راجعو

 ١٣جوكنز العمال  ٧٧صذخائر العقبى و: وراجع ٣٣صالقول المسدد و
خصائص و ٤١٧ص ٩وج ٥٢٥ص ٣تفسیر جوامع الجامع جو ١١٠ص

تاریخ مدینة دمشق و ٢٦٢ص ٩تفسیر الثعلبي جو ١٦٤صالوحي المبین 
 مطالبو ٣٣٢و  ٢٧٧صلخوارزمي لالمناقب و ١٢٢و  ١٢١ص ٤٢ج

 ٤٤٢صنھج الإیمان و ٣٣٨ص ١جكشف الغمة و ١٧٤السؤول ص
  .١٧٠ص ٢جینابیع المودة و ١٨٧ص ١جبن الدمشقي لاجواھر المطالب و
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!! أعطى الرایة لعمر، ولكنھ عاد مھزوماً یجبِّن أصحابھ ویجبِّنونھ
  :في جمیع الأحوال نقولو

ولا ولده  فضل ھنا وامتیاز، لم یسمح عمر لو كان لأبي بكر
  .بھذا الوسام »علیھ السلام«باختصاصھ  بالتصریح لنفسیھما

بواب كامتیازه في في قضیة سد الأ» علیھ السلام«وامتیازه 
لھا لیس فقط لم  وعمر ن أخذ أبي بكرإحیث  ،قضیة الرایة یوم خیبر

  . علیھما، كما ھو معلوم یكن امتیازاً لھما، بل كان وبالاً

قد أمر بسد الأبواب إلا باب  »صلى االله علیھ وآلھ«لو أنھ ـ   ٨
فیھا  أو احتج بھ عمر بذلك على أھل السقیفة إبي بكر، لاحتج أبو بكر

  . لمصالح إبي بكر

 التي أرادت مقابلة عن البكریة وأخیراً، فقد قال المعتزلي ـ ٩
وضعت لصاحبھا أحادیث في مقابلة «إنھا : الأحادیث في فضل علي

فإنھم وضعوه في مقابلة  ،»خلیلاً لو كنت متخذاً«: ث، نحوھذه الأحادی
 ؛»علیھ السلام«بواب، فإنھ كان لعلي خاء، ونحو سد الأحدیث الإ

  .)١(»إلى أبي بكر فقلبتھ البكریة

، وفتح باب علي أن قضیة سد باب أبي بكر :وقد ذكر اللمعاني
على أمیر المؤمنین  كانت من أسباب حقد عائشة »علیھ السلام«

                                      
لتنكابني لسفینة النجاة : وراجع ٤٩ص ١١جھج البلاغة للمعتزلي شرح ن) ١(

  .٢٩٦ص
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  .)١(، فراجع»علیھ السلام«

  :في ھذه المناسبة وما أجمل ما قالھ الكمیت

 ل ـلى كـروض عـمن االله مف  ھ ـقـین وحـنـؤمــر المــیـي أمــلـع
 مسلم

ة ـولـتـبـر الـیـة غــادلــمع  ا ــن لھــیك م ـة لـقـدیـھ صـوزوج
  ریمـم

م ـھ لـوابـوى أبـس اًــوتـیـب  م ــى لھـنـن بـذیــواب الــوردم أب
 ردمـی

  :وقال السید الحمیري

 دارــة الــرصــن عـم لاًــلـجـمھ ــصــإذ خ د ــجـسـمـر الـبـوخ

 رارــــوإس لان ــــل إعــي كــف   )٢(راًـاھـط ان وإن ـك اًـبــنــإن ج

 ارـبـزال جــن إنــي مـوحــالــب   اًـھ معـن منــیــاقــبــرج الــوأخ

  :وقال الصاحب بن عباد

ا ـیـاوم في قضـاج قـإذا احت  یره ـم غـلـإلى ع اًـاجـك محتـولم ی
 تبلدوا

 ھ ــنــإذ ذاك ع مـھـوابـوأب  بابھ  اجد ـیر المسـن خـد عـولا س

                                      
لشیرازي لبعین كتاب الأرو ١٩٥ص ٩ج البلاغة للمعتزليھج شرح ن )١(

  .٦١٩ص
  .طاھر على كل حال »علیھ السلام«ھو  )٢(
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 ددـتس

 

 :كلام ھنا نلخصھ على النحو التالي ولابن بطریق

، »علیھ السلام«إن االله تعالى قد أظھر الفرق بین أمیر المؤمنین 
أنھ : كان الحرام على غیره قد حل لھ، فإن ذلك یعني اوإذ .وبین غیره

قد فتح أبواب » صلى االله علیھ وآلھ«والنبي . لغیریمتاز على ذلك ا
صلى االله «الجمیع على ظاھر الحال من الصلاح والخیر، والنبي 

  .ر إلا أن یطلعھ االله على الباطنلا یعلم إلا ھذا الظاھ »علیھ وآلھ

وعلیھ، فإن كان تعالى قد سد أبوابھم على ظاھر الحال، فقد 
لذلك فتح أبوابھم أولاً، فلم یبق إلا و ؛أنھا كانت صالحة عند الكل :بینا

أنھ قد سد أبوابھم، من أجل شيء یرجع إلى الباطن، وفتح بابھ لأنھ قد 
انفرد في كونھ القمة في : أو فقل(انفرد بصلاح الباطن دونھم، 

  .إلى مشاركتھ لھم في صلاح الظاھربالإضافة ) الصلاح الباطني

  .ھمعلی »صلوات االله وسلامھ علیھ«وبذلك امتاز 

وإباحتھ لھ، إما أن یكون بلا في المسجد ثم إن منعھم من الجواز 
سبب، وھو عبث لا یصدر من حكیم، وإما أن یكون لھ سبب، وذلك 

  .بما لا یشركھ فیھ غیره »علیھ السلام«یدل على انفراده 

تعضد ھذا التخصص، وتدل على » صلى االله علیھ وآلھ«وأقوالھ 
  .»علي مني، وأنا منھ«: »لیھ وآلھعصلى االله «صلاح باطنھ، كقولھ 
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  .»من موسى أنت مني بمنزلة ھارون«: وقولھ

  .»أنت أخي في الدنیا والآخرة« :وقولھ

  .»وعلى علي سبع سنین قبل الناس عليَّ صلت الملائكة«: وقولھ

  .»لاهمن كنت مولاه فعلي مو«: وقولھ

لِیُذْھِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَھْلَ الْبَیْتِ  االلهُإِنَّمَا یُرِیدُ ﴿ :قولھ تعالىو
 .)١(﴾وَیُطَھِّرَكُمْ تَطْھِیراً

فلولا ثبوت ھذه المزایا لھ  ؛وغیر ذلك من مناقبھ ومآثره ومزایاه
على غیره، لما أنزلھ من نفسھ بھذه المنازل، ولما أقامھ من نفسھ في 

، ولا أذن االله لھ بتخصیصھ وتمییزه عن أمثالھ وأضرابھ شيء من ذلك
  .إنتھى ملخصاً. )٢(..لخا

 
ما  »رحمھ االله«ویقول العلامة الشیخ محمد حسن المظفر 

   :ملخصھ

وأنھ في المحل الأعلى إن ھذه القضیة تكشف عن طھارة علي، 
ارة بأي حدث حتى لو كان من موجبات منھا، فلا تنتقض ھذه الطھ

، ولا یكره لھ الغسل، فیحل لھ البقاء في المسجد في جمیع الأحوال

                                      
  .الأحزابمن سورة  ٣٣الآیة  )١(
 ١ربلي جلأكشف الغمة لو ١٨٥ـ  ١٨٠صبن البطریق لاالعمدة : راجع )٢(

  .٢٤٣ـ  ٢٤١ص ١ج) ط دار الأضواء(و  ٣٣٤و  ٣٣٣ص
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فإن . »صلى االله علیھ وآلھ«النوم فیھ، تماماً كما كان ذلك لرسول االله 
دناس، وإبعاده عن الأ دبواب ھو تنزیھ المسجعمدة الغرض من سد الأ

صلى االله علیھ «كالنبي » معلیھ السلا«وكان علي . عن المكروھات
، وكان بیت معنویاً ، ولا تؤثر فیھ الجنابة دنساًمطھراً طاھراً» وآلھ

  .االله كبیتھ بكونھ حبیبھ القریب منھ

 ؛لم یكن ممن أذھب االله عنھم الرجس، وطھرھم تطھیراً وأبو بكر
 ؛من موسى ، ولا ھو منھ بمنزلة ھارونلیحسن دخولھ للمسجد جنباً

  .لیمكن إلحاقھ بھ

بفلیح بن  ھذا كلھ، عدا عن ضعف خبر باب أو خوخة أبي بكر
  .)٢(الكذاب الوضاع ، وبإسماعیل بن عبد االله)١(سلیمان

   :ارةـإش

مطھر من كل رجس، فلا تعرض  »لسلامعلیھ ا«إنھ  :قلنا
الجنابة، ولكن اطلاق ھذا النوع من التعابیر على سبیل التساھل 
وجریاً على ما ھو المتعارف منھا في مرحلة الظاھر، وكانت لا 

  .تتحقق في واقع الأمر

                                      
» وآلھصلى االله علیھ «الصحیح من سـیرة النبي الأعظم  :ناراجع كتاب )١(

وكتاب  ٦٣ص ١٣ج) الطبعة الخامسة(و  ٦١ص ١٢ج) الطبعة الرابعة(
  .٦١و  ٦٠فك صلإحدیث ا

  .٢٢و  ٢١ص ١راجع من دلائل الصدق ج )٢(
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 
لمسجد إنما ھي شارعة في ا أبوابھا ن البیوت التي كانتإثم 

علیھ «ویؤید ذلك ما روي في حدیث مناشدة علي  ؛بیوت المھاجرین
في كتاب االله  أكان أحد مطھراً«: ، حیث یقولھل الشورىلأ» السلام

، وفتح أبواب المھاجرین» صلى االله علیھ وآلھ«غیري، حین سد النبي 
  .)١(!بي؟اب

×‘ 
صلى « بیت كان للنبيال أنبیھام الإ فضل بن روزبھان حاولوقد 

في بیت النبي  ساكناً »علیھ السلام«، وكان علي »االله علیھ وآلھ
 صلى االله علیھ«أي أن الباب الذي أبقاه النبي ، »صلى االله علیھ وآلھ«

، بل ھو بیت النبي »علیھ السلام«مفتوحاً لیس باب بیت علي » وآلھ
نفسھ، فنسبتھ إلى علي أتت على سبیل التوسع » صلى االله علیھ وآلھ«

  .والمجاز، فلا یبقى لعلي فضل

صلى االله «كان المسجد في عھد رسول االله « :قال ابن روزبھان
، »صلى االله علیھ وآلھ«بیت رسول االله  اً، وكان علي ساكن»علیھ وآلھ

  . »..لخالمكان ابنتھ 

                                      
 ٥ج) ط مؤسسة الرسالة(كنز العمال و ٣٦٢ص ١اللآلي المصنوعة ج )١(

ضعفاء العقیلي و ٣٢٤ص ٣١ج )الملحقات(شرح إحقاق الحق و ٧٢٥ص
  .٢١١ص ١ج
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  :ونقول لھ

بأن الباب لعلي، حتى تكلم الناس في  :الأخبار قد صرحت إن
لما كان ثمة » صلى االله علیھ وآلھ«ولو كان الباب للنبي . استثناء بابھ

  .)١(مجال لكلامھم، واعتراضھم، وحسدھم

صلى االله علیھ «أصلاً، لأن النبي  ھذا الباب ءبل لا مجال لاستثنا
أمرھم بسد أبوابھم، أما الباب الذي لھ فھو یعرف وظیفتھ، » وآلھ

   .وتكلیفھ فیھ

في  قد بنى بفاطمة» علیھ السلام«أن علیاً  :أضف إلى ما تقدم
صلى «ل ، وحارثة ھذا كان قد أعطى للرسو)٢(بیت حارثة بن النعمان

  .)٣(أخرى لیسكن بھا أزواجھ بیوتاً» االله علیھ وآلھ

                                      
  .٢٦٧ ـ ٢٦١ص ٢دلائل الصدق ج: راجع )١(
ط مؤسسة آل (و  ٧١وإعلام الورى ص ١١٣ص ١٩ج الأنواربحار  )٢(

 ٤٤٩ص ٢٥ج )الملحقات(شرح إحقاق الحق و ١٦١ص ١ج= = ) البیت
  .٣٧٥ص) ط بغداد(أخبار الموفقیات عن 

) ط مؤسسة آل البیت(و  ٧١وإعلام الورى ص ١١٣ص ١٩ج الأنواربحار ) ٣(

 ٢جسیر أعلام النبلاء و ٤٨٨ص ٣جالكبرى  الطبقاتو ١٦١ص ١ج
 ١وتاریخ الخمیس ج ٢٥٧ص ١الوفاء لابن الجوزي ج: وراجع ٣٨٠ص
والسیرة  ٤٦٢ص ٢ووفاء الوفاء ج ١٣١ص ٥ودلائل النبوة ج ٣٦٦ص

  .٣٣٦ص ١الحلبیة ج
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× 
 »علیھ السلام«ما ذكر من خصوصیة علي «: وقال الجصاص

لأن  ؛لأنھ كان بیتھ في المسجد، ظن منھ: فھو صحیح، وقول الراوي
یھ البیوت أمر في الحدیث الأول بتوج» صلى االله علیھ وآلھ«النبي 

الشارعة إلى غیره، ولم یبح لھم المرور لأجل كون بیوتھم في 
ون غیره، د »علیھ السلام«لعلي وإنما كانت الخصوصیة فیھ  ؛المسجد

بأن لھ جناحین في الجنة، دون سائر الشھداء  كما خص جعفر
  .)١(»..لخا

  

  

  

  

  

  

  

  

                                      
 ٢ج) ط دار الكتب العلمیة(و  ٢٠٤ص ٢ج صأحكام القرآن للجصا )١(

  .٢١٣ص ٣جالغدیر و ٢٥٦ص
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 
  

 
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 
  

 
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 
ضربة ھائلة لم تكن تتوقعھا، وكان من  في بدر تلقت قریش

حصل لم یكن لیحصل لو لم تكن ثمة رعایة  أن تعي أن ما: المفترض
وأن یدفعھا ذلك إلى التخلي عن عنادھا، .. إلھیة لھذا الدین وأھلھ

  .وجحودھا، وأن تعترف بما تستیقنھ في قرارة نفسھا

أنھا سوف تنتصر،  ولكن ذلك لم یحصل، بل سول لھا الشیطان
والمنافقین، واتصلوا بھا، وجاءت  وجمعت جموعھا، واتصلت بالیھود

تقود الألوف من المقاتلین، فخورة بعدتھا وعددھا،  إلى حرب أحد
ذلك، فخرج بالمسلمین لملاقاتھا، » صلى االله علیھ وآلھ«وبلغ النبي 

في ھذه » علیھ السلام«، وقد كان لعلي وكانت المعركة عند جبل أحد
  ..الحرب القدح المعلى الخ

× 
أن یشاور  دفي حرب أُح »صلى االله علیھ وآلھ«النبي  وقد آثر

وجھاد . أصحابھ في أمر الحرب، لأنھم ھم المكلفون بمواجھة الأعداء
یتوقف صحة جھادھم،  أھل البغي والباطل، وعلى صحة نوایاھم

  ..لھا أي واحد منھم یتعرضالكرامة والشھادة، حین  امونیلھم لمق
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وبدون إخلاص نوایاھم الله تعالى، سیكونون مجرد مقاتلین لا 
مجاھدین، وسیكونون قتلى أو ضحایا لا شھداء، ومن منطلق الرفق بھم 

صلى االله علیھ «والمحبة لھم، وتھیئتھم لنیل مقام الطاعة والإنقیاد كان 
الحرب والسلم، ویطلب منھم أن یظھروا ما  یطرح علیھم قضیة» وآلھ

  ..أضمروا، وأن یعلنوا ما أبطنوا

وكنا نجد فیھم المخذل للناس، والمبھور بقوة العدو، المشیر 
یفضل ذل الإستسلام من مع الأعداء في حرب، والدخول بتحاشي 

  ..والخضوع والخنوع على الطاعة الله، ونیل مقام الكرامة والزلفى

، لیجد )١(وفي أحد ،بدرمشورة ما جرى في فلیراجع القارئ 
  ..مصداق ما نقول

علیھ «أننا لا نجد لعلي  :ن ما ھو جدیر بالملاحظة ھناغیر أ
بل لا نجد أي حضور في .. صوتاً أو مبادرة في ھذه المواقع »السلام

صلى االله علیھ «أي من مواقع الإعتراض والإقتراح على رسول االله 
صلى االله علیھ «في موقع التسلیم لھ  إلاوكأنھ غیر موجود . .»وآلھ
  ..والرضا بما یرضاه، والطاعة لما یأمر، والتصدیق لما یقول ،»وآلھ

علیھ «ن من الصحابة، وخصوصاً المناوئین لعلي وأما الآخرو
یقترحون ویعترضون، ویجادلون، ویصرون،  فنجدھم ..»السلام

واتھم، وربما یتركون رسول ویرضون ویغضبون، وربما ترتفع أص

                                      
  . للمسلمین في ھاتین الواقعتین» صلى االله علیھ وآلھ«استشارة النبي  حدیث) ١(
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وقد یھجرون مجلسھ، .. لیفعلوا ما یحلو لھم ،االله، وینصرفون عنھ
  ..ویمتنعون عن الدخول علیھ، حتى یعاتبھم

وفي  ،وفي لومھم أخرى ،وتنزل الآیات القرآنیة في تعلیمھم تارة
فراجع تاریخھم مع النبي .. وإلخ.. و.. تقریعھم ثالثة، وتھدیدھم رابعة

، وتاریخ النبي معھم، فإنھ مليء بالغرائب، » علیھ وآلھصلى االله«
  ..لمن أحسن قراءتھا، وتفھّم معانیھا ومرامیھا حافل بالمفاجآت

× 
في » صلى االله علیھ وآلھ«لواء أو رایة رسول االله  لقد كان

  .وفي المشاھد كلھا ،و أحد ،في بدر ،»علیھ السلام«مع علي  حروبھ

في الجزء السابع  ذلكوقد ذكرنا طائفة من النصوص الدالة على 
الطبعة ( »صلى االله علیھ وآلھ«الصحیح من سیرة النبي : من كتابنا
  ).الخامسة

. نأخذ منھ الفقرة المرتبطة بھذا الموضوع بعین لفظھافنحن 
  :فنقول

أو (أعطى الرایة » ھ وآلھصلى االله علی«ن رسول االله إ: قالوا
كما نص علیھ ، في أحد» علیھ السلام«إلى أمیر المؤمنین ) اللواء

  .)١(البعض

                                      
 ٢٢٥ و ٢٢٤ص ١والثقات لابن حبان ج. ١٨٣ص ١بي ھلال جوائل لأالأ) ١(

مجمع و ١١٢ص ١وتفسیر القمي ج ٤٩ص ٢٠ج بحار الأنوار: وراجع
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  .)١(كان مع علي ن لواء المھاجرینإ: ویقول البعض

  . )٢(مع مصعب بن عمیر: وقیل

                                      
 ٣٨٥ص ١جنور الثقلین و ٣٧٥ص ١جالصافي و ٣٧٧ص ٢جالبیان 

شرح إحقاق الحق و ١١ص ٤جالمیزان و ٢١٣ص ٢جكنز الدقائق و
أعیان و ١٦٦ص ٧وج ٢٦٩ص ١جشرح الأخبار و ٣٤١ص ٣٢ج

 ١جعیون الأثر و ١٩١ص ١جكشف الغمة و ٢٥٣ص ١جالشیعة 
  .٤١٢و  ٤١٠ص

 ٢١٥ص ١مغازي الواقدي جو ٣٨ص ٢جبن سعد لاالطبقات الكبرى ) ١(

 بحار الأنوارو ٨٠ص ١جلمفید لالإرشاد و ٤٢٢ص ١وتاریخ الخمیس ج
شرح نھج البلاغة و ١١٤ص ٦جمجمع الزوائد و ٨١و  ٨٠ص ٢٠ج
 ٤٢جتاریخ مدینة دمشق و ٣٨تاریخ خلیفة بن خیاط صو ٢٢٦ص ١٤ج

 ١جعیون الأثر و ١٦٦ص ٧وج ١٣٥ص ١جإمتاع الأسماع و ٧٤ص
  .١٥٧صالدر النظیم و ٤١٣ص

 ١مغازي الواقدي جو ٤٢و  ٤٠و  ٣٨ص ٢جبن سعد لاالطبقات الكبرى ) ٢(

و  ٢٣٥و  ٢٣٢و  ٢٢٧ص ١٤للمعتزلي ج البلاغةنھج  وشرح ٢١٥ص
وتاریخ الخمیس  ٤٣٢ص ١٠جكنز العمال و ١٩و  ١٠ص ١٥وج ٢٤٧

 ٤٢جتاریخ مدینة دمشق و ٣٨تاریخ خلیفة بن خیاط صو ٤٢٢ص ١ج
 ١٦ص ٤جأسد الغابة و ٣٤٧و  ٣٤٥ص ٦٠وج ٢٦٧ص ٥٥وج ٧٤ص

 ١٥٢ص ٢الكامل في التاریخ جو ١٩٣ص ٢مم والملوك جتاریخ الأو
 ٢ق ٢ج والعبر ودیوان المبتدأ والخبر ١٧ص ٤جالبدایة والنھایة و

و  ٨٠ص ٢٠جبحار الأنوار و ١٣٥ص ١جإمتاع الأسماع و ٢٥ص
 ١٦٧ص ٤ججامع البیان و ١٤٧صبن عبد البر لاالدرر و ١٤٣و  ١٣٧
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  .)١(نھ اللواء الأعظمإ :ویقال

سأل عمن یحمل لواء » صلى االله علیھ وآلھ«نھ إ: وقیل
، فأخذ اللواء من علي ودفعھ طلحة بن أبي طلحة: المشركین، فقیل لھ

، وھم أصحاب اللواء الدار ، لأنھ من بني عبدإلى مصعب بن عمیر
  .)٢(في الجاھلیة

مع حباب بن  ، ولواء الخزرجمع أسید بن حضیر وكان لواء الأوس
   .المنذر

 .مع سعد بن عبادة: وقیل

× 

  :ونقول

، واء كان مع مصعب بن عمیردعوه من أن اللاما ل ةلا صحإنھ 

                                      
 ٢٢٦ص ٨والجامع لحكام القرآن ج ٢٢٤ص ٨جلرازي كبیر لتفسیر الوال
إعلام الورى و ٤٢ص ٤جر الآلوسي تفسیو ٨٣ص ٢جالدر المنثور و
  .٣٧٦ص ١ج

 ١٦٦ص ٧جإمتاع الأسماع و ٢٣٥ص ١٤ج للمعتزليشرح نھج البلاغة ) ١(

 ٤٢٦ص ١تاریخ الخمیس جو ١٢٠ص ٣جبن سعد لاالطبقات الكبرى و
  .عن المنتقى

 ١٤للمعتزلي ج البلاغةوشرح نھج  ٣١٧ص ١أنساب الاشراف ج) ٢(

 ٤٩٢ص ٢ج )دار المعرفة ط( و ٢٢٠ص ٢والسیرة الحلبیة ج ٢٣٢ص
  .١٩٠ص ٤جسبل الھدى والرشاد و  ٢٥٤ص ١جأعیان الشیعة و
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  . أو أنھ أخذه من علي، وأعطاه لمصعب

، وفي ، وبدرفي أحد» علیھ السلام«أنھ كان مع علي  :والصحیح ھو
  . كل مشھد

 :ویدل على ذلك

كان  »علیھ السلام«من أن علیاً : ما تقدم في غزوة بدر ـ ١
، وفي كل في بدر» صلى االله علیھ وآلھ«صاحب لواء رسول االله 

  . مشھد

أربع  »علیھ السلام«لعلي بن أبي طالب : ، قالعن ابن عباس ـ ٢
صلى االله «ھو أول عربي وعجمي صلى مع رسول االله : حدھن لأ ما

وھو الذي ثبت معھ  ،في كل زحف وھو صاحب لوائھ. »علیھ وآلھ
  .)١(وھو الذي أدخلھ قبره ،وفر الناس ؛یوم المھراس

                                      
 ٥٨ص) ط مركز النشر الإسلامي(و  ٢٢و  ٢١لخوارزمي صلمناقب ال) ١(

وتیسیر المطالب  ٧٩ص ١ج) ط دار المفید(و  ٤٨لمفید صلرشاد الإو
 ٣٨وج ٨١ص ٢٠جبحار الأنوار و ٨٦صذخائر العقبى و ٤٩ص
 ٣٩صلشیرواني ل» علیھم السلام«اقب أھل البیت منو ٢٥٦و  ٢٤٠ص

 للمعتزليشرح نھج البلاغة و ١٠٩٠ص ٣ج )ط دار الجیل(ستیعاب الإو
 ١١٨ص ١جشواھد التنزیل و ١٣٤صنظم درر السمطین و ١١٧ص ٤ج
  .١٩٠و  ٧٩ص ١جكشف الغمة و ٧٢ص ٤٢جتاریخ مدینة دمشق و
شرح إحقاق ، ومشھوتلخیصھ للذھبي بھا ١١١ص ٣لحاكم جلمستدرك ال: وراجع

 ٢٠وج ٦٥٤و  ٤٣٠ص ١٥وج ٤٥٥و  ٤٥٤ص ٤ج )الملحقات(الحق 
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  . كان علي أخذ رایة رسول االله یوم بدر: عن ابن عباس ـ ٣

  . )١(وفي المشاھد كلھا :الحاكم ]الحكم[قال 

خوانھ من إو سألت سعید بن جبیر: وعن مالك بن دینار ـ ٤
  !؟»صلى االله علیھ وآلھ«من كان حامل رایة رسول االله : القراء

  .)٢(»علیھ السلام«كان حاملھا علي : قالوا

عن ذلك غضب  جبیرسعید بن  أنھ لما سأل مالك: وفي نص آخر
أنھ خائف من : خوانھ من القراء، فعرفوهإسعید، فشكاه مالك إلى 

  . الحجاج

  .»علیھ السلام«كان حاملھا علي : فعاد وسألھ، فقال

  . )١(ھكذا سمعت من عبد االله بن عباس

                                      
 ٦٠٤و  ٢٩٦ص ٣١وج ٥٠٩ص ٢٣جو ١٤٦ص ٢٢وج ٤٥٧ص

العدد و ١٧٨ص ٢١جالوافي بالوفیات و ٤٨٠ص ٢٠جتھذیب الكمال و
 ٩٥صمنھاج الكرامة و ١٣٣صبناء المقالة الفاطمیة و ٢٤٤صالقویة 

  .١٧٥ص ٥جغایة المرام و
 ١٥٦ص ٤والریاض النضرة المجلد الثاني، ج ٧٥لعقبى صذخائر ا) ١(

 ٧٢ص ٤٢جتاریخ مدینة دمشق و ٢٤٠ص ١جبن عدي لاالكامل و
 ٨ج )الملحقات(شرح إحقاق الحق و ١٦٦ص ٢جینابیع المودة و

  .٥٢٧ص
مناقب آل أبي طالب و .عن أحمد في المناقب ٧٥ذخائر العقبى ص: راجع) ٢(

  .٦٠ص ٤٢جر الأنوار بحاو ٨٥ص ٣ج )ط المكتبة الحیدریة(
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من : قلت لسعید بن جبیر :الق وفي نص آخر عن مالك بن دینار
  !؟»صلى االله علیھ وآلھ«كان صاحب رایة رسول االله 

 .نك لرخو اللببإ: قال

كان یحملھا في المسیر ابن : أنا أخبرك: فقال لي معبد الجھني
علیھ «ي بن أبي طالب أخذھا عل ؛، فإذا كان القتالمیسرة العبسي

  . )٢(»السلام

   !رسول االله، من یحمل رایتك یوم القیامة؟ یا: قالوا ،عن جابر ـ ٥

من عسى أن یحملھا یوم القیامة، إلا من كان یحملھا في  :قال
  ! الدنیا، علي بن أبي طالب؟

  . )٣(عبر باللواء بدل الرایة :وفي نص آخر

                                      
لھ شاھد من حدیث : وصححھ وقال ١٣٧ص ٣لحاكم جلمستدرك ال: راجع) ١(

لخوارزمي لمناقب الفلم یخرجھ الحاكم، و .زنفل العرفي، وفیھ طول
مناقب آل أبي و ٣٥٨ص) ط مركز النشر الإسلامي(و  ٢٥٩و  ٢٥٨ص

 ٦٠ص ٤٢جبحار الأنوار و ٨٥ص ٣ج )ط المكتبة الحیدریة(طالب 
  . ٣٣٧ص ١جان الشیعة أعیو

) ط دار صادر(و  ١٥ص ١قسم ٣ج )ط لیدن(لابن سعد الطبقات الكبرى ) ٢(

 ٣٢وج ٥٢٤ص ٨ج )الملحقات(شرح إحقاق الحق و ٢٥ص ٣ج
  .٣٤٣ص

لیھ، اعن نظام الملك في أم ١٧٢ص ٣الریاض النضرة المجلد الثاني ج )٣(

ر ـ في ذكره محدث الشام ـ أي ابن عساك: وقال ٣٣٦وكفایة الطالب ص
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، »علیھ السلام« برجل یشتم علیاً ومر سعد بن أبي وقاص ـ ٦
لى ما تشتم یا ھذا، ع: وقف علیھ، وقالفوالناس حولھ في المدینة، 

  !علي بن أبي طالب؟

  !ألم یكن أول من أسلم؟

   !؟»صلى االله علیھ وآلھ«ألم یكن أول من صلى مع رسول االله 

  !ألم یكن أزھد الناس؟

  !م یكن أعلم الناس؟أل

                                      
من كتابھ بطرق شتى عن جابر، وعن أنس،  »علیھ السلام«ترجمة علي 

) ط مؤسسة الرسالة( و ١٣٥وراجع ص ١١٩ص ١٥وكنز العمال ج
عن الطبراني، ومناقب أمیر المؤمنین لابن المغازلي  ١٣٦ص ١٣ج

 ٣٥٨لخوارزمي صلمناقب الو ٢١٦ص ١٦وعمدة القاري ج ٢٠٠ص
 ٢وج ٥١٥ص ١جلكوفي ل» علیھ السلام«مناقب الإمام أمیر المؤمنین و

 ٢١٣ص ٣٩جبحار الأنوار و ٢٧ص ٣جمناقب آل أبي طالب و ٤٩٨ص
 ١جالدمشقي = = بن لاالب ـر المطـواھـجو ١٩٩صث خیثمة ـدیـحو

قاموس الرجال و ٢٤٧ص ٢جلطبراني لالمعجم الكبیر و ١٨٢ص
 ٥٤ص ٣جبن حبان لاكتاب المجروحین و ٣٣٤ص ١٠جلتستري ل

 ٧٥و  ٧٤ص ٤٢جتاریخ مدینة دمشق و ٤٧ص ٧جعدي  بنلاالكامل و
 ٤جعتدال میزان الإو ٣٨٨و  ١٦ص ١جبن الجوزي لاالموضوعات و

 ١٩صبن كرامة لاتنبیھ الغافلین و ٣٧١ص ٧جالبدایة والنھایة و ٢٤٠ص
 ٢٩٧ص ٢٣وج ٥٥٣و  ٥٥٢ص ١٥ج )الملحقات(شرح إحقاق الحق و

  .٢٢٤ص ٣٠وج
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صلى االله علیھ «ألم یكن صاحب رایة رسول االله  :لوذكر حتى قا
  . )١(في غزواتھ؟» وآلھ

 أن ذلك كان من مختصاتھ صلوات االله وسلامھ: وظاھر كلامھ
  .علیھ

كانت تكون » صلى االله علیھ وآلھ«ن رایة النبي أ: عن مقسم ـ ٧
، وكان إذا مع سعد بن عبادة مع علي بن أبي طالب، ورایة الأنصار

مما یكون تحت رایة » صلى االله علیھ وآلھ«ر القتال كان النبي عاست
  .)٢(الأنصار

                                      
على شرط الشیخین ھو والذھبي  وصححھ ٥٠٠ص ٣لحاكم جلمستدرك ال )١(

شرح و ٥١٥و  ٥١٤ص ٢في تلخیص المستدرك، وحیاة الصحابة ج
شرح إحقاق الحق و ٣٦ص ١٢جإمتاع الأسماع و ٥٤٢ص ٢جالأخبار 

                                                        .٧٨صالإكمال في أسماء الرجال و ٢٠٤ص ١٨ج )الملحقات(
=  

ن سعد بن لأأبي سعید الخدري،  ،یة كانت مع سعد بن مالكوأظن أن القض= 
ویشیر إلى ذلك ما ذكره . عن أمیر المؤمنین أبي وقاص كان منحرفاً

من أن أبا سعید قد دعا على من كان  ٤٩٩ص ٣الحاكم في مستدركھ ج
  .ینتقص علیاً فاستجاب االله لھ

 التاریخو ٣٦٨ص ١جحمد أمسند و ٢٨٨ص ٥ج لصنعانيالمصنف ل) ٢(

» علیھ السلام«مناقب الإمام أمیر المؤمنین و ٢٥٨ص ٦جلبخاري لالكبیر 
تاریخ مدینة دمشق و ٣٢١ص ٥جمجمع الزوائد و ٤٩٦ص ٢جلكوفي ل

بن ھشام لاالسیرة النبویة و ٢٢ص ٤جالبدایة والنھایة و ٢٤٩ص ٢٠ج
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كانت تكون » صلى االله علیھ وآلھ«ن رایة النبي أ: عن عامر ـ ٨
  . )١(حیثما تولوا في الأنصار مع علي بن أبي طالب، وكانت

لا یدلان على أن الرایة الأخیرین ن ھذین النصین إ :وقد یقال
ن كان إبصورة أكیدة وصریحة، و» علیھ السلام«مع علي  كانت دائماً

  .ن ظاھرھما ھو ذلكإ: قد یدعى

صاحب رایة  ان سعد بن عبادةك: ، قالعن ثعلبة بن أبي مالك ـ ٩
فإذا كان وقت  ؛في المواطن كلھا» صلى االله علیھ وآلھ«رسول االله 

  .)٢(القتال أخذھا علي بن أبي طالب

أن علیاً كان : وھل نقل أحد من أھل العلم: قال ابن حمزة ـ ١٠

                                      
سبل الھدى والرشاد و ٣٩ص ٣جبن كثیر لاالسیرة النبویة و ٥٩٣ص ٣ج
شرح إحقاق الحق و ١٠٩ص ٩وج ٣٧١ص ٧وج ١٩٤ص ٤ج
 ٢٣وج ٨٢و  ٢٩ص ١٨وج ٥٢٦ص ٨وج ١٩ص ٦ج )الملحقات(

 ٦٢ص ١١وجامع المسانید والمراسیل ج ٣٥٦ص ٣٢وج ٥٥٢ص
: وراجع ٧٩٧ص ٢ج) ط دار الكتب العلمیة(وفضائل الصحابة للنسائي 

  .سناد قويإب عن أحمد عن ابن عباس ٨٩ص ٦فتح الباري ج
  .٢٨٨ص ٥ج للصنعانينف المص) ١(
وفي  ٥٢٥ص ٨ج )الملحقات(شرح إحقاق الحق و ٢٠ص ٤أسد الغابة ج) ٢(

) ط دار صادر(و  ١٥ص ١قسم ٣ج )ط لیدن(لابن سعد الطبقات الكبرى 
وأنساب  ٣٤٣ص ٣٢ج )الملحقات(شرح إحقاق الحق و ٢٥ص ٣ج
  .میسرة العبسي بدل سعد بن عبادة ١٠٦ص ٢شراف جالأ



  3ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                         ١٥٤
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .)١(في جیش إلا وھو أمیره؟

لأھل  قال» علیھ السلام«أن علیاً : وفي حدیث المناشدة ـ ١١
صلى «نشدتكم االله، ھل فیكم أحد صاحب رایة رسول االله : الشورى

  !.منذ یوم بعثھ االله إلى یوم قبضھ، غیري؟» االله علیھ وآلھ

  . )٢(اللھم لا :قالوا

  : قولن وبالنسبة لخصوص واقعة أحد

 ؛، فسقط اللواء من یدهكسرت یوم أحدإن یده : عن علي قال ـ ١
دعوه في یده الیسرى، فإنھ : »صلى االله علیھ وآلھ«فقال رسول االله 

  .)٣(صاحب لوائي في الدنیا والآخرة

في  »علیھ صلوات االله وسلامھ«المجتبى  الإمام الحسنقال و ـ ٢

                                      
  .١٦٤ص ٤مزة جالشافي لابن ح) ١(
ؤسسة الثقافة ط م(و  ٥٧ص »علیھ السلام«مامة علي إالمسترشد في ) ٢(

مستدرك نھج (مصباح البلاغة : وراجع ٣٣٤ص) الإسلامیة لكوشانبور
بحار الأنوار و ٢٠٠ص ١جلطبرسي لحتجاج الإو ٢١٨ص ٣ج) البلاغة

  .١٣٠ص ٢جغایة المرام و ٣٣٤ص ٣١ج
 ١٥٦ص ٤النضرة المجلد الثاني جوالریاض  ٤٣٤ص ١تاریخ الخمیس ج) ٣(

  ١٩٠ص ١جبن الدمشقي لاجواھر المطالب في عن ابن الحضرمي، و
شرح ، و)ضعوه(بلفظ  ٧٥ذخائر العقبى صو ١٦٧ص ٢جینابیع المودة و

 ٢٠وج ٥٥٦ص ١٥وج ٢٦٩و  ٢٦٥ص ٤ج )الملحقات(إحقاق الحق 
  .٢٢٣ص ٣٠وج ٣٢٢ص
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، وعمرو على معاویة »علیھ السلام«بفضائل أمیر المؤمنین حتجاجھ ا
أنھ كان : وأنشدكم االله، ألستم تعلمون«: ، والولید الفاسقبن العاص

ن رایة أ، ویوم بدر» صلى االله علیھ وآلھ«صاحب رایة رسول االله 
م و، وی، ومع أبیھ، ثم لقیكم یوم أحدالمشركین كانت مع معاویة

، ومعك ومع »صلى االله علیھ وآلھ«، ومعھ رایة رسول االله الأحزاب
  . )١(!؟»..أبیك رایة الشرك الخ

، جلس رسول االله لما اشتد القتال یوم أحد«: قال ابن ھشام ـ ٣
أن قدم : ، وأرسل إلى عليتحت رایة الأنصار» صلى االله علیھ وآلھ«

  . الرایة

فطلب أبو . )القضم: الصحیح( أنا أبو القصم :فقال ؛فتقدم علي
وھو صاحب لواء المشركین منھ البراز، فبرز  ،سعید بن أبي طلحة

  . )٢(إلیھ علي، فضربھ علي فصرعھ

                                      
والغدیر  ٢٨٩ص ٦لي جللمعتز البلاغةوشرح نھج  ٣٣٦كفایة الطالب ص) ١(

 ٢وجمھرة الخطب ج ٥٧٤ص ١جأعیان الشیعة ، وعنھ ١٦٨ص ١٠ج
  .٢٣ص

 ٣ج) مكتبة محمد علي صبیحط (و  ٧٨ص ٣السیرة النبویة لابن ھشام ج) ٢(

بن لاجواھر المطالب و ٣٩ص ٣جبن كثیر لاالسیرة النبویة و ٥٩٣ص
وتاریخ  ١٩٤ص ٤جسبل الھدى والرشاد و ١١٩ص ٢جالدمشقي 
شرح و ٢٢ص ٤جبن كثیر لاالبدایة والنھایة و ٤٢٧ص ١جالخمیس 

 ٢٣وج ٨٢و  ٢٩ص ١٨جو ١٩ص ٦ج )الملحقات(إحقاق الحق 
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كان صاحب الرایة العظمى، » علیھ السلام«أنھ  :وھذا معناه
بالتقدم، ثم طلب منھ صاحب لواء » صلى االله علیھ وآلھ«فأمره 

قطت الرایة العظمى انكسر الجیش س المشركین البراز، لأنھ إذا
  . نھزموا

صلى االله «في غزاة أحد جمع لھ الرسول : ال القوشجيوق ـ ٤
  . )١(بین اللواء والرایة» علیھ وآلھ

صلى االله علیھ «كانت رایة رسول االله : قال عن أبي رافع ـ ٥
  . )٢(لحةمع علي، ورایة المشركین مع طلحة بن أبي ط یوم أحد» وآلھ

: ویظھر من بعض الروایات الفرق بین اللواء والرایة، وقالوا ـ ٦
، ثم انتقلت في ولده حتى انتھت إلى النبي ن الرایة كانت في ید قصيإ

» صلى االله علیھ وآلھ«، فأعطاھا رسول االله »صلى االله علیھ وآلھ«
صلى «، وھي أول غزاة حمل فیھا رایة مع النبي لعلي في غزاة ودان

  . وأحد ، ثم لم تزل مع علي في المشاھد، في بدر»االله علیھ وآلھ

صلى «، فأعطاه رسول االله الدار وكان اللواء یومئذٍ في بني عبد

                                      
  .٣٥٦ص ٣٢وج ١٥٠و  ١٤٩ص ٣٠وج ٥٥٢ص

كشف المراد في شرح تجرید الاعتقاد و ٤٨٦ صللقوشجي  دشرح التجری) ١(

  .٣٦٧صلتنكابني لسفینة النجاة و ٤٠٨ص) الزنجاني تحقیق(
 ٢٦٠ص ٥جبن عدي لاالكامل و ٣٦٥ص ١لمصنوعة جاللآلي ا) ٢(

 ٢٨٧صبشارة المصطفى و ٣٨١ص ١جبن الجوزي لاالموضوعات و
  .٣٤٣ص ٣٢وج ١٣٢ص ٢١ج )الملحقات(شرح إحقاق الحق و
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ستشھد، ووقع اللواء من یده، ، فالمصعب بن عمیر» االله علیھ وآلھ
، فدفعھ إلى »صلى االله علیھ وآلھ«فأخذه رسول االله  ؛فتشوقتھ القبائل

   .)١(علي، فجمع لھ یومئذٍ الرایة واللواء، فھما إلى الیوم في بني ھاشم

 .نفمن كلامھ الآ ویظھر أن ھذا ھو مراد القوشجي

  :ونقول

نافي ما اً یاللواء والرایة على الظاھر، وما ذكر آنفلا فرق بین 
كان » علیھ السلام«، من أنھ ، وقتادة، وجابرتقدم عن ابن عباس

  . في كل زحف» صلى االله علیھ وآلھ«صاحب لوائھ 

ھو  »لیھ السلامع«وقد دلت النصوص المتقدمة على أن علیاً 
، وھو أیضاً صاحب »صلى االله علیھ وآلھ«سول االله ر صاحب لواء

  .تھ في المشاھد كلھارای

، )٢(بین اللواء والرایة بعض أھل اللغة على عدم الفرققد نصّ و
قمشة في طرف رمح أو منھما عبارة عما یجعلھ القائد من الأ ن كلاًإف

                                      
 ٣٧٧ص ١جإعلام الورى و ٧٩ص) ط دار المفید(و  ٤٨الإرشاد للمفید ص) ١(

 ٤٢وراجع ج  ٨٠ص ٢٠جبحار الأنوار و ١٩٠ص ١جكشف الغمة و
 ٣جمناقب آل أبي طالب : وراجع ٣٣٧ص ١جأعیان الشیعة و= =  ٥٩ص
  .٢٨٠صلسید شرف الدین لالمجالس الفاخرة و ٨٥ص

و  ٣٤٨ص ٢ج) ط دار المعرفة(و  ١٤٨ و ١٤٧ص ٢السیرة الحلبیة ج )٢(

عمدة و ٩٠ص ٦جفتح الباري : وراجع ١٣٧ص ٣وج ٧٣٦و  ٣٨٢
  ٣٧٣ص ٧جسبل الھدى والرشاد و ٢٣٣ص ١٤جالقاري 
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  . نحوه

یة ا، ووصف الر)١(م تارةوصف اللواء بالأعظفي كلامھم ونجد 
  . )٢(بالعظمى أیضاً

، كان صاحب لواء المھاجرین ن مصعب بن عمیرإ :لا أن یقالإ
» علیھ السلام«صار لواؤھم إلى علي، فعلي  فلما استشھد في أحد

. احب لواء المھاجرینصاحب رایة ولواء رسول االله، وھو أیضاً ص
  . ظھرولعل ھذا ھو الأ

وحتى لو كان ھناك فرق بین اللواء والرایة، فلماذا لا یكونان معاً 

                                      
 ٧جإمتاع الأسماع و ٢٣٥ص ١٤ج للمعتزليشرح نھج البلاغة : راجع) ١(

وتاریخ ابن عساكر ترجمة علي  ٤٣١ص ١حیاة الصحابة جو ١٦٦ص
  .والمنتقى ١١٠ص ١ج )بتحقیق المحمودي( »علیھ السلام«

 ٢٣٣ص ٢٠جبحار الأنوار و ١٣٠ص ١جلطبرسي لحتجاج الإ: راجع )٢(

 ٩٨٩ص ٢جلأصفى او ١٨٩ص ٢جتفسیر القمي و ١٤٤ص ٢٩وج
جواھر و ٢٦١ص ٤جنور الثقلین و ٣٤ص ٦وج ١٨٢ص ٤جالصافي و

  .٣٠ص ٢جبن الدمشقي لاالمطالب 
  : عن ھزیمة الشیخین في خیبرالمعتزلي قول ابن أبي الحدید وفي 

  بـیـلابـا وجـھـوقـلابس ذل فـم  اــا بھــد ذھبـة العظمى وقـرایـولل

 ٩٢صلمعتزلي ل) العلویات السبعشرح القصائد (الروضة المختارة : راجع
لھمداني ل» علیھ السلام«الإمام علي بن أبي طالب و ٢٠٠ص ٧جالغدیر و

  .٣٧٧ص
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، وتكون النصوص جمیعھا متوافقة، »علیھ السلام«مع علي 
 ة رسول االلهـكانت رای :عن أحد وصحیحة ومقبولة، ولذلك قال المفید

كما  ،فیھا» علیھ السلام«بید أمیر المؤمنین » صلى االله علیھ وآلھ«
واء ـة واللـر، فصار اللواء إلیھ یومئذ، ففاز بالرایدـانت بیده یوم بـك

  .)١(واء في بني عبد الدارـان اللـاً، أي بعد أن كـجمیع

 
خطب جیشھ في صفین، فكان » علیھ السلام«أن علیاً  :وقد روي

ورایتكم فلا تمیلوھا، ولا تخلوھا، ولا تجعلوھا إلا بأیدي «: مما قال
منكم، فإن الصابرین على نزول  )٢(شجعانكم، والمانعین الذمار

، ووراءھا )٣(الحقائق ھم الذین یحفون برایاتھم، ویكتنفون حفافیھا
فیسلموھا، ولا یتقدمون علیھا وأمامھا، ولا یتأخرون عنھا 

  .)٤(»..فیفردوھا

                                      
ومناقب آل أبي طالب  ٧٩ص ٢٠ج بحار الأنوارو ٧٨ص ١الإرشاد ج) ١(

) المجموعة(المستجاد من الإرشاد و ٣٣٥وكفایة الطالب ص ٢٩٩ص ٣ج
  . ٢٥٤ص ١جأعیان الشیعة و ١٣٩علام الورى صإو ٦٥ص

ما یجب على الرجل أن یحمیھ، وسمي ذماراً، لأنھ یوجب على : الذمار) ٢(

  . أھلھ التذمر، أي الغضب لھ
  . جانباھا: حفافیھا الشدائد: الحقائق) ٣(
وصفین للمنقري  ٢ص ٢ج ١٢٤الخطبة رقم  )بشرح عبده(نھج البلاغة ) ٤(

ط دار ( و ٩٦و  ٦٠ص ١٥ج) آل البیتط مؤسسة (وسائل الشیعة و ٢٣٥ص
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فإن المانع للذمار عند « :»علیھ السلام«وفي نص آخر عنھ 
نزول الحقائق ھم أھل الحفاظ، الذین یحفون برایاتھم، ویضربون 

  .)١(»حفافیھا وأمامھا

  : ونقول

نقطة العظمى، واللواء الأعظم أن الرایة  :ـ من الواضح ١
، ومحط الأنظار، ومنتھى ستمرارثبات ورمز الاالإرتكاز، وعنوان ال

  .قلوب الأولیاء لفھمم الأعداء، وعلیھا تأت

والدقیق والحازم، أن  ،جاء التوجیھ القوي والحاسم ..من أجل ذلك
الرایة لا یحملھا إلا الشجعان، ولكن لا لمجرد الشجاعة، فإنھا وحدھا 

وفي القناعة لا تكفي، بل لا بد أن تنطلق من خصوصیةٍ في الروح، 
وھي أن یكون ھذا الشجاع ممن  ،والوعي، وفي المشاعر والأحاسیس

                                      
 ٧٣ص ٣والفتوح ج ٣٩ص ٥والكافي ج ٧١و  ٤٤ص ١١ج) الإسلامیة

 ٤٠ص ٩٧وج ٣٦٧و  ٥٦٣ص ٣٢وج ٤٥٥ص ٣٣وبحار الأنوار ج
 ١٢٧و  ١٢٣ص ١٣ججامع أحادیث الشیعة و ٢٦٦ص ١والإرشاد للمفید ج

شرح نھج و ١٠ص ٧جلنجفي ل» علیھم السلام«موسوعة أحادیث أھل البیت و
  .  ٣ص ٨ج للمعتزليالبلاغة 

ط (وسائل الشیعة و ٥٦٤ص ٣٢ج بحار الأنوارو ٤١ص ٥الكافي ج) ١(

نھج و ١٢٤ص ١٣ججامع أحادیث الشیعة و ٩٦ص ١٥ج) البیت آلمؤسسة 
 ٤ج) ط مؤسسة الأعلمي(وتاریخ الأمم والملوك  ٣٤٤ص ٨جالسعادة 

  . ١١ص
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أن رصیده لیس مجرد إقدامھ على المخاطر،  :یحمي الذمار، بمعنى
  .ومن دون وعينقیاد أعمى، ا ذلك ینشأ عنحتى لو كان 

بقضیة یرى أنھ لا مجال للسماح بالمساس  الإیمانبل ھو نتیجة 
  .أجلھا ومن خلالھا نقدامھ وإحجامھ بھا، ومفتكون تضحیتھ، وإ.. بھا

إن حامل الرایة لا بد  :بقولھ» علیھ السلام«وھذا ھو ما عناه 
خوض ولا یكفي مجرد الشجاعة و ،أن یكون من المانعین للذمار

  .لمخاطر، ولو من دون ھدف، أو من دون وعيا

إذ لا .. طریقة التعاطي مع ھذه الرایة» علیھ السلام«ثم بین  ـ ٢
وحماة الذمار، وانتھى الأمر، بل ھناك  ،حد الشجعانأكفي أن یحملھا ی

یحفوا بھا من  نمسؤولیة تترتب على الآخرین تجاه ھذه الرایة، وھو أ
تھا من لصیانتھا لیس فقط من مجرد السقوط، بل صیان ،جمیع الجھات
باً، ن إھتزازھا سوف یھز قلوب الأولیاء خوفاً ورعأن تھتز، لأ

ف، وربما یؤدي إلى التردد أو للإحساس بالضع وسیدعوھم ذلك
 ،وسیھز قلوب الأعداء فرحاً وإستبشاراً وتوثباً، التباطؤ في بذل الجھد

والإمعان في التشدد في  ،من الشجاعة والإقدامجرعة وسیعطیھم 
  ..مواجھة أھل الإیمان

أجل ذلك كان لا بد أن تتوفر في ھؤلاء الحماة صفات من  ـ ٣
ؤھلھم للقیام بھذا الواجب، وھو أن یكونوا من ت ،خاصةومیزات 

الصابرین على نزول الحقائق، وحلول الشدائد، لأن محیط ھذه الرایة 
لا بد أن یكون مستھدفاً بشدة من قبل الأعداء، وسیكون الوصول 
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وسوف تتوالى .. إلیھا، والإخلال بھا ھو منتھى ھمھم، وغایة جھدھم
لصبر والتحمل للمشقات في طول ، فتمس الحاجة إلى اعلیھا حملاتھم

  ..الزمان

إن المطلوب في حامل الرایة ھو الشجاعة، وحمایة  :وقد قلنا آنفاً
لكن صبر .. والشجاعة ھي الإقدام على المخاطر والأھوال.. الذمار

  .الشجاع قد ینفد، فیندفع للتخلص مما ھو فیھ إلى إیجاد وضع جدید

  :إلى أمرینأما الذین یحمون ھذه الرایة فھم بحاجة 

  .الصبر على الشدائد مھما طال الأمر :أحدھما

أن ینطلق ھذا الصبر من مواجھة الحقائق، وإدراكھا،  :الثاني
  ..وشعورھم بلزوم تحمل المسؤولیة تجاھھا

ولأجل ذلك جاء التعبیر عن الشدائد بكلمة الحقائق، لیشیر إلى أن 
یرید أن یقوم ھذه الشدائد ھي الوضع الطبیعي لمن یكون لدیھ قضیة 

  ..بواجباتھ تجاھھا، وعلیھ مسؤولیة لا بد لھ من القیام بھا

مواقع وجود ھؤلاء الحماة، فذكر أنھم لا بد » علیھ السلام«ثم بین  ـ ٤
أن یحفظوا رایتھم من جمیع الجھات، بصورة عملیة وفعلیة، فیكونون 

أن  أمامھا ووراءھا، وفي كل جانب من جوانبھا، بل وعلى كل حافة یمكن
ولا یكفي تقدیر أن یأتیھم العدو من جھة بعینھا، وھي الجھة التي .. تكون لھا

إذ قد یأتیھم من جھة لم تخطر لھم على بال، إذ من .. یرونھ موجوداً فیھا
  .مأمنھ یؤتى الحذر

بین موضع قد » علیھ السلام«أنھ  :وآخر ما نشیر إلیھ ھنا ـ ٥
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 روحضي قلب ھذا الالرایة أیضاً، فذكر أنھا یجب أن تكون ف
العسكري الكثیف، وأن علیھم أن لا یتأخروا عنھا، فیبادرھا العدو 

   ..یتمكن حماتھا من الوصول إلیھا قبل أن ،بالضربة القاضیة

ینقض علیھا كمین   كما أن علیھم أن لا یتقدموا علیھا، فقد
للأعداء، أو یلحق بھا لاحق منھم، فیستغل انفرادھا، ویورد بھا 

 المتقدمون علیھا ما جرى لھا، وقبل أن بل أن یعرفضربتھ، ق
أو إبعاد الخطر  ،من استنقاذھا ھممن اتخاذ مواقع قتالیة تمكن وایتمكن
  ..عنھا

علماً بأن مجرد تعرضھا لأي إھتزاز أو ضعف أو خطر ممنوع، 
   .كما قلنا في البدایة

  

  

  

 
  

 
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 
ومن  بحدھا وجدھا، وأحابیشھا دأُح إلى حرب قد سارت قریشل
وكانوا ثلاثة آلاف مقاتل، وقیل خمسة آلاف، ومنھم سبعمائة  ،تابعھا

  ..یانبقیادة أبي سف، وكانوا مئتا فرسمعھم دارع، و

جبیر ، الذي وعده سیده غلام جبیر بن مطعم وكان معھم وحشي
بعمھ طعیمة بن  بالحریة، إن ھو قتل محمداً، أو علیاً، أو حمزة

  .)١(عدي

                                      
والسیرة النبویة  ٤٨٨ص ٢ج) ط دار المعرفة(و  ٢١٧ص ٢السیرة الحلبیة ج) ١(

 ٩٦ص ٢٠جبحار الأنوار و ٢٠ص ٢ج) مطبوع بھامش الحلبیة( لدحلان
شرح نھج و ٤٨٠ص ١٥جصحیح ابن حبان و ٧٨ص ١٧جعمدة القاري و

بن لاالثقات و ١٩٣صأسباب نزول الآیات و ٢٤٣ص ١ج للمعتزليالبلاغة 
 مم والملوكتاریخ الأو ١٧٤ص ١جسیر أعلام النبلاء و ٢٢١ص ١جحبان 

 ٢جلذھبي لتاریخ الإسلام و ١٤٩ص ٢جالكامل في التاریخ و ١٨٨ص ٢ج
 ٣جبن إسحاق لنبویة لاسیرة اوال ١٢ص ٤جالبدایة والنھایة و ١٦٩ص
 ١جإعلام الورى و ٥٨٢ص ٣ج لإبن ھشام  السیرة النبویةو ٣٠٢ص
 ٢٠ص ٣جبن كثیر لاالسیرة النبویة و ٤٠٦ص ١جعیون الأثر و ١٨٠ص

  .١٨٣ص ٤جسبل الھدى والرشاد و
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حرضتھ على قتل واحد من ھؤلاء  زوجة أبي سفیانكما أن ھنداً 
فلو  أما محمد فلن یسلمھ أصحابھ، وأما حمزة: الثلاثة، فقال وحشي

كثیر  ،مرس حذروجده نائماً لما أیقظھ من ھیبتھ، وأما علي فإنھ 
فقتلھ بحربتھ » رحمھ االله« ثم اختار أن یقتل حمزة. .)١(الإلتفات

  ..المشؤومة

أنھ لیس للمحارب أن یعتمد على  :وقد أظھر ما جرى لحمزة
على ھیبتھ وخوف الناس منھ، فقد یستغل بعض  وأالشجاعة وحدھا، 

  .الجبناء غفلتھ، ویوقع بھ

 ،كثرة الإلتفات، والمتواصل ، والتنبھیدبل لا بد من الحذر الشد
، ولیتمكن من معرفة المكامن، محیطھ الذي ھو فیھلیبقى على علم ب

 ثم ما یستجد علیھا.. لھ الثغرات المختلفة من حولھ ھُئوما تختب
  ..بإستمرار

 
ثغرة في على  قد جعل في أحد» صلى االله علیھ وآلھ«كان النبي و

الجبل جماعة من الرماة، یحفظونھا حتى لا ینفذ العدو منھا، فلما 
نصر االله المسلمین في الجولة الأولى، وشرعوا بأخذ الغنائم ترك 

                                      
 ١للمعتزلي جشرح نھج البلاغة و ٢٨٥ص ٢اقدي جالمغازي للو: راجع) ١(

 ٦جأعیان الشیعة و ٦٧الدرجات الرفیعة صو ١١ص ١٥وج ٢٤٣ص
  .٢٨٧صالمجالس الفاخرة و ٢٤٦ص
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ولم یبق على تلك الثغرة سوى عشرة . الرماة مواقعھم والتحقوا بھم
  ..أشخاص

لھم، ثم أوقع المشركون فھاجمھم وقت فاغتنمھا خالد بن الولید
، ظناً منھ أنھ ھو النبي بالمسلمین، وقتل أحد المشركین مصعب بن عمیر

صلى االله علیھ «وكان معھ لواء، فأعطاه النبي » صلى االله علیھ وآلھ«
» علیھ السلام«علیاً وھو غیر لواء الجیش الذي كان مع علي » وآلھ

  .أیضاً

إن محمداً قد قتل، فازداد المشركون جرأة،  :ونادى قاتل مصعب
غیر علي » صلى االله علیھ وآلھ«وھزم المسلمون، ولم یبق مع النبي 

  ..یدافع عنھ» علیھ السلام«

 
لواء  ، وھم حملةبني عبد الدارحرض  سفیان إن أبا :وقالوا

، حامل لواء وطلب طلحة بن أبي طلحةالمشركین على الحرب 
فسر رسول . فقتلھ» علیھ السلام«المشركین البراز، فبرز إلیھ علي 

  .عالیاً بذلك، وكبر تكبیراً» صلى االله علیھ وآلھ«االله 

  !من ھو؟: »لامعلیھ الس« سأل علیاً ن طلحةإ: ویقال

  . أنھ لا یجسر علي أحد غیرك: قد علمت یا قضم: فقال، فأخبره

على رأسھ، ففلق ھامتھ إلى  »علیھ السلام«وقد ضربھ علي 
ھلا ذففت : عنھ، فقیل لھ» علیھ السلام«موضع لحیتھ، وانصرف 
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  ! علیھ؟

وقد . فعطفتني علیھ الرحم ؛نھ لما صرع استقبلني بعورتھإ: قال
  .)١( سیقتلھ، وھو كبش الكتیبةعلمت أن االله

نھ ناشدني إ: نھ صلوات االله وسلامھ علیھ قالأ: وفي روایة أخرى
  . )٢(وعرفت أن االله قد قتلھ. فاستحییت ؛ماالله والرح

ینساق  »علیھ السلام«وھذه الروایة ھي الاولى بالقبول، فإن علیاً 
ات وراء مبادئھ، وواجباتھ، ولا یتصرف بدوافع عاطفیة، أو عصبی

                                      
 ١٤للمعتزلي ج ةـلاغـالبوشرح نھج  ٢٢٦ص ١لواقدي جلمغازي ال) ١(

 ١جأعیان الشیعة و ٢٣ص ٤جالبدایة والنھایة : وراجع= =  ٢٣٦ص
السیرة النبویة و ٥٩٣ص ٣جبن ھشام لاة النبویة السیرو ٣٨٦و  ٢٥٥ص

 ١١٩ص ٢جبن الدمشقي لاجواھر المطالب و ٣٩ص ٣جبن كثیر لا
 ٢ج )ط دار المعرفة(السیرة الحلبیة و ١٩٤ص ٤جسبل الھدى والرشاد و

 ٢٣وج ٨٢و  ٢٩ص ١٨ج )الملحقات(شرح إحقاق الحق و ٤٩٨ص
  .٣٥٦و  ٣٥٢ص ٣٢وج ١٤٩ص ٣٠وج ٥٥٢ص

 ١٥٢ص ١ج في التاریخوالكامل  ١٩٤ص ٢ج والملوك ممتاریخ الأ )٢(

النص والإجتھاد و ١٦ص ١٤غاني جلأوا ٢٩٣ص ١ووفاء الوفاء ج
  ٣٨٦ص ١جأعیان الشیعة و ١٦٦ص ٤ججامع البیان و ٣٤٢ص

 ٣٨١ص ١جمناقب آل أبي طالب و ٨٦ص ١جلمفید لالإرشاد : وراجع
 ط دار(السیرة الحلبیة و ٥٠ص ٤١وج ٨٥ص ٢٠جبحار الأنوار و

و  ٣٦٣ص ٨ج )الملحقات(شرح إحقاق الحق و ٤٩٨ص ٢ج )المعرفة
  . ٣٦٠و  ٣٥٤ص ٣٢جو ٨٤ص ١٨وج ٦٦١
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  .قبلیة حین یجب علیھ أن لا یولیھا أي إعتبار

سعید بن  يأبمع » علیھ السلام«قد حصل لعلي ن ذلك إ: وقیل
  . وثمة كلام آخر في المقام لا أھمیة لھ. أبي طلحة

، جلس رسول االله لما اشتد القتال یوم أحد«: قال ابن ھشامو
علیھ « ، وأرسل إلى عليتحت رایة الأنصار» صلى االله علیھ وآلھ«

: والصحیح(أنا أبو القصم : أن قدم الرایة، فتقدم علي، وقال: »السلام
ـ وكان صاحب لواء  فطلب أبو سعید بن أبي طلحة ؛)أبو القضم

، فضربھ، »علیھ السلام« ین ـ منھ البراز، فبرز إلیھ عليالمشرك
  . )١(ثم ذكر قصة انكشاف عورتھ حسبما تقدم. »فصرعھ

عن  وحارب المسلمون دفاعاً. واقتتل الناس، وحمیت الحرب
، لقتلاھا في بدرأن تثأر فئة حاقدة، ترید  أنفسھم ودیارھمدینھم، وعن 

  . ، وأحسن عدةوھي أكثر منھم عدداً

على كتائب » صلى االله علیھ وآلھ«ثم شد أصحاب رسول االله 
المشركین، فجعلوا یضربون وجوھھم، حتى انتقضت صفوفھم، ثم 

                                      
  ٥٩٣ص ٣ج) مكتبة محمد علي صبیحط (بن ھشام لاالسیرة النبویة  )١(

دار إحیاء التراث  ط(البدایة والنھایة و ٤٢٧ص ١تاریخ الخمیس جو
جواھر و ٣٩ص ٣جبن كثیر لاالسیرة النبویة و ٢٢ص ٤ج )العربي

 ١٩٤ص ٤جسبل الھدى والرشاد و ١١٩ص ٢جبن الدمشقي لاالمطالب 
 ٥٥٢ص ٢٣وج ٨٢و  ٢٩ص ١٨ج )الملحقات(شرح إحقاق الحق و

  .٣٥٦ص ٣٢وج ١٤٩ص ٣٠وج
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السابق، فقتل، ثم أبو  ، أخو طلحةحمل اللواء عثمان بن أبي طلحة
، ثم أخوه م كلاب بن طلحة بن أبي طلحةث ؛سعید أخوھما، ثم مسافع

، ثم صواب، فقتلوا ، ثم شریح بن قانط، ثم أرطأة بن شرحبیلالجلاس
  .جمیعاً

حدى إعلى الأرض، وھزموا، حتى أخذتھ  وبقي لواؤھم مطروحاً
إلى  ، فرفعتھ، فتراجعت قریشالحارثیة عمرة بنت علقمةنسائھم، وھي 

  : لوائھا، وفیھا یقول حسان

سواق بالثمن الأ یباعون في  اوـة أصبحـیـارثـالح ءواـولا لـول
  البخس 

  . )١(ن أصحاب اللواء بلغوا أحد عشر رجلاًإ :ویقال

، بعد ذكره قتل أمیر المؤمنین »علیھ السلام« قال الصادق
، وانھزم القوم، وطارت مخزوم« :لأصحاب اللواء» علیھ السلام«

  . )٢(»یومئذٍ» علیھ السلام«فضحھا علي 

في  ،وأبو دجانة ،وعلي فأمعن في الناس حمزة :وقالوا أیضاً

                                      
 ١٤ج للمعتزليشرح نھج البلاغة و ٤٢٧ص ١تاریخ الخمیس ج: راجع) ١(

ط دار (السیرة الحلبیة و ١٤١ص ١جإمتاع الأسماع : وراجع ٢٣٦ص
  .٤٩٨ص ٢ج )رفةالمع

 ٢٠ج بحار الأنوارو ٨٨ص ١ج) ط دار المفید(و  ٥٢الإرشاد للمفید ص) ٢(

  .٣٨٧و  ٢٥٦ص ١جأعیان الشیعة ، وعنھ ٨٧ص
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  .)١(حتى ھزم االله المشركین ،رجال من المسلمین

 
حملوا  نھو الذي قتل الذی» علیھ السلام«لا ریب في أن علیاً 

فلا یصغي .. ، وكانوا أحد عشر رجلاًلواء جیش المشركین في أحد
.. ل ذاكقتھم حول أن فلاناً قتل ھذا، وفلاناً الآخر عیھ بعضلما یدَّ

  : بالإضافة إلى النصوص المتقدمة، ما یلي والدلیل على ما نقول

، »علیھ السلام«كان الذي قتل أصحاب اللواء علي : قولھم ـ ١
، ثم تستمر الروایة بذكر التفاصیل، إلى أن تذكر مناداة قالھ أبو رافع

  :»علیھ السلام« جبریل

  )٢(ليـــــــــى إلا عـــتــــولا فار ـــــقــفَــف إلا ذو الــیــلا س

» علیھ السلام«بأنھ  :ـ قد صرح عدد من المؤرخین وغیرھم ٢
  .)٣(قد قتل أصحاب اللواء

                                      
 ٤٢٧ص ١وتاریخ الخمیس ج ١٥٣ص ٢ج في التاریخالكامل : راجع) ١(

 ٣٢ج )الملحقات(شرح إحقاق الحق و ٣٤٢صالنص والإجتھاد و
  . ٣٦٠ص

  .. حدیثتقدمت مصادر ھذا ال) ٢(
 ٢ج الأمم والملوكتاریخ و ١٥٤ص ٢جالكامل في التاریخ : راجع) ٣(

 ،سكافيعن الإ ٢٩٣ص ١٣للمعتزلي جالبلاغة شرح نھج و ١٩٧ص
 ١٤٤ص ٢٠ج بحار الأنوارو ٣٤٠آخر العثمانیة للجاحظ ص: ولیراجع
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 ،»علیھم السلام«عن آبائھ  عن أبي عبد االله جعفر بن محمدـ  ٣
تسعة، قتلھم علي بن أبي طالب، عن  كان أصحاب اللواء یوم أحد: قال

  .)١(آخرھم

قد قتل نصف قتلى المشركین في » علیھ السلام«أنھ  :وقد علم
  .)٢(تقدمكما  أحد

                                      
 ١١٧صلشیرواني ل» علیھم السلام«مناقب أھل البیت و ٣٢٥ص ٣٨وج

العمدة و ٣٨٦و  ٢٥٦ص ١جأعیان الشیعة و ٣٤٢صالنص والإجتھاد و
ذخائر العقبى و ٦٥صبن طاووس لاالطرائف و ٢٠٠صبن البطریق لا

المعجم و ٥٩ص ٢جالغدیر و ٥٨ص ٢جالصراط المستقیم و ٦٨ص
كنز و ١٢٠صالسمطین = = نظم درر و ٣١٨ص ١جلطبراني لالكبیر 

نھج و ٤٠٢ص ٩جلتستري لقاموس الرجال و ١٤٣ص ١٣جالعمال 
 ٩١ص ١جبن الدمشقي لاجواھر المطالب و ٤٨٢و  ١٧٧صن الإیما

شرح إحقاق الحق و ٣٥و  ٢٧ص ٥جغایة المرام و ٢١٨صنھج الحق و
 ١٦٤و  ١٥٥ص ١٦وج ٤٤٣ص ٧وج ٢٨٤و  ٨٤ص ٥ج )الملحقات(

و  ٣٥٨ص ٣٢وج ٥٨١و  ١٦٢ص ٢٢وج ١٣٣ص ٢١وج ٤١٩و 
٣٦١.  

 ١جكشف الغمة عنھ، و ٨٧ص ٢٠وبحار الأنوار ج ٨٨ص ١الإرشاد للمفید ج) ١(

 ٢جشجرة طوبى : وراجع ٣٨٧و  ٢٥٦ص ١جأعیان الشیعة و ١٩٤ص
  . ٢٧٨ص

كشف و ٨٨ص ٢٠جبحار الأنوار و ٩٠ص ١جلمفید لالإرشاد  :راجع) ٢(

: وراجع ٦٦ص) المجموعة(المستجاد من الإرشاد و ١٩٥ص ١جالغمة 
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 
، رماه ل بطلاً في حرب أحدقت أن سعد بن أبي وقاص :وذكروا

بسھم، ثم أخذ یسلبھ درعھ، فنھض إلیھ نفر فمنعوه سلبھ، وكان أجود 
ولكن : سلب لمشرك، درع فضفاضة، مغفر، وسیف جید، یقول سعد

  .)١(حیل بیني وبینھ

على  )٢(، ھذا یجاحشان بین علي وسعدشت: قلت« :قال المعتزلي
یوم  السلب، ویتأسف على فواتھ، وذاك یقتل عمرو بن عبد ودّ

كرھت أن أبز السبي : ، وصندیدھا، فیقول، وھو فارس قریشالخندق
  .ثیابھ

  : عناه بقولھ )عني أبا تمام الطائي رحمھ االلهی(فكأن حبیباً 

یوم الكریھة في المسلوب لا   اـاب ھمتھـود الغـود أسـإن الأس
  )٣(السلب

                                      
الأنوار وبحار  ٥٠٠ص ٢مجمع البیان جو  ٣٩٠ص ١جأعیان الشیعة 

 ١وتاریخ الخمیس ج ٥٠اي صسیرة مغلط: اجعور ٢٢ص ٢٠ج
 ١٥للمعتزلي جالبلاغة شرح نھج : وراجعوالسیرة الحلبیة  ٤٤٧ص
   .٥٤ص

 ١جأعیان الشیعة و ٢٣٧ص ١٤ج للمعتزليشرح نھج البلاغة  :راجع) ١(

  .٢٥٥ص
  .دافع وقاتل: جاحش) ٢(
  .  ٢٥٥ص ١جأعیان الشیعة و ٢٣٧ص ١٤شرح نھج البلاغة للمعتزلي ج) ٣(
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× 
صلى االله علیھ «غضب  دعن النبي في أُح وحین انھزم الناس

لك لم  ما: فقال ؛»علیھ السلام«، ونظر إلى جنبھ، فإذا علي »وآلھ
  ! تلحق ببني أبیك؟

ن لي بك إ! یمان؟إرسول االله، أكفر بعد  یا :»علیھ السلام«فقال 
  . )١(أسوة

وصارت  كان علي ھو الذي قتل أصحاب اللواء،: قال أبو رافع
، »لى االله علیھ وآلھص«تحمل كتائب المشركین على رسول االله 

  . فیحمل علیھم، فیفرقھم، ویقتل فیھم ؛، اكفني ھذهيیا عل: فیقول

 ، فیھا بنو سفیان بن عویفحتى قصدتھ كتیبة من بني كنانة
اكفني ھذه الكتیبة، فیحمل : »صلى االله علیھ وآلھ«فقال لھ  ،ربعةالأ

راجل، فما » علیھ السلام«، وھو نھا لتقارب خمسین فارساًإعلیھا، و
حتى  زال یضربھا بالسیف حتى تتفرق عنھ ثم تجتمع علیھ ھكذا مراراً

یعرف  ربعة وتمام العشرة منھا، ممن لاالأ قتل بني سفیان بن عویف
ن ھذه المواساة، لقد إیا محمد، : »لیھ السلامع« فقال جبریل ،بأسمائھم

 !من مواساة ھذا الفتى عجبت الملائكة

                                      
والكافي  ١٠٧ و ٩٥ص ٢٠ج وبحار الأنوار ١٧٧ص ١جإعلام الورى  )١(

موسوعة أحادیث أھل و ٣٣٩صلراوندي لقصص الأنبیاء و ١١٠ص ٨ج
  .١١٤ص ١١جلنجفي ل» علیھم السلام«البیت 
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  ! وما یمنعھ، وھو مني وأنا منھ؟ :»صلى االله علیھ وآلھ«فقال 

  :ثم سمع مناد من السماء. وأنا منكما: فقال جبریل

 ليـــــــــــى إلا عـــتــــولا فار ـــــقــفــف إلا ذو الــیــلا س

  .)١(ھذا جبریل :فقال ؛عنھ» وآلھ صلى االله علیھ«فسئل 

                                      
 ٢٥١و  ٢٥٠ص ١٤ج البلاغةالنص المتقدم في أكثره للمعتزلي في شرح نھج ) ١(

لغوي غلام ثعلب، وعن عن الزاھد ال ٢٩٣ص ١٣وراجع ج ١٨٢ص ١٠وج
 ١٤ج )ط ساسي( يغانلیھ، وراجع الروایة في الأامحمد بن حبیب في أم

 ١٥٤ص ٢ج في التاریخوالكامل  ١٩٧ص ٢ج تاریخ الأمم والملوكو ١٨ص
 ١١٤ص ٦ومجمع الزوائد ج ٢٥٧ص ١وفرائد السمطین، الباب الخمسون ج

بدایة وال ١٢٦ص ١٥عن البزار وعن الطبراني، وكنز العمال ج ١٢٢ و
 ١یر القمي جـوتفس ٣٦٥ص ١واللآلي المصنوعة ج ٥ص ٦والنھایة ج

 ١٠٢ و ١٠٧ و ١٠٥ و= =  ٩٥ و ٥٤ص ٢٠ج وارـار الأنـبحو ١١٦ص
 ،علام الورىإو ٤٦والإرشاد ص ٧باب  ٧عن القمي، وعلل الشرایع ص

 ١وعیون أخبار الرضا ج ١١٠ص ٨جوالكافي  ٢٦و  ٢٤وتفسیر فرات ص
مناقب الو ٨٣٣ص ١وربیع الأبرار ج ٥٥٩ص ١وحیاة الصحابة ج

ـ  ٥٩ص ٢والغدیر ج. أن ذلك كان في بدر: إلا أن فیھ ١٠٣لخوارزمي صل
وتاریخ  ١٠٦ص ٢بن ھشام جلنبویة لاسیرة االعن العدید من المصادر، و ٦١

و  ١٤٨ص ١ج )بتحقیق المحمودي( »علیھ السلام«ابن عساكر ترجمة علي 
 ٢٤١حمد بن حنبل الحدیث رقم وفي ھامشھ عن الفضائل لا ١٥٠و  ١٤٩

وفضائل  ٤٥٧وغایة المرام ص ٣١٨ص ١والمعجم الكبیر للطبراني ج
 ٣والریاض النضرة المجلد الثاني ج ٣٤٣ص ١الخمسة من الصحاح الستة ج
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وقد روى ھذا الخبر جماعة من : قلت..« :قال المعتزلي
المحدثین، وھو من الأخبار المشھورة، ووقفت علیھ في بعض نسخ 

 منھا، وسألت شیخي ، ورأیت بعضھا خالیاًاقسحإمغازي محمد بن 
ھذا الخبر : عن ھذا الخبر، فقال »رحمھ االله« عبد الوھاب بن سكینة

  . )١(»..صحیح الخ

لم یعد  ،تلك الكتائب» علیھ السلام«وبعد أن صد أمیر المؤمنین 
  . )٢(منھم أحد

كما  بجراح كثیرة،» علیھ السلام«ؤمنین وأصیب أمیر الم
   .ل التالي إن شاء االلهسنذكره في الفص

× 
في مناشدتھ  دبعض ما جرى في أُح» علیھ السلام«وقد ذكر علي 

  :لأھل الشورى

 ،في خبر الشورى بإسناده عن عامر بن واثلة الصدوق روى ـ ١
نشدتكم باالله ھل فیكم من قال لھ : »علیھ السلام«قال أمیر المؤمنین 

                                      
، عن أحمد في المناقب ٥٦٨ص ٥وعن علي بن سلطان في مرقاتھ ج ١٣١ص

  .٢٨٤صلسید شرف الدین لالمجالس الفاخرة و
  .٢٥١ص ١٤للمعتزلي ج البلاغةھج شرح ن )١(
 ٢٠ج بحار الأنوارو ٨٩ص ١ج) ط دار المفید(و  ٥٣لمفید صلالإرشاد ) ٢(

  .١٦١صالدر النظیم و ٣٨٩ص ١جأعیان الشیعة و ٨٨ص
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  !من علي؟ یا محمد ترى ھذه المواساة: جیرئیل

  .إنھ مني وأنا منھ :»صلى االله علیھ وآلھ«فقال رسول االله 

   !غیري؟ »وأنا منكما« :لفقال جبرئی

  .اللھم لا  :قالوا

تسعة  ھل فیكم أحد قتل من بني عبد الدار ،نشدتكم باالله :قال
  : مولاھم وھو یقول ثم جاء صواب الحبشي ،كلھم یأخذ اللواء ،مبارزة

واحمرت عیناه،  ،زبد شدقاه، قد أواالله لا أقتل بسادتي إلا محمداً
فاتقیتموه وحدتم عنھ، وخرجت إلیھ، فلما أقبل كأنھ قبة مبنیة، فاختلفت 
أنا وھو ضربتین فقطعتھ بنصفین، وبقیت رجلاه وعجزه وفخذاه 

  !ویضحكون منھ؟ ،قائمة على الأرض، تنظر إلیھ المسلمون

  .)١(اللھم لا :قالوا

قال : في خبر الشورى قال »علیھ السلام« عن أبي جعفرـ  ٢
ھل فیكم أحد وقفت  ،نشدتكم باالله: »علیھ السلام«أمیر المؤمنین 

  !؟حین ذھب الناس غیري عھ یوم أحدم الملائكة

  .لا :قالوا

صلى االله علیھ «نشدتكم باالله ھل فیكم أحد سقى رسول االله  :قال
  !؟غیري من المھراس »وآلھ

                                      
 ٥٦٠ص) ط مركز النشر الإسلامي(و  ١٢٤ـ  ١٢١ص ٢الخصال ج )١(

  .عنھ ٣٢٤ص ٣١وج ٦٩ص ٢٠جالأنوار بحار و
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  .)١(لا :قالوا

وقد یعمل منھ  ،من الماء صخرة منقورة تسع كثیراً :المھراس
  .المھراس في ھذا الحدیث اسم ماء بأحد: حیاض للماء، وقیل

‘ 
حین  ،، كبر تكبیراً عالیاً»علیھ وآلھصلى االله «أن النبي  :تقدم
.. حامل لواء المشركین، طلحة بن أبي طلحة» علیھ السلام«قتل علي 

المسلمین على حد سواء إلى ھذا الإنجاز المشركین وربما لیلفت نظر 
الذي لا بد أن یفت في عضد المشركین، ویكسر من حدة اندفاعھم، 

ویثیر لدیھم الطموح بتحقیق  ،المؤمنین، ویثبتھم ویقوي من عزیمة
إنجازات أكثر وأكبر، ویعرف ھؤلاء وأولئك أن مصیر الحرب لا 
تحدده كثرة العدد، ولا حسن العدة، بل تحدد الإرادة والعزیمة 

  ..والإیمان

 
 :»علیھ السلام«لي عن ع »صلى االله علیھ وآلھ«ن قول النبي إ

  . معناه ومغزاه بد أن نتدبر وأنا منھ، لانھ مني إ

                                      
بحار و ٢٠٣ـ  ١٩٩ص ١ج) ط دار النعمان( و ٧٤و  ٧٣الإحتجاج ص )١(

مصباح البلاغة عنھ، و ٣٨٠و  ٣٣٧ص ٣١وج ٦٩ص ٢٠جالأنوار 
ـ  ١٢٩ص ٢جغایة المرام و ٢٢١ـ  ٢١٧ص ٣ج) مستدرك نھج البلاغة(

  .٥٥١صلطوسي لالأمالي و ٣٣٠و  ١٣٢
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مني وأنا من  حسین :»صلى االله علیھ وآلھ«وھو قریب من قولھ 
  .أي أنھم نور واحد، بعضھم من بعض. حسین

من شجرة النبي، وسائر الناس من » علیھ السلام«أمیر المؤمنین 
وھو . في السماء شجر شتى، ھذه الشجرة التي أصلھا ثابت وفرعھا

، لحمھ »صلى االله علیھ وآلھ«من طینة رسول االله » علیھ السلام«
، سلوكاً» صلى االله علیھ وآلھ«وھو من النبي . لحمھ، ودمھ دمھ

   ..، وصفاء، الخ، وخلوصاً، وأدباًوعقیدة، ومبدأ، ونضالاً

ھو الذي صنع علیاً، » صلى االله علیھ وآلھ«كما أن النبي 
  .بھوأدّ وربّاه،مھ، وعلّ

أیضاً من » صلى االله علیھ وآلھ«ن النبي إف خرى،ومن الجھة الأ
» صلى االله علیھ وآلھ«ن الوجود الحقیقي للنبي الأكرم إعلي، حیث 

، إنما ھو بوجود دینھ، ومبدئھ، وفكره، وعقیدتھ، وسلوكھ، ومواقفھ
 بما لھ من صفة النبوة المتضمنة لحمل الرسالة فھذا النبي ؛ورسالتھ

ھو الذي سوف یبعثھ من جدید من  »السلامعلیھ «ن علي، وعلي ھو م
  . حیائھ لمبادئھ، وفضائلھ، وآدابھ، وعلومھ، وغیر ذلكإخلال 

لم یبق الإسلام، ولا حفظ  »السلامعلیھ «فلولا علي  ؛وھكذا كان
  . الدین

 ؛مرة» علیھ السلام«ننا نجد أحدھم یصلي خلف علي إحتى 
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  . )١(»صلى االله علیھ وآلھ«االله  نھ ذكره بصلاة رسولإ :فیقول

  . )٢(ذان غیروهلأذان، وحتى اھذه الصلاة التي لم یبق منھا إلا الأ

، )نھ منيإ: (قدم قولھ» صلى االله علیھ وآلھ«ھ أن: ویلاحظ ھنا
صلى االله علیھ «ن صناعة النبي ، لأ»مني حسین«: كما قدم قولھ تماماً

                                      
صحیح مسلم و ٢٠٠و  ١٩١ص ١ج )ط دار الفكر(صحیح البخاري : راجع) ١(

 ٢ج) الأعلميمؤسسة ط (أنساب الأشراف و ٨ص ٢ج )ط دار الفكر(
لنسائي لالسنن الكبرى و ١٣٤و  ٦٨ص ٢بیھقي جكبرى للسنن الالو ١٨٠ص

وابن أبي  ،عن عبد الرزاق ١٤٣ص ٨وكنز العمال ج ٣٥٢و  ٢٢٧ص ١ج
 ١ج والجامع لأحكام القرآن ١٢٦ص ١٨جلطبراني لالمعجم الكبیر و ،شیبة
 ٣٩٨ص ٣لنووي جللمجموع او ٦٣ص ٢والمصنف للصنعاني ج ١٧٢ص

بن لاستذكار الإو ١٠٥ص ٢ومسند أبي عوانة ج ١١١صمسند أبي داود و
 و ٤٤١و  ٤٤٠ و ٤٢٩ و ٤٢٨ص ٤ومسند أحمد ج ٤١٤ص ١جعبد البر 

 ١٠ر جـدیـوالغ ٤٣٢ في موضعین و ٣٩٢ و ٤١٥ و ٤٠٠ و ٤٤٤
والبحر  ٢٦٠ص ١وكشف الأستار عن مسند البزار ج ٢٠٣ و ٢٠٢ص

دى ـل الھـسبو ٢ص ٣ج) ط دار الفكر(سنن النسائي و ٢٥٤ص ٢الزخار ج
عمدة و ١٧٦ص= =  ٩بر جـن عبد الـبلا التمھیدو ١١٣ص ٨اد جـرشـوال

 ٣جعون المعبود و ١٩٢ص ١جسنن أبي داود و ١٠٠و  ٥٩ص ٦القاري ج
  .٦٠٣ص ٨ج )الملحقات(شرح إحقاق الحق و ٤٥ص

عن  ٩٤ ـ ٩٣ص ١وتنویر الحوالك ج ٢٢١ص ١شرح الموطأ للزرقاني ج )٢(

من كتابنا الصحیح من سیرة راجع مصادر ذلك في الجزء الأول و ،الباجي
  .»صلى االله علیھ وآلھ«النبي الأعظم 
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، وفكر، ونفسیة، ئد، ونھجقاعف. حیائھم لدینھإلى لھم سابقة ع» وآلھ
، لسوف یبعثھا »صلى االله علیھ وآلھ«ودین، وخصائص، وآداب النبي 

  . وھكذا العكس ؛»علیھما السلام« علي والحسین

أنا وأنت : أن یقول »صلى االله علیھ وآلھ«ومن ھنا صح للنبي 
  .)١(الأمة یا علي أبوا ھذه

                                      
وعیون أخبار  ١١٨و  ٥٢ومعاني الأخبار  ٣٦٩ص ١تفسیر البرھان ج: راجع) ١(

وعلل الشرائع  ٩١ص ١ج) ط مؤسسة الأعلمي(و  ٨٥ص ٢الرضا ج
  ٧٥٥و  ٤١١و  ٦٥لصدوق صلالأمالي و ٢٦١صكمال الدین و ١٢٧ص

 ١٢٨ص ٢٣وج ٣٦٤و  ٩٥ص ١٦وبحار الأنوار ج ٣٥٧ص ٤والمیزان ج
 ٢٥٥و  ١٤و ١١و  ٩و  ٦ص ٣٦وج ٣٤٢و  ٢٦٤ص ٢٦وج ٢٥٩و 
 ٣٤٣ص ٦٦وج ٤٥ص ٤٠وج ٩٣ص ٣٩وج ١٥٢و  ٩٢ص ٣٨وج

جامع و ٢٨٦ص= = المراجعاتو ٢٣٨صلماحوزي لكتاب الأربعین و
مستدرك سفینة البحار و ٣١٢و ٣١١ص ١٨وج ١٤٩ص ١جأحادیث الشیعة 

روضة و ٣٠٠ص ٢جمناقب آل أبي طالب و ٤٥٥ص ١٠وج ٢٦٤ص ٩ج
 ٢جلثقفي لالغارات و ١٤ص ٥جخاتمة المستدرك و ٣٢٢صالواعظین 

بن البطریق لاالعمدة و ١٨٦صلكراجكي لكنز الفوائد و ٧٤٥و  ٧١٧ص
سعد السعود و ١٣٣صالروضة في فضائل أمیر المؤمنین و ٣٤٥ص
 ٧٣صلحلي لالمحتضر و ٧٠العقد النضید والدر الفرید صو ٢٧٥ص

و  ٤٧صلشیرازي لكتاب الأربعین و ٢٤٣و  ٢٤٢ص ١جالصراط المستقیم و
مسند و ٧٨٧و  ٧٦صلھمداني ل» علیھ السلام«الإمام علي بن أبي طالب و ٧٤

موسوعة و ٢٢١و  ٨٠ص ١جعطاردي لل» علیھ السلام«الإمام الرضا 
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كان » علیھ السلام« یلئأنھ لیس من البعید أن یكون جبر كما
علیھ «علي من و» صلى االله علیھ وآلھ«یستفید ویتعلم من النبي 

  .وأنا منكما: جل ذلك قالولأ ،»السلام

، )١(وقد ناشدھم أمیر المؤمنین بھذه القضیة بالذات في الشورى
  .اموذلك یؤكد مغزاھا العمیق، ومدلولھا الھ

                                      
تفسیر أبي حمزة و ٢٤٣ص ٧جلنجفي ل» علیھم السلام«أحادیث أھل البیت 

 ٣٣٠ص» علیھ السلام«لإمام العسكري لتفسیر المنسوب وال ١٥٩صالثمالي 
و  ١٢ص ٦وج ٥٢ص ٥وج ١٦٦و  ١٦٥ص ٤وج ١٥٠ص ١الصافي جو

 ٢٨٦ص ١جكنز الدقائق و ٢٣٨و  ٢٣٧ص ٤جنور الثقلین و ٥٢٠و  ١٣
 ٢٢جفسیر الآلوسي تو ٧صلراغب لمفردات غریب القرآن و ٤٤٠ص ٢وج
 ٦٢٩و  ٦٢٥صنھج الإیمان و ٢٥٤و  ٩٧صبشارة المصطفى و ٣١ص

 ١ینابیع المودة جو ١٢٨و  ٧٤ص ١جشرف الدین الحسیني ل تأویل الآیات و
و  ٤٣صمشارق أنوار الیقین و ١٢٣و  ٨١صاللمعة البیضاء و ٣٧٠ص

 ٣وج ٢١١و  ١٧٩ص ٢وج ٢٥٠و  ١٧٧ص ١جغایة المرام و ٢٨٩
 ١٥٥و  ٦٦ص ٦وج ٣٠٣و  ٣٠١و  ٢٩٩و  ١٢٢ و ١١٨ص ٥وج ٧٠ص
 ٤ج )اتـالملحق(ق ـاق الحـرح إحقـشو ١٢٨ص ٧وج ١٦٧و  ١٦٦و 
 ٧٧ص ١٣وج ٢١٦ص ٧وج ٩٥ص= =  ٥وج ٣٦٦و  ٢٢٧و  ١٠٠ص
 ٣٤٦و  ٢٨٢و  ٢٨٠ص ٢٢وج ٢٣٠ص ٢٠وج ٥١٩و  ٥١٨ص ١٥وج
  .٦٢١و  ٥٨٠ص ٢٣وج

  .تقدمت مصادر ذلك )١(
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× 
 :من أنھ قال» لامعلیھ الس« إن ما روي عن الإمام الصادق

یوضح قد  »..یومئذ »علیھ السلام«، فضحھا علي وطارت مخزوم«
المخزومي، الذي كان على  السبب في حقد خالد بن الولیدبعض لنا 

» علیھ السلام«على أمیر المؤمنین  میمنة جیش المشركین في أحد
  .)١(الذي قتل عدداً من فراعنتھم

إن أھل بیتي « :أنھ قال» صلى االله علیھ وآلھ«ورووا عن النبي 
سیلقون من بعدي من أمتي قتلاً، وتشریداً، وإن أشد قومنا لنا بغضاً 

  .)٢(»، وبنو مخزوم، وبنو المغیرةو أمیةبن

                                      
عمدة القاري و ٨٤ص ١٥جو ٢٣٥ص ١٤جشرح نھج البلاغة للمعتزلي ) ١(

 ٤ججامع البیان و ٢٠ص ٩جلرازي كبیر لتفسیر الوال ١٣٩ص ١٧ج
 ١جبن حبان لاات ـالثقو ٤٠٩ص ١ج لقـرآن العظـیمیر اـسـتفو ١٦٨ص
 ٢جلذھبي لتاریخ الإسلام و ١٩٢ص ٢ج مم والملوكالأ تاریخو ٢٢٥ص
 ٢جالخبر والعبر ودیوان المبتدأ و ١٧ص ٤جالبدایة والنھایة و ١٦٦ص

ة ـالسیرة النبویو ٣٠٥ص ٣ج بن إسحاقلنبویة لاسیرة اوال ٢٥ص ٢ق
السیرة النبویة و ٤١٢ص ١جعیون الأثر و ٥٨٦ص= =  ٣جام ـبن ھشلا
المجالس و ١٩١ص ٤جسبل الھدى والرشاد و ٣٠ص ٣جبن كثیر لا

  .٢٨٠صالفاخرة 
 ٨٣صبن طاووس لاالملاحم والفتن و ٤٨٧ص ٤ج لحاكملمستدرك ال )٢(

كنز و ٢٥٠ص ٨جالغدیر و ٢٩٠و  ١٩٨و  ٧٤صصوارم المھرقة الو
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× 
في » علیھ السلام«وتحاول بعض الروایات أن تتجاھل علیاً 

بالجیش بین  كانا على الخیل، وحمزة والمقداد إن الزبیر :، فتقولأحد
  ..»صلى االله علیھ وآلھ«یدي النبي 

، وھو على وھو على میمنة المشركین، وعكرمة وأقبل خالد
» صلى االله علیھ وآلھ«، وحمل النبي والمقداد میسرتھم، فھزمھم الزبیر

  .)١(فھزم أبا سفیان

  :وھي روایة مكذوبة لما یلي

  .)٢(لم یكن مع المسلمین فرس: أولاً

                                      
إمتاع و ٧٣صبن حماد المروزي لاكتاب الفتن و ١٦٩ص ١١جالعمال 

شرح و ١٥٢ص ١٠جسبل الھدى والرشاد و ٣٠١ص ١٢جالأسماع 
  . ٥٥صفتح الدین الحنفي لفلك النجاة و ٣٨١ص ٢جإحقاق الحق 

 ١٩٣ص ٢ج والملوكمم تاریخ الأو ١٥٢ص ٢ج في التاریخالكامل  )١(

الدر المنثور و ١٦٧ص ٤ججامع البیان و ٢٥٣ص ١جأعیان الشیعة و
  . ٨٣ص ٢ج

 ٤جسبل الھدى والرشاد وعن ابن عقبة،  ٢٨٥ و ٢٨٤ص ١وفاء الوفاء ج) ٢(

البدایة و ١٣٩ص ١٧وج ٢٤٦ص ١٠جعمدة القاري و ٢٤٩و  ١٨٩ص
كثیر بن لاالسیرة النبویة و ٤١٢ص ١جعیون الأثر و ١٥ص ٤جوالنھایة 

 ٢ج) ط دار المعرفة(و  ٢٢١ص ٢والسیرة الحلبیة ج ٢٦ص ٣ج
  .٢٦٩ص ٧جفتح الباري و ١٨٦ص ٤ج والجامع لأحكام القرآن ٤٩٥ص
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فرسھ، وفرس لأبي بردة » صلى االله علیھ وآلھ«كان مع النبي : وقیل
  .)١(بن نیار

  .)٢(كان معھم فرس واحد :وقیل

، فلعلھا نفقت أو أما العشرة أفراس التي غنمھا المسلمون في بدر
 ،مھلأسباب تخص بیعت، أو أن اصحابھا لم یشاركوا في حرب أحد

  ..مع عبد االله بن أبي ممن رجعأو أنھم من مرض أو سفر ونحوه، 

لا ندري أین كان علي بن أبي طالب الذي قتل جمیع  :ثانیاً
وھزم االله .. الأربعة، وغیرھم وأبناء سفیان بن عویفأصحاب اللواء، 

                                      
الكامل في و ٤٢١و  ١٩٠ص ٢ج) ط مؤسسة الأعلمي(تاریخ الأمم والملوك ) ١(

 ١ج) ط دار صادر(بن سعد لاالطبقات الكبرى و ٣١٤و  ١٥١ص ٢جالتاریخ 
 ٤جتاریخ مدینة دمشق و ١٩٨ص ٧إمتاع الأسماع جو ٣٩ص ٢وج ٤٨٩ص
و  ١٨٩ص ٤جسبل الھدى والرشاد و ٢٦٩ص ٧وفتح الباري ج ٢٢٨ص

 ٢٥٣ص ١جأعیان الشیعة و ١٤٦ص ٥جأسد الغابة و ٣٩٦ص ٧وج ٢٤٩
 ٢ج) ط دار المعرفة(و  ٢٢١ص ٢والسیرة الحلبیة ج ٢٦١ص ١٠وج
قاري عمدة الو ٤٠٩ص ٢وج ٤١٣و  ٤١٢ص ١جعیون الأثر و ٤٩٥ص

بن زید لاتركة النبي و ١٣٩ص ١٧وج ٢٨٢ص ١٤وج ٢٤٦ص ١٠ج
  .١٦٠٩ص ٤ستیعاب جالإو ٩٦صالبغدادي 

 ،عن الطبراني ١١٧ص ٦مجمع الزوائد جو ١٦٤ص ٨جالمعجم الأوسط  )٢(

 ٣٤٠ص ١جإمتاع الأسماع و ٢١ص ٥جبن عبد البر لاستذكار الإو
 ط(و  ١٣٥ص ٣كنز العمال جو ٧٦٩ص ٣الصحابة ج= = اة ـوحی

  . عن الطیالسي ٦٣٠ص ٥ج) مؤسسة الرسالة
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  ..أیضاً المشركین على یدیھ، وقد قتل نصف قتلى المشركین في أحد

× 
لم یقتل كبش كتیبة المشركین، » علیھ السلام«إن علیاً  :وقولھم

  .لا یصح.. لأن الرحم عطفتھ علیھ

أنھ استحیا حین ظھرت عورتھ، بعد أن ناشده  :والصحیح ھو
  :الرحم، فلاحظ

.. لم یكن لیرحم من حادّ االله ورسولھ» علیھ السلام«نھ إ :أولاً
ش كتیبة المشركین، لأن ذلك یكون أدعى لقتلھ، خصوصاً إذا كان كب

  !علیھ؟) أي أجھزت(ألا أجزت : ولعل الصحیح ھو أنھ قیل لھ

  ..)١(»ناشدني االله والرحم، وواالله لا عاش بعدھا أبداً :فقال

بل لأجل  ،لأجل عطفھ علیھ لیسانصرافھ عنھ إن : وربما یقال
لیكون  ،ویراعیھا أن یعرفھ أن الإسلام لا یقطع الأرحام، بل یرعاھا

  ..الذي أصبح بحكم المیت ذلك زیادة في حسرة ذلك الخبیث

قد بلغ من ذلك  »علیھ السلام«إنھ إذا كان سیف علي  :ثانیاً
علیھ «المشرك موضع لحیتھ، فإنھ لن یكون قادراً على مناشدة علي 

  ..إلا إن كانت المناشدة قد حصلت قبل ذلك ..ولا غیره »السلام

                                      
 ٨٦ص ٢٠جبحار الأنوار و ٨٦ص ١ج )المفیدط دار (الإرشاد للمفید ) ١(

    .عنھ
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روایة تذكر أنھ استقبلھ بعورتھ فانصرف عنھ، فیكون إن ال :ثالثاً
بعد أن أصبح في غنى .. انصرافھ عنھ تكرماً ونبلاً، وطاعة الله تعالى

علیھ، ولو أراد ذلك فسیشاھد منھ، ما لا یحسن  »فیفالتد«عن 
  ..مشاھدتھ

بمثل ھذا البلاء مرة أخرى مع عمرو » علیھ السلام«وقد ابتلي 
 لنجاةالذي توصل بإظھار عورتھ ل ،بن العاص في حرب صفین

  ..)١(یربأ بنفسھ عن مثل ذلك» علیھ السلام«لأنھ یعلم أن علیاً  ،بنفسھ

 
إن الفرار من الزحف لیس من المفردات التي یكفر الناس بسببھا، 

فر  وإن كان من عظائم الذنوب، فما معنى ما تقدم من أنھ حین
: »علیھ السلام«لعلي » صلى االله علیھ وآلھ«المسلمون قال رسول االله 
  ! ما لك لم تلحق بني أبیك؟

إن لي بك ! یا رسول االله، أكفر بعد إیمان؟ :»علیھ السلام«فقال 
  .)٢(أسوة

مالك لا تذھب مع : قال لھ» صلى االله علیھ وآلھ«أنھ  :وعند المفید

                                      
  . ھذه القصة معروفة ومشھورة لا تحتاج إلى ذكر مصادرھا) ١(
والكافي  ١٠٧ و ٩٥ص ٢٠ج وبحار الأنوار ١٧٧ص ١جإعلام الورى  )٢(

موسوعة أحادیث أھل و ٣٣٩صلراوندي لبیاء قصص الأنو ١١٠ص ٨ج
  . ١١٤ص ١١جلنجفي ل» علیھم السلام«البیت 
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  !القوم؟

واالله لا  !أذھب وأدعك یا رسول االله؟ :»یھ السلامعل«فقال 
  .برحت حتى أقتل، أو ینجز االله لك ما وعدك من النصر

أبشر یا علي، فإن االله  :»صلى االله علیھ وآلھ«فقال لھ النبي 
  .)١(منجز وعده، ولن ینالوا منا مثلھا أبداً

  . »صلى االله علیھ وآلھ«للكتائب عنھ » علیھ السلام«ثم ذكر رده 

  .)٢(!أأرجع كافراً بعد إسلامي؟ :وفي نص آخر قال لھ

لأن !.. أكفر بعد إیمان؟: أن الصحیح ھو أنھ قال: ونحن نرى
. قد یوحي بأنھ كان كافراً وأسلم! أأرجع كافراً بعد إسلامي؟: قولھ

  ..وھذا غیر صحیح

ما صنع » صلى االله علیھ وآلھ«ل النبي أأنھ لما س :وفي نص آخر
  !؟الناس

 ،وولوا الدبر ،كفروا یا رسول االله :»یھ السلامعل«قال 

                                      
 ٢جحلیة الأبرار و ٨٧ص ٢٠بحار الأنوار جو ٨٩ص ١الإرشاد ج) ١(

  .١٩٤ص ١جكشف الغمة و ٣٨٨ص ١جأعیان الشیعة و ٤٣١ص
مستدرك الوسائل و ٨٥ص ٢٠جبحار الأنوار و ٨٥ص ١جللمفید الإرشاد ) ٢(

 ١٣ججامع أحادیث الشیعة و ٤٧٦ص ١جرح الأخبار شو ٧٢ص ١١ج
  .١٩٣ص ١جكشف الغمة و ١٦٠صالدر النظیم و ١٦٨ص
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  .)١(وأسلموك

أن ھذه الحادثة قد جرت مع أبي  :لكن بعض الروایات ذكرت
  .)٢(دجانة

ھل صحیح أن الذین فروا عن رسول االله  :والسؤال ھنا ھو
  !أحكام الكفر؟لھم » صلى االله علیھ وآلھ«

  :بما یلي ونجیب

إن ھذه القضیة قد : روایة علل الشرایع التي تقولإن أخذنا ب ـ ١
  .سقط الإشكال من أساسھ حصلت مع أبي دجانة

لكن ھذه الروایة غیر سلیمة، فإن النصوص تؤكد على أن علیاً 
قد فر أولاً ثم  إلا أن یكون أبو دجانة.. قد ثبت وحده» علیھ السلام«

بعد عودتھ، أو أن فراره قد حصل بعد ذلك لھ القصة  فجرت ھذه ،عاد
  .تأزمت الأوضاعحیث و

، وكان أنھ إذا كان قد حصل ذلك بالفعل :ویبقى السؤال وھو
صلى االله علیھ «النبي فلماذا لم یسأل  معاً قد ثبتا، علي وأبا دجانة

                                      
حلیة و ٣١٥ص ٢جمناقب آل أبي طالب و ٨٦ص ١جللمفید الإرشاد ) ١(

إعلام و ٨٣ص ٤١وج ٨٦ص ٢٠جبحار الأنوار و ٤٣٠ص ٢جالأبرار 
  .١٩٤ص ١جكشف الغمة و ١٦١صالدر النظیم و ٣٧٨ص ١جالورى 

 وبحار الأنوار ٧ص ١ج) المكتبة الحیدریةط (و  ١٤لل الشرایع صع )٢(

موسوعة أحادیث أھل البیت و ٤٣٣ص ٢جحلیة الأبرار و ٧٠ص ٢٠ج
  .٣٤٢ص ٨جلنجفي ل» علیھم السلام«
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صلى االله «معاً، إلا إن كان  دجانةأبا و» علیھ السلام«علیاً » وآلھ
على  ، فوجھ السؤال لأبي دجانةیعامل علیاً معاملة نفسھ» علیھ وآلھ

  .ھذا الأساس 

لا تلحق ببني أبیك،  مَلِ :لعلي» صلى االله علیھ وآلھ«إن قولھ  ـ ٢
  !!یدل على مدى تغیظھ من ذلك الفعل الشنیع الذي صدر منھم

على من سواه،  »علیھ السلام«ن یبین فضل علي إنھ یرید أ ـ ٣
  .المخاطرإقتحامھ من حیث ثباتھ في الأھوال و

، ثم من حیث ما یملكھ من وعي وإیمان، ویقین وبصیرة في دینھ
  .. على مبادئھ وثبات

وھذا الثبات لیس نتیجة شجاعة متھورة، بل ھو نتیجة فكر 
  .ورؤیة واضحة ،وقناعة، وإعتقاد

حسب النص الذي ذكرناه أولاً لم یقل » الله علیھ وآلھصلى ا«إنھ  ـ ٤
لم لا تلحق بإخوانك، أو رفقائك، أو نحو ذلك، بل أشار إلى الجھة : لھ

أن المعیار عنده لیس : »علیھ السلام«لیأتیھ الجواب من علي .. النسبیة
 ،ودواعیھ ،ھو النسب، والعشیرة، والقوم، وإنما ھو الإیمان، ومقتضیاتھ

  ..ومسؤولیاتھ

إن الفرار من الزحف حین یكون مع الإلتفات إلى وجود  ـ ٥
وإلى أن ھذا الفرار من شأنھ أن  ،»صلى االله علیھ وآلھ«رسول االله 
ھو یحمل معھ للخطر، و »صلى االله علیھ وآلھ«ة النبي یعرض حیا
، » صلى االله علیھ وآلھ« عدم الإھتمام للدفع والدفاع عنھالدلالة على 
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  .. جبات الكفر، والخروج من الدینفإنھ یكون من مو

أما حین یكون ھذا الفرار بسبب الإندھاش الذي یفقد الإنسان القدرة 
على وعي الأمور، ویصرفھ عن الإلتفات إلى ما ینبغي الإلتفات إلیھ، 
ویسلب منھ الحرص على ما یجب الحرص علیھ، فلا یوجب الكفر بعد 

  ..الإیمان

  :من أجل ذلك نقول

ن الذین فروا كانوا یعرفون أنھم یفرون عن رسول إن الكثیرین م
وذلك وقد أھمتھم أنفسھم، ولم یھتموا لھ، ، »صلى االله علیھ وآلھ«االله 

  ..بھ، ومن دلائل ضعف إیمانھم، وشدة تعلقھم بالدنیا منھم تفریط

صلى االله علیھ «قال للنبي  أن عمر بن الخطاب: واللافت ھنا ـ٦
  .االله، لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسيیا رسول : »وآلھ

حتى  ،لا والذي نفسي بیده :لھ» صلى االله علیھ وآلھ«فقال النبي 
  .أكون أحب إلیك من نفسك

  .فإنھ الآن واالله لأنت أحب إلي من نفسي :فقال عمر

  .)١(!؟الآن یا عمر :»صلى االله علیھ وآلھ«فقال 

                                      
صحیح البخاري و ٢٩٣ص ٥وج ٣٣٦و  ٢٣٣ص ٤مسند أحمد ج: راجع) ١(

) ط دار الفكر(و  ١٦١ص ٨ج) ط محمد علي صبیح بمصر( و  ٩٢ص ٤ج
م ـوالمعج ١٦٩ص ٢٣وج ١٤٤ص ١وعمدة القاري ج ٢١٨ص ٧ج

وتفسیر القرآن  ٦٠٠ص ١٢وكنز العمال ج ١٠٢ص= =  ١الأوسط ج
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قد جاء ـ فیما ! ؟الآن یا عمر :» علیھ وآلھصلى االله«وقولھ 
نفس إذ لا یعقل أن یتحول في .. یظھر ـ على سبیل الإستفھام الإنكاري

  ..إلى النقیض مما كان علیھمن النقیض اللحظة 

قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ ﴿: وقد قال تعالى
شِیرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوھَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَھَا وَمَسَاكِنُ وَعَ

وَجِھَادٍ فِي سَبِیلِھِ فَتَرَبَّصُوا تَرْضَوْنَھَا أَحَبَّ إِلَیْكُمْ مِنَ االلهِ وَرَسُولِھِ 
  .)١( ﴾نَحَتَّى یَأْتِيَ االلهُ بِأَمْرِهِ وَااللهُ لاَ یَھْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِی

  

  

  

  

  

                                      
وفتح  ٨٧ص ١٩دمشق ج مدنیة وتاریخ ٤٧٦ص ٣وج ٣٥٦ص ٢العظیم ج

خلاصة عبقات و ١٧٣ص ١٣جالأسماع  اع ـإمتو ٥٦ص ١اري جـالب
سبل و ١٩ص ٢جا بتعریف حقوق المصطفى ـوالشف ٦٣ص ٩جالأنوار 

لأمیني لسیرتنا وسنتنا و ٤٣٠ص ١١وج ٤٧٦ص ١٠جالھدى والرشاد 
 ٣جالدر المنثور و ٤٥٦ص ٣المستدرك للحاكم ج: وراجع ٢٦ص
  .  ٢٢٣ص

  . من سورة التوبة ٢٤الآیة ) ١(
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 
  

 
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× 
صلى «وقد تضاربت الروایات في عدد الذین ثبتوا مع رسول االله 

حتى تصل إلى ثلاثین .. بدأ من واحدوت دفي أُح ،»االله علیھ وآلھ
  ..رجلاً

مع وحده ھو الذي ثبت » علیھ السلام«أن علیاً  :والصحیح
وانھزم الباقون، ثم صاروا  ،»صلى االله علیھ وآلھ«رسول االله 

أن كل راجع كان : یرجعون إلى القتال واحداً تلو الآخر، فالظاھر
، ممن سبقوه »ھصلى االله علیھ وآل«یخبر عمن وجدھم مع رسول االله 

  .إلیھ، متخیلاً أنھم لم یفروا عنھ

  : سائرھم ثبت، وفرَّقد ویدل على أن علیاً 

ھو أول عربي : لعلي أربع خصال: ما روي عن ابن عباس ـ ١
، وھو الذي كان »صلى االله علیھ وآلھ«وعجمي صلى مع رسول االله 

یعني یوم ( ھراسلواؤه معھ في كل زحف، وھو الذي صبر یوم الم
  .)١(، انھزم الناس كلھم غیره، وھو الذي غسلھ وأدخلھ قبره)أحد

                                      
 ٥٨ص) ط مركز النشر الإسلامي(و  ٢٢و ٢١لخوارزمي صلمناقب ال) ١(

وتیسیر المطالب  ٧٩ص ١ج) ط دار المفید(و  ٤٨لمفید صلرشاد الإو
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  .)١(»..فانھزم الناس عنھ سوى علي إلخ«: وقال القوشجي ـ ٢

فلو  .)٢(»معلیھ السلا«بصبر علي  كان الفتح یوم أحد: وقالوا ـ ٣
  .كان معھ غیره لذكر معھ

                                      
 ٣٨وج ٨١ص ٢٠جبحار الأنوار و ٨٦ائر العقبى صـذخو ٤٩ص
لشیرواني ل» علیھم السلام«البیت  أھل= =  اقبمنو ٢٥٦و  ٢٤٠ص
شرح و ١٠٩٠ص ٣ج )ط دار الجیل(و  ٢٧ص ٣جستیعاب الإو ٣٩ص

 ١٣٤صنظم درر السمطین و ١١٧ص ٤ج للمعتزلينھج البلاغة 
كشف و ٧٢ص ٤٢جاریخ مدینة دمشق تو ١١٨ص ١جشواھد التنزیل و

 ١١١ص ٣لحاكم جلمستدرك ال: وراجع ١٩٠و  ٧٩ص ١جالغمة 
و  ٤٥٤ص ٤ج )الملحقات(شرح إحقاق الحق ، ووتلخیصھ للذھبي بھامشھ

 ٢٣جو ١٤٦ص ٢٢وج ٤٥٧ص ٢٠وج ٦٥٤و  ٤٣٠ص ١٥وج ٤٥٥
الوافي و ٤٨٠ص ٢٠جتھذیب الكمال و ٦٠٤و  ٢٩٦ص ٣١وج ٥٠٩ص

بناء المقالة الفاطمیة و ٢٤٤صلعدد القویة او ١٧٨ص ٢١جبالوفیات 
: وراجع ١٧٥ص ٥جغایة المرام و ٩٥صمنھاج الكرامة و ١٣٣ص

  .٣٣٦وكفایة الطالب ص ٣٣و  ٢١٠ص ١والخصال ج
كشف و ٣٨٧ص ٢ودلائل الصدق ج ٤٨٦شرح التجرید للقوشجي ص) ١(

تحقیق ( و ٥٢١ص) تحقیق الآملي(عتقاد المراد في شرح تجرید الإ
  .٣٦٧صلتنكابني لسفینة النجاة و ٤٠٨ص) الزنجاني

عن  ٨٤ص ١٨وج ٣٦٤ص ٨ج )الملحقات(شرح إحقاق الحق  :راجع) ٢(

باكثیر الحضرمي في  وعن ٨٠ص) ط مصر(الشبلنجي في نور الأبصار 
  .١٤٨ص) نسخة المكتبة الظاھریة بدمشق(وسیلة المآل 
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، قد ورد التصریح بفرارھم إن من یذكرون أنھم ثبتوا في أحد ـ ٤
الصحیح من سیرة النبي : فیھا، فراجع في ذلك الجزء السابع من كتابنا

نصر وھزیمة، من : في فصل» صلى االله علیھ وآلھ«الأعظم 
  .١٩٠حتى ص ١٧٣ص

انھزم الناس عن رسول االله : لابن مسعود وھب قال زید بن ـ ٥
، ، وأبو دجانة»علیھ السلام«حتى لم یبق معھ إلا علي بن أبي طالب 

  !؟وسھل بن حنیف

ول انھزم الناس إلا علي بن أبي طالب وحده، وثاب إلى رس :قال
أبو نفر، وكان أولھم عاصم بن ثابت،  »صلى االله علیھ وآلھ«االله 

  .، ولحقھم طلحة بن عبید االله، وسھل بن حنیفدجانة

  !؟وعمر فأین كان أبو بكر :قلت

  .من تنحىكانا م: قال

  !؟فأین كان عثمان :قلت

صلى «من الواقعة، فقال لھ رسول االله  أیام جاء بعد ثلاثة :قال
  .لقد ذھبت فیھا عریضة: »االله علیھ وآلھ

  !فأین كنت أنت؟: فقلت لھ :قال

  .كنت في من تنحى :قال

  !فمن حدثك بھذا؟: فقلت لھ :قال

  .، وسھل بن حنیفعاصم :قال
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  .إن ثبوت علي في ذلك المقام لعجب: قلت لھ :قال

، أما علمت أن إن تعجبت من ذلك، لقد تعجبت منھ الملائكة :فقال
  : قال في ذلك الیوم وھو یعرج إلى السماء جبرئیل

  ليــــــــــــى إلا عـــتــــولا فار ـــــقــفــف إلا ذو الــیــلا س

  !؟فمن أین علم ذلك من جبرئیل :فقلت لھ

سمع الناس صائحاً یصیح في السماء بذلك، فسألوا النبي  :فقال
  .)١(»ذاك جبرئیل«: عنھ، فقال» صلى االله علیھ وآلھ«

 لو رأیت مقام علي یوم أحد: ، قالعن سعید بن المسیب ـ ٦
، یذب عنھ »صلى االله علیھ وآلھ«لوجدتھ قائماً على میمنة رسول االله 

  .)٢(بالسیف، وقد ولى غیره الأدبار

في مناشدات علي لأھل » علیھ السلام« وعن أبي جعفر ـ ٧
حین  ھ یوم أحدمع نشدتكم باالله، ھل فیكم أحد وقفت الملائكة: الشورى

   !ذھب الناس غیري؟

                                      
 ٧٢ و ٨٥ـ  ٨١ص ٢٠جالأنوار وبحار  ٨٥ـ  ٨٣ص ١جللمفید الإرشاد ) ١(

ونقلت فقرات من ھذا  ١٦٠ـ  ١٥٩صالدر النظیم و ٨٢ص ٤١وراجع ج
مناقب آل و ٢٤١وإرشاد القلوب ص ٣١٤الحدیث في مصباح الأنوار ص

  .١٩٣ص ١جكشف الغمة و  ٣١٥ص ٢جأبي طالب 
 ١جأعیان الشیعة و ٨٧ص ٢٠ج بحار الأنوارو ٨٨ص ١الإرشاد للمفید ج) ٢(

  . ٣٩٠ص
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  .)١(لا :قالوا

وبقیت «: عن حرب أحد لبعض الیھود» علیھ السلام«وقال  ـ ٨
 والأنصار ، ومضى المھاجرون»وآلھ صلى االله علیھ«مع رسول االله 

  .)٢(»إلى منازلھم من المدینة

 ،ھم واحد من المھاجرین أن الذین ثبتوا في أحد: عن أنسو ـ ٩
  .)٣(وقتل ھؤلاء السبعة كلھم .من الأنصاروسبعة 

                                      
 ٣٣٣ص ٣١وج ٦٩ص ٢٠ج الأنواربحار و ١٩٩ص ١الإحتجاج ج) ١(

 ٣ج) مستدرك نھج البلاغة(مصباح البلاغة و ١٢٩ص ٢جغایة المرام و
  . ٢١٧ص

لمفید لختصاص الإو  ٣٦٨ص) ط مركز النشر الإسلامي(الخصال ) ٢(

 ٢جحلیة الأبرار و ١٧٠ص ٣٨وج ٦٩ص ٢٠بحار الأنوار جو ١٦٧ص
  .٣٦٣ص

 ٢٩ص ٤ج) تراث العربيدار إحیاء الط (و  ٢٦ص ٤البدایة والنھایة ج) ٣(

 ٥١ص ٣جبن كثیر لاالسیرة النبویة و ١٨ص ١١جصحیح ابن حبان و
  .٥٣٣ص ١وحیاة الصحابة ج ٢٠٣ص ٤جسبل الھدى والرشاد و

 ٥ج) ط دار الفكر(صحیح مسلم : في ذكر اثنین من المھاجرین، بدل واحدو
ذخائر العقبى و ٢٨٦ص ٣وج ٤٦٣ص ١جحمد أمسند و ١٧٨ص
 ٩جلبیھقي لالسنن الكبرى و ١٠٩ص ٦ج مجمع الزوائدو ١٨١ص
 ٦٧ص ٦جمسند أبي یعلى و ١٩٦ص ٥جلنسائي لالسنن الكبرى و ٤٤ص
 ١ج لقرآن العظیمتفسیر او ٣٦٤ص ٢ج والجامع لأحكام القرآن ٦٨و 

 ٢جلذھبي لتاریخ الإسلام و ٨٤ص ٢جالدر المنثور و ٤٢٤و  ٤٢١ص
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أن ھذا المھاجري لیس إلا علي بن أبي طالب  :ومن الواضح
 أن بعض المھاجریندلت على ، كما أن الروایة »علیھ السلام«

  .ذھبوا إلى منازلھم، ولیس كلھم حین فروا في أحد والأنصار

 
لھا مغزى  »..لا سیف إلا ذو الفقار الخ«بـ  ن مناداة جبرئیلإو

 أولئك المھاجرینفي مقابل ما فعلھ  نھا تأتي تماماًإ، فعمیق أیضاً
 بي سفیانلأ ابن أبي یرسلون لوجلسوا یتآمرون ـ ھ ،الذین فروا

  لیتوسط لھم عنده؟ 

كونھم شافعھم عنده  لا یحتاج إلى وسیط، إذ إن أبا سفیان أم أن
  .من قومھ، وبني عمھ

  !؟یرجعون إلى دینھم الأولأنھم أم 

 ،الله خالصاًن لم یك میدل على أن سیفھفتداول الأمور بھذا النحو 
 وحده» علیھ السلام«أمیر المؤمنین بل كان ذو الفقار سیف علي 

                                      
 ٤٦ص ٤ج) ربيإحیاء التراث الع = = دارط (البدایة والنھایة و ١٧٥ص

شرح و ٢١٥ص ٢جینابیع المودة و ٨٠ص ٣جبن كثیر لاالسیرة النبویة و
 ٤٩١ص ٨جبن أبي شیبة لاالمصنف و ١٤٧ص ١٢جلنووي لمسلم 

  .٤٧٤ص ١٦ج )الملحقات(شرح إحقاق الحق و
سح أبا دجانة لم یكن مھاجریاً أیضاً، وفي أن عاصم بن ثابت : ومن الواضح
  . ٣٤٦ص ١میعاً كما في تاریخ الخمیس جأن الأنصار قتلوا ج :السحابة
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  . ولا سیف خالصاً الله سواهالله،  خالصاً

في » علیھ السلام«وھذا السیف ھو الذي قال عنھ أمیر المؤمنین 
: یتھدده على تلاعبھ بأموال الأمة رسالتھ إلى بعض عمالھ،

نھ لأ. )١(»إلا دخل النار داًضربنك بسیفي الذي ما ضربت بھ أحلأو«
لا یقتل بھ إلا مستحقھا، ولأجل ھذا صار لھذا السیف شرف ومجد، 

 بین سائر السیوف بأنھ في ید علي الذي ھو نفس النبيمن وتفرد 
  . »صلى االله علیھ وآلھ«

ھو الذي كان االله ورسولھ،  »علیھ السلام«كما أن أمیر المؤمنین 
حھ اوجر ؛كل شيء حتى من نفسھوجھاد في سبیلھ، أحب إلیھ من 
  . الكثیرة جداً شاھد صدق على ذلك

، فقد كانت نفسھ ـ بدرجات متفاوتة »علیھ السلام«أما غیر علي 
 واجل ذلك تخلولأ. ـ أحب إلیھ من االله ورسولھ، وجھاد في سبیلھ طبعاً

بل لقد ھم بعضھم بأن . في خطر منفسھأ وا، حینما رأكلھ عن ذلك
  !. »رجعوا إلى دینكم الأولإ«: ھ، حیث قالیتخلى حتى عن دین

عشیرتھ الكافرة أحب إلیھ من االله ورسولھ، كانت ھم بل نجد بعض

                                      
بحار الأنوار و ٤١الكتاب رقم   ٦٦ص ٣ج) بشرح عبده(نھج البلاغة ) ١(

 ١٦ج للمعتزليشرح نھج البلاغة و ١٨٢ص ٤٢وج ٥٠٠ص ٣٣ج
 ٧٨٢صلھمداني ل» علیھ السلام«الإمام علي بن أبي طالب و ١٦٨ص

  .٢١٩ص ٦جلنجفي ل» علیھم السلام«موسوعة أحادیث أھل البیت و
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نھم إنلقي إلیھم بأیدینا، ف«: فنراه یقول ؛وجھاد في سبیلھ، ومن دینھ
  . )١(»قومنا وبنو عمنا

  !!. العموم على وجھ أن ذلك الكلام كان من المھاجرین: ویلاحظ

علیھ «علي ، وكما أن أولئك كلھم لا فتوة لھم، ولا رجولة عندھم
یملك نفسھ، ولا تملكھ نفسھ،  ھو الذي ، لأنھىوحده ھو الفت »السلام

  .فتھلكھم ؛ن نفوسھم تملكھمإأما ھم، ف

 
من یأخذ ھذا  :أخذ سیفاً، وقال» صلى االله علیھ وآلھ«أنھ : وذكروا

طلبھ أبو  :وفي نصوص أخرى ،السیف بحقھ، فطلبھ الزبیر، وغیره
فلم یعطھم .. »علیھ السلام«علیاً  :، وتضیف روایة الینابیعوعمر بكر

  .یاهإ

                                      
 ٣٣ص ٢ج) مطبوع بھامش السیرة الحلبیة(السیرة النبویة لدحلان : راجع) ١(

 ٥٠٤ص ٢ج) ط دار المعرفة(و  ٢٢٧ص ٢السیرة الحلبیة ج: وراجع
بحار : وراجع ٧٤ص ٣جالبحر المحیط و ٢٨٠ص ١والمغازي للواقدي ج

 ١ججوامع الجامع و ٣٢٧صالنص والإجتھاد و ٢٧ص ٢٠ج الأنوار
تفسیر الثعلبي و ٦٧ص ٤جالمیزان و ٤٠٥ص ٢جیان مجمع البو ٣٣٣ص

 ٩جي كبیر للرازتفسیر الالو ٣٥٨ص ١جتفسیر البغوي و ١٧٦ص ٣ج
 ٩٨ص ٢جتفسیر البیضاوي و ١٤٨ص ١جتفسیر ابن عربي و ٢٠ص

 ٧٢ص ٤جتفسیر الآلوسي و ٧٦٣ص ٢جالعجاب في بیان الأسباب و
  .١٩٦ص ٤جسبل الھدى والرشاد و ١٥٦ص ٢جالكامل في التاریخ و
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  ! حقھ؟ ما :فسألھ أبو دجانة

  .بھ العدو حتى ینحني أن تضرب :فقال

  . )١(..إلخ.. ، فجعل یتبختر بین الصفینهفأعطاه إیا فطلبھ منھ،

  :ونقول

 نحن لا ننكر وجود شجعان في جیش المسلمین الذین حضروا

                                      
وتاریخ  ١٧٦لباب الآداب ص: راجع نصوص ھذه الروایة المختلفة في) ١(

المستدرك و ٢٧٣ص ١جشرح الأخبار و ٤٢٥و  ٤٢٤ص ١الخمیس ج
مم تاریخ الأو ٢٢٥ص ١جبن حبان لاالثقات و ٢٣٠ص ٣جلحاكم ل

 ٥جأسد الغابة و ١٥٢ص ٢جالكامل في التاریخ و ١٩٥ص ٢ج والملوك
 ١٠٠ص ٧جالإصابة و ٢٤٤ص ١جسیر أعلام النبلاء و ١٨٤ص

والسیرة  ١٠٩ص ٦جمجمع الزوائد و ١٥٩صبن قتیبة لاالمعارف و
 ٤٩٧ص ٢ج) ط دار المعرفة(و  ٢٢٥و  ٢٢٣و  ٢٢٢ص ٢الحلبیة ج

ط مؤسسة ( كنز العمالو ٢٥٧ص ١٤للمعتزلي جالبلاغة نھج  وشرح
لنبویة سیرة اوال ١٥٩ص ١جإمتاع الأسماع و ٤٣٠ص ١٠ج    )الرسالة

 ٥٨٧ص ٣جبن ھشام لاالسیرة النبویة و ٣٠٥ص ٣جاق بن إسحلا
سبل و ٣٠ص ٣جبن كثیر لاالسیرة النبویة و ٤١٣ص ١جعیون الأثر و

 ١٧١ص ٢جلذھبي لتاریخ الإسلام و ١٩٢ص ٤جالھدى والرشاد 
وفیھما ذكر عمر والزبیر، ومغازي  ١٧و  ١٦ص ٤والبدایة والنھایة ج

عن غیر  ٥٧٧ـ  ٥٧٥ص ١وحیاة الصحابة ج ٢٥٩ص ١الواقدي ج
واحد، وینابیع المودة، إلى غیر ذلك من المصادر الكثیرة التي لا مجال 

  . لتعدادھا
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صحة ھذه الروایة عن أبي وغیرھا، ولكننا نشك كثیراً في  حرب أحد
  :، لأكثر من سببدجانة

صلى االله «الروایة أن النبي  إن الطریقة التي تدعي ھذه :أولاً
من : فإن قولھ.. مفھومة لناإتبعھا في ھذه القضیة غیر » علیھ وآلھ

إلا إذا  .یأخذ ھذا السیف بحقھ، یقتضي أن یعطیھ لأول شخص یطلبھ
كان فراراً في المواطن، وقد أثبتت المواقف المختلفة جبنھ وأنھ لیس 

  .من أھلھ، ولا یأخذه بحقھ

لم تكن » صلى االله علیھ وآلھ«سوبة للنبي ولكن الطریقة المن
كذلك، بل یبدوا أنھ قد أراد أن یعطي ذلك السیف لشخص أو 

  ..مسبقاًلھا أو عینھم واختارھم  ،كان قد عیّنھ واختاره ،لأشخاص

لجاز منعھم ذلك السیف » صلى االله علیھ وآلھ«لو صح أنھ  :ثانیاً
أي حق توجھ إلینا ھذه ب: بالقول» صلى االله علیھ وآلھ«لھم الإعتراض 

 ولماذا تستدرجنا إلى ھذا الإمتحان !؟الإھانة، ونحن لم نقترف ذنباً
تعطینا الفرصة الذي أدنتنا وأسقطتنا وأھنتنا فیھ قبل أن  غیر المنصف

  !للتصرف، لترى كیف تكون حالنا فیھ؟

وما ھذا التصرف غیر المنصف، الذي  فما ھذه المفارقة الغریبة،
ي المعصوم، وھو أشرف الخلق، وأكرم البشر على االله نسبوه إلى النب

  !سبحانھ؟

في ھذه الروایة لا مبرر لھ، » علیھ السلام«إن ذكر علي  :ثالثاً
ـ إنما تحقق  ـ كما في حرب بدر ن النصر الذي تحقق في حرب أحدلأ
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 ءیكفي لإعطا رما جرى في بدكان .. »علیھ السلام«على ید علي 
أن یفعلھ في ذلك السیف، » علیھ السلام«علي لالإنطباع الواضح عما 

فلماذا .. دون كل أحد ھ،أن یأخذه بحق و الوحید القادر علىوعن أنھ ھ
  !؟یمنعھ وقد طلبھ منھ

بین ھؤلاء ھو  »علیھ السلام«فالمطلوب من حشر إسم علي 
لذین تمكنوا من استلاب الخلافة من التغطیة على فرار الزعماء ا

  .»صلى االله علیھ وآلھ«صاحبھا الشرعي بعد إستشھاد رسول االله

  :فلو فرض أن لھذه القضیة أصلاً، فلا بد

مباشرة، أي من دون أن  أن یكون قد أعطاه لأبي دجانة :أولاً
أخذه » آلھصلى االله علیھ و«أي أنھ .. من یأخذ ھذا السیف بحقھ: یقول

  ..وأعطاه إیاه وشرط علیھ أن یؤدي حقھ

علیھ «لأنھ  ،عنھا» علیھ السلام«نستبعد علیاً أن  لا بد :ثانیاً
.. »صلى االله علیھ وآلھ«كان یعلم أنھ لیس ھو المقصود للنبي » السلام

وأن ندرك أن حشر إسمھ الشریف ھنا إنما ھو لأجل التغطیة على 
  .. غیره

 ،ات أخرى لھذه الروایة المزعومةمناقشو تفاصیل وھناك
» صلى االله علیھ وآلھ«ذكرناھا في كتابنا الصحیح من سیرة النبي 

  .فمن شاء فالیرجع إلیھ .١٢٩ـ  ١٢٦ص ٥ج) الطبعة الخامسة(

 
، فرجعت انقطع سیفي یوم أحد :قال» علیھ السلام«عن علي 
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إن المرء یقاتل بسیفھ، : ، فقلت»صلى االله علیھ وآلھ« إلى رسول االله
  .وقد انقطع سیفي

فنظر إلى جریدة نخل عتیقة یابسة، مطروحة، فأخذھا بیده، ثم 
ربت بھ أحداً إلا وقده ضھزھا، فصارت سیفھ ذا الفقار، فناولنیھ، فما 

  .)١(بنصفین

انقطاع سیفھ، » علیھ السلام«أنھ لما شكى علي  :وفي نص آخر
قاتل : سیفھ ذا الفقار، فقال »صلى االله علیھ وآلھ«ع إلیھ رسول االله دف

إلا أحد  »صلى االله علیھ وآلھ«ولم یكن یحمل على رسول االله  .بھذا
  .، فإذا رأوه رجعوا»علیھ السلام«استقبلھ أمیر المؤمنین 

إلى ناحیة أحد، فوقف،  »صلى االله علیھ وآلھ«فانحاز رسول االله 
وقد انھزم أصحابھ، فلم یزل أمیر  ،جھ واحدوكان القتال من و

یقاتلھم حتى أصابھ في وجھھ، وصدره » علیھ السلام«المؤمنین 
وبطنھ، ویدیھ ورجلیھ تسعون جراحة، فتحاموه، وسمعوا منادیاً من 

  : السماء

  ليـــــــــــى إلا عـــتــــولا فار ـــــقــفــف إلا ذو الــیــلا س

یا  :، فقال»صلى االله علیھ وآلھ«على رسول االله  فنزل جبرئیل
  ..)٢(محمد، ھذه واالله المواساة إلخ

                                      
  .ھعن ٧٨ص ٢٠ج الأنواربحار و ١٤٨ص ١جالخرائج والجرائح  )١(
  .٥٤ص ٢٠ج الأنواربحار و ١١٦ص ١تفسیر القمي ج )٢(



  ٢٠٩                                                    ..الثابتون والمنھزمون في أحد: الفصل الثالث
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  : ونقول
  :ھنا بالأمور التالیةلا بأس بالتذكیر 

 
حصل على  »علیھ السلام«یظھر من الروایات المتقدمة أن علیاً 

لا سیف  :مع أن الروایات تقول بمنادات جبرائیل.. دذي الفقار في أُح
فلعل الروایة .. قبل أُحد علي في بدرذو الفقار، ولا فتى إلا إلا 

ھو إعادة لسیف ذو  دقصرت في بیان المراد، وأن ما جرى في أُح
وتكرمة .. على النحو الذي ذكرتھ الروایة.. الفقار إلیھ بمعجزة إلھیة

  .ربانیة

 
 ،ستفھام حول صحة ما یذكراإن ھذا الذي ذكرناه یضع علامة 

 »صلى االله علیھ وآلھ«انقطع، فناولھ  من أن سیف عبد االله بن جحش
وتقطع منھ الشماریخ فیبقى  ،أصل العذق الذي یعوجوھو ( عرجوناً

أن المقصود بوضع  :فعاد سیفاً، حیث یبدو لنا) )١(على النخل یابساً
یقال إنھ كان الذي التخفیف من وھج سیف ذي الفقار، ھو ھذا النص 

                                      
 ٢١٦٤ص ٦جلجوھري لالصحاح و. أقرب الموارد، مادة عرجون: راجع )١(

محمد بن عبد القادر لمختار الصحاح و ٢٨٤ص ١٣جن العرب لساو
 ٣٧٠ص ٤جفتح القدیر و ٣١ص ١٥ج والجامع لأحكام القرآن ٢٢٣ص

  .١٥٢ص ٤جسبل الھدى والرشاد و
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في الأصل جریدة نخل عتیقة یابسة، فصارت سیفاً، ھو ذو الفقار، فإن 
فلا  لتضیع الحقیقة ،بدلت الأسماء فیھاك، ولكن تلالقضیة ھي نفسھا 

عبد  وأ» علیھ السلام«علي یعرف صاحب القصة الحقیقي، ھل ھو 
  ..االله بن جحش

 أن یغیروا باستمرار على» علیھ السلام«وقد عودنا شانئوا علي 
  ..ھا لھذا أو ذاكونمنحثم یعلى فضائلھ وكراماتھ، 

رة یذكرون أن أھل أنھم تا :یزید شكنا بقصة عرجون بن جحش
ویسمى  ،ما زالوا یتوارثون ھذا السیف عبد االله بن جحش

أن : بماءتي دینار، وأخرى یذكرون ، حتى بیع لبغا التركي)العرجون(
، ولي تركة عبد االله بن جحش »صلى االله علیھ وآلھ«رسول االله 

  .شترى منھا سیفھ العرجون، فاشترى لأمھ مالا بخیبروا

أن قصة العرجون كما تذكر لعبد االله بن  :ویزید الأمر إشكالاً
  .)١(في واقعة بدر ، فإنھا تذكر أیضاً لعكاشة بن محصنجحش

  !.صحیح؟فأي ذلك ھو ال

                                      
 ١والمغازي للواقدي ج ٤٢٤ص ١تاریخ الخمیس ج :راجع ما تقدم في) ١(

ط دار (ستیعاب الإ و ١٨ص ١٥للمعتزلي ج وشرح نھج البلاغة ٢١٩ص
 ٣٢ص ٤جالإصابة و ١٣٢ص ٣جأسد الغابة و ٨٧٩ص ٣ج )جیلال
سبل و ٤٢٧ص ١جعیون الأثر و ١٨٥ص ٢جلذھبي لتاریخ الإسلام و

  .٩ص ١٠وج ٢٤٠ص ٤جالھدى والرشاد 
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 

، فناولھ أو في أحد في بدر» علیھ السلام«سیف علي  إن انقطاع
 أن: معناهجریدة صارت ذا الفقار،  »صلى االله علیھ وآلھ«النبي 

الإختیار، وفي منأى إنما كان في خارج دائرة والتدخل ظھور الكرامة 
فبقي علي  ،الذي یفترض أنھ في عھدة المقاتلین ،الجھد الحربيعن 

  ..ھو المطالب بإقتحام المھالك، ومقارعة الأبطال» علیھ السلام«

جذوة إیمانیة متوھجة،  اوھذا یجعلنا نفھم الكرامة ھنا على أنھ
وزیادة بصیرة، ویقین، وبلورة .. تتفاعل معھا روح الإنسان المجاھد

ھ، ثم ھي إیذان بالرعایة الإلھیة وإعلان الرضا للوعي العقائدي لدی
  .الرباني

 
 سیف ھبط بھ جبرئیلھو عن أن ذا الفقار  :وقد تحدثت الروایات

  .)١(وكانت حلیتھ من فضة ،من السماء

                                      
 ٢٠٩ص) ھـ ١٤٠٤منشورات الأعلمي سنة (و  ٥١بصائر الدرجات ص )١(

ط (وسائل الشیعة و ٣٦٤صلصدوق لالأمالي و ٢٣٤ص ١جالكافي و
 ١٠٨٨ص ٢ج) الإسلامیةط دار ( و ٥١٢ص ٣ج) البیت آلمؤسسة 

 ٣٢٧ص ٥جشرح أصول الكافي و ٢٢٩صروضة الواعظین و
 و ٦٧ و ٦٥ص ٤٢ج الأنواربحار و ٣١٠ص ٣جمستدرك الوسائل و

 ٨٠٧و  ٨٠٦ص ١٦ججامع أحادیث الشیعة و ٥٣٧ص ٦٣وج ٥٧
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تناولھا الرسول، فصارت ذا  وھذا لا ینافي حدیث الجریدة التي
قد أتى بھذه الجریدة بالذات لتظھر فیھا ھذه  برئیلفلعل ج .الفقار

  .الكرامة الإلھیة، لتؤثر الأثر الذي یتوخاه االله ورسولھ منھا

: قال )١(﴾وَأَنْزَلْنَا الحَدِیدَ﴿ :في تفسیر قولھ تعالى وعن ابن عباس
فیھ (، خلق من ورق آس الجنة الفقار من الجنة، ومعھ ذو أنزل االله آدم

وكان  ،والشیاطین أعداءه من الجن فكان یحارب بھ آدم) بأس شدید
لا یزال انبیائي یحاربون بھ، نبي بعد نبي، وصدیق بعد : علیھ مكتوباً
  .. )٢(صدیق إلخ

وقد روي كافة أصحابنا أن المراد بھذه  :قال ابن شھرآشوب
  .)٣(الآیة ذو الفقار

                                      
آل أبي مناقب و ٩٥و  ٩٤ص ١ج» علیھ السلام«مسند الإمام الرضا و

مستدرك و ٨١ص ٣ج) ط المكتبة الحیدریة(و  ٧٠ و ٦٩ص ٢ج طالب
وعن معاني الأخبار  ٦٤وعن علل الشرایع ص ٢٨٠ص ٨جسفینة البحار 

 ١ج) ط مؤسسة الأعلمي(و  ٢١٤وعیون أخبار الرضا ص ٦٣ص
  .٥٥ص

  .من سورة الحدید ٢٥الآیة  )١(
 ٣ج) ط المكتبة الحیدریة(و  ٧٠ و ٦٩ص ٢ج أل أبي طالبمناقب ) ٢(

 ٢٨٠ص ٨جمستدرك سفینة البحار و ٥٧ص ٤٢الأنوار جبحار و ٨١ص
  .٢٦٧ص ٤جغایة المرام و ١٠٤ص ١جالكنى والألقاب و

 ٣ج) ط المكتبة الحیدریة(و ٧٠ و ٦٩ص ٢ج أل أبي طالبمناقب : راجع )٣(

 ٥٧ص ٤٢جبحار الأنوار و ٣٠٩ص ٣جمستدرك الوسائل و  ٨١ص
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 
أخبر » علیھ السلام« أن جبرئیل :»علیھ السلام«روي عن علي 

د في مقعَّ ،من حجارةصنماً أن بالیمن  »صلى االله علیھ وآلھ«النبي 
فجاء بالحدید، فدفعھ إلى  إلى الیمن »علیھ السلام«ث علیاً حدید، فبع

  .)١(ذا الفقار، والمخذم: الصقیل، فضرب منھ سیفین عمر

في أواخر حیاة  وھذا لا یصح، لأن علیاً إنما ذھب إلى الیمن
 ،بذي الفقار جبرئیلقد نادى و، »صلى االله علیھ وآلھ«رسول االله 

 إلى الیمن» علیھ السلام«، أي قبل ذھابھ وفي أحد في بدر ،وبعلي
  .بعدة سنوات

قد سافر بصورة غیر معلنة، فقام » علیھ السلام«إلا إن كان علي 
   .بمھمة خاصة ورجع

 
علیھ « ئم من علي بن أبي طالباعن رعبھ الد عمرویحدثنا 

                                      
 ٨جالبحار مستدرك سفینة و ٨٠٦ص ١٦ججامع أحادیث الشیعة و

  .٢٦٧ص ٤جغایة المرام و ١٠٤ص ١جالكنى والألقاب و ٢٨٠ص
مستدرك سفینة و ٢١١ص ٢٦الأنوار جبحار و ٢٠٦صبصائر الدرجات ) ١(

الفصول المھمة و ١٢١صنظم درر السمطین : وراجع ٢٨١ص ٨جالبحار 
 ٢١ص ٦ج )الملحقات(شرح إحقاق الحق و ٣٢٧ص ١جبن الصباغ لا

  .٤٢١ص ١٦وج
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 یتقيكاللیث  في حرب أحد» علیھ السلام«لأنھ رأى علیاً  ،»السلام
شاھت : ، فرماه في وجوھنا ثم قالحصىمن  الذر، إذ حمل كفاً

ولطت، إلى أین ) أي قطعت وشقت(الوجوه، وقطت، وبطت، 
  !.إلى الناس؟! ؟تفرون

  .فلم نرجع

 :ثم كر علینا الثانیة، وبیده صفحة یقطر منھا الموت، فقال
  .فواالله، لأنتم أولى بالقتل ممن أقتل! ؟نكثتمبایعتم ثم 

اراً، أو كالقدحین سلیطان یتوقدان ن افنظرت إلى عینیھ كأنھم
ن ، فما ظننت إلا ویأتي علینا كلنا، فبادرت إلیھ من بیدماً المملوأین

تفر وتكر، وإن  یا أبا الحسن، االله، االله، فإن العرب: أصحابي، فقلت
  .)١(فولى بوجھھ عني ،الكرة تنفي الفرة، فكأنھ استحیا

فیما یأتي حین الحدیث عن علي  الروایة بتمامھاھذه وقد ذكرنا 
 ما لعل من المفیدبھناك  وعلقنا علیھا ..في خلافة عمر» علیھ السلام«

  .، فإلى ھناكالرجوع إلیھ

× 
 كان رامیاً، وقد رمى في أحد أن سعد بن أبي وقاص :ویزعمون

حتى اندقت سیة قوسھ، » صلى االله علیھ وآلھ«بین یدي رسول االله 

                                      
 ١١٥و  ١١٤ص ١وتفسیر القمي ج ٥٣ص ٢٠ار الأنوار جبح: راجع) ١(

  . ٣٧٠ص ٥جمستدرك سفینة البحار و
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إرم فداك أبي : یناولھ النبل، ویقول» وآلھ صلى االله علیھ«وكان 
  .)١(وأمي

ما سمعت النبي  :أنھ قال» علیھ السلام«ورووا عن علي 

                                      
ط (و  ٢٢٩ص ٢والسیرة الحلبیة ج ٢٤١ص ١المغازي للواقدي ج: راجع) ١(

تفسیر الآلوسي و ٣٥٧ص ١جتفسیر البغوي و ٥٠٦ص ٢ج) دار المعرفة
 ٤جسبل الھدى والرشاد و ٧١ص ٥جإمتاع الأسماع و ٧٢ص ٤ج

 ٢جمجمع البیان و ٤٣٣ص ١تاریخ الخمیس ج: اجعور ٢٠٠ص
 ٢٨٨ص ١٩جلنووي لالمجموع و ١٧٥ص ٣جتفسیر الثعلبي و ٤٠٥ص
 ٣جبن ھشام لاالسیرة النبویة و ٣٠٧ص ٣ج بن إسحاقلنبویة لاسیرة اوال

لاق ـمكارم الأخو ٩٦ص ٢وج ٢٦ص ٣جلحاكم لالمستدرك و ٦٠٠ص
تفسیر البغوي و ١١٣ص ٦جمجمع الزوائد و= =  ٦٣صا ـبن أبي الدنیلا
 ٣جالدر المنثور و ٤٢٤ص ١ج لقرآن العظیمتفسیر او ٣٥٧ص ١ج

و  ١٤٨ص ١٧جعمدة القاري و ٤١٩ص ١جعیون الأثر و ١٩٣ص
و  ١٣٩ص ٢جمسند أبي یعلى و ١٨٥ص ١٤وج ٢٠٤ص ٢٢وج ١٤٩

 ٢٣٥ص ٤جلطبراني لالمعجم الأوسط و ٣٣٤ص ١وج ١٤٥و  ٩٦
 ٤١٥ص ١٣جالعمال كنز و ١٤٣ص ١جلطبراني لالمعجم الكبیر و

 ٢١٣و  ٢١٢ص ١٣وج ٦٩٠و  ٦٨٩ص ١١وج ٤٤٠ص ١٠وج
 ١٥جتھذیب الكمال و ٣١٣و  ٣٠٩و  ٣٠٨ص ٢٠جتاریخ مدینة دمشق و

 ٢ج مم والملوكتاریخ الأو ٩٩ص ١جسیر أعلام النبلاء و ٢٠٧ص
  . ٣٠ص ٤جالبدایة والنھایة و ١٥٥ص ٢جالكامل في التاریخ و ١٩٨ص



  3ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                         ٢١٦
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)١(جمع أبویھ لأحد إلا لسعد» صلى االله علیھ وآلھ«

  : ونقول

إننا لا نرتاب في كذب ھذه المزاعم، وقد تحدثنا عن ذلك في 
الصحیح من سیرة النبي الأعظم، في فصل  الجزء السابع من كتاب

  :غیر أننا نشیر ھنا إلى ما یلي.. في موقع الحسم

في سعد لماذا صبر المشركون كل ھذا الوقت الذي استغرقھ  ـ ١

                                      
عن  ٥٠٧ص ٢ج) ط دار المعرفة(و  ٢٢٩ص ٢السیرة الحلبیة ج) ١(

صحیح البخاري و ٢٤٥و  ٢٠١ص ٤جسبل الھدى والرشاد ، والمشكاة
 ٩جلبیھقي لالسنن الكبرى و ١١٦ص ٧وج ٣٣ص ٥ج )ط دار الفكر(

 ١٧جعمدة القاري و ١٢٥ص ٧ج )ط دار الفكر(صحیح مسلم و ١٦٢ص
 ١جسنن ابن ماجة و ٣٨٢ص ٥جلطبراني لالمعجم الأوسط و ١٤٩ص
فضائل الصحابة و ٣١٤ص ٥وج ٢١١ص ٤جن الترمذي سنو ٤٧ص

مسند أبي داود و ٤٦٩ص ١٠وج ٦٦ص ٧جفتح الباري و ٣٤صلنسائي ل
الأدب و ٤٨٥ص ٨وج ٥٠٧ص ٧جبن أبي شیبة لاالمصنف و ١٧ص

 ٦٠٠صأبي عاصم = = بن لاكتاب السنة و ١٧٣صلبخاري لالمفرد 
 ٤٤٧ص ١٥جصحیح ابن حبان و ٥٦ص ٦جلنسائي لالسنن الكبرى و
 ١جبن عدي لاالكامل و ١٤١ص ٣جبن سعد لاالطبقات الكبرى و

 ١٠جتھذیب الكمال و ٤١٦و  ٢١٣ص ١٣جكنز العمال و ٢٤٩ص
 ٣جعلل الدارقطني و ٥٢ص ٣جبن كثیر لاالسیرة النبویة و ٣١٠ص
تاریخ مدینة و ١٢٤٣ص ٣جلباجي لالتعدیل والتجریح و ٢١٨و  ٢١٧ص

  . ٣١٧و  ٣١٢ص ٢٠جدمشق 
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او ھجمة تدفع  رمیھ حتى اندقت سیة قوسھ، ولم تكن لھم ردة فعل
  !؟عنھم غائلة سھامھ

  !أم أن سھامھ لم تكن تصل إلیھم؟

  !إلیھم ولم تصبھم؟ صلتوأم أنھا 

 حتى لم تعد إصابتھا ذات تأثیر یعتد ،ابتعدوا عن مداھاأم أنھم 
  !ھ؟ب

  !فإن كان كذلك فلماذا واصل الرمي، وفرط في سھامھ؟

رماة  وأین كان رماة المشركین الذین كانوا أضعاف عدد
  ! ن المقابلة بالمثل؟المسلمین ع

 سھاماً، فانفرد بھم ن المشركین لم یحملوا معھم أقواساً ولاأأم 
  ! سعد؟

، ولا ولماذا لم یسم لنا التاریخ أیاً من الذین أصابتھم سھام سعد
  !ذكرت لنا عدد من قتل أو جرح بھا؟

، فإنما قالھ إن أمیر المؤمنین إن كان قد قال ذلك عن سعد ـ ٢
وھذا یفرض علیھ أن یتحقق .. د سواهلیست لا ح لیثبت لھ فضیلة بھ

 .یر سعدغقد فدا أحداً بأبویھ » صلى االله علیھ وآلھ«من كون النبي 
علیھ «عدم سماعھ فإن  ولا یكتفي بالاخبار عن عدم سماعھ منھ ذلك

صلى االله علیھ «لا یدل على عدم صدور ذلك من النبي » السلام
سمعوا شیئاً من  واإن كان ،ل الصحابة الآخرین، فلماذا لم یسأ»وآلھ
بأنھ  لغیر سعد، لكي یخبروه» صلى االله علیھ وآلھ«النبي قد قالھ ذلك 
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یوم  قد قال للزبیرـ  كما یزعم ابن الزبیرـ  »صلى االله علیھ وآلھ«
  .)١(!؟اك أبي وأميفد: ةظقری

نھ أوھو  ،الزبیر ھوإن كنا نحن لا نصدق ذلك أیضاً، لأن ما فعل
أن ، لا یستدعي بأمر بني قریظة» صلى االله علیھ وآلھ«أخبر النبي 

  ..فداك أبي وأمي» صلى االله علیھ وآلھ«یقول لھ النبي 

صلى «، فلعلھ سابقة على قضیة الزبیر قضیة سعد :ولعلك تقول

                                      
 ١١جسبل الھدى والرشاد و ٣٣صلنسائي للصحابة فضائل ا :راجع) ١(

تحفة الأحوذي و ٥٠٨ص ٢ج )ط دار المعرفة(السیرة الحلبیة و ٣١٣ص
وراجع  ٥٠٣ص ٨وج ٥١٠ص ٧جبن أبي شیبة لاالمصنف و ٩٦ص ٨ج

لنسائي لالسنن الكبرى و ٥٩٦صبن أبي عاصم لاكتاب السنة و ٥٠١ص
 ٥١٣ص ٢جبن عبد البر لاستیعاب الإو ٥٨ص ٦وراجع ج ٦١ص ٥ج
عمدة و ٥٦ص ٢جتاریخ ابن معین و ٥٥٠صشرح العقیدة الطحاویة و

كنز و ١٤٢ص ١٤وج ٢٠٤ص ٢٢وراجع ج ٢٢٥ص ١٦جالقاري 
.                                                                                        ٤٧٤و  ٢٠٨و  ٢٠٦وراجع ص ٢١١و  ٢١٠ص ١٣جالعمال 

=  
 ٣جلذھبي لتاریخ الإسلام : لنبي أبویھ للزبیر في الخندق راجعوفي جمع ا= 

لسمعاني لالأنساب و ١٢٨ص ٧ج )ط دار الفكر(مسلم  صحیحو ٥٠٢ص
مسند و ٤٦٩ص ١٠جفتح الباري و ٤٥٩ص ٢جالإصابة و ١٣٩ص ١ج

سیر و ١٠٦ص ٣جبن سعد لاالطبقات الكبرى و ٣٥ص ٢جأبي یعلى 
تھذیب و ٣٨٠ص ١٨جشق تاریخ مدینة دمو ٥٠ص ١جأعلام النبلاء 

  .٢٨٨ص ٣جلطبراني لالمعجم الأوسط و ٥٠٦ص ٢٨جالكمال 



  ٢١٩                                                    ..الثابتون والمنھزمون في أحد: الفصل الثالث
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ولم یكن قال ذلك لأحد غیره قبل  قد قال ذلك لسعد» االله علیھ وآلھ
  ..دحرب أُح

بأن ھنا الحدیث أنما صدر بعد مرور سنوات على واقعة  :ونجیب
فدا أبویھ » صلى االله علیھ وآلھ«د، فھو یخبر عن أنھ لم یسمع النبي أُح

  .لأجل أحد قبل أحد و بعدھا

لم یكن یستحق ھذه الفضیلة، ولا  إن سعد بن أبي وقاص ـ ٣
غیرھا من الأوسمة التي منحوه إیاھا، فإنھ كان من المناوئین لأمیر 

: لوالي المدینة» علیھ السلام«كتب ، حتى لقد »علیھ السلام«المؤمنین 
  .)١(شیئاً يءمن الف أن لا یعطي سعداً

یطالبھ بعطائھ رده بعد كلام طویل، ولم  وحینما دخل علیھ سعد
  . )٢(یعطھ شیئاً

                                      
 ١٩٧ص ١ج) مؤسسة آل البیتط (و  ٣٩ختیار معرفة الرجال صإ) ١(

 ٧٩ص ١٦جمستدرك الوسائل و ٤١٣و  ٤١٢ص ٤وقاموس الرجال ج
 ١جمستدرك سفینة البحار و ٥٢٤ص ١٩ججامع أحادیث الشیعة و

التحریر و ٤٧ص) كتبة الحیدریةط الم(رجال ابن داود و ١٣٦ص
جامع الرواة و ٣٠٤ص ٢جلتفرشي لنقد الرجال و ٧٤صالطاووسي 

 ٢جطرائف المقال و ٤٤٥صالدرجات الرفیعة و ٣٥٣ص ١جلأردبیلي ل
  .٣٠٧ص ١جالكنى والألقاب و ١٣٧ص

أعیان ، وعنھ ٣١٣ص ٤وقاموس الرجال ج ٥٥٢و  ٥٥١صفین ص) ٢(

  .٥١٧ص ١جالشیعة 
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الكلام  سعدوحینما دعاه عمار إلى بیعة سید الوصیین، أظھر 
  .)١(القبیح

  . )٢(المعروف بجلالة مقامھ وعلو شأنھ فقد صارمھ عمار :وأیضاً

عن  ولم یؤده، وعزلھ عمر أخذ من بیت المال مالاً وفي عھد عمر
  . )٣(، وقاسمھ مالھالعراق

وأبى أن یبایعھ، » علیھ السلام«ان ممن قعد عن علي وك
 فِیھِمْ خَیْراً وَلَوْ عَلِمَ االلهُ﴿: ، وقال»علیھ السلام«فأعرض عنھ 

  .)٥(»)٤(﴾عْرِضُونَمُ اْ وَّھُمْلأسْمَعَھُمْ وَلَوْ أَسْمَعَھُمْ لَتَوَلَّو

 الأمر شورى بینھم، فوھب ھو أحد الستة الذین جعل عمر وسعد

                                      
 ١ج )تحقیق الشیري(و  ٥٢ص ١ج )تحقیق الزیني(اسة الإمامة والسی) ١(

  .٧٣ص
و  ٣١٣ص ٤وقاموس الرجال ج ١١١ص ٣عیون الأخبار لابن قتیبة ج) ٢(

  .٤٤٢ص ٢جبن أعثم لاالفتوح : ، وراجععنھ ٣١٤
اني، وعن أنساب ـغعن الأ ٤١٤ص ٤ال جـوس الرجـامـق: راجع) ٣(

وراجع  ١٤٩ص ٣جبن سعد لاالطبقات الكبرى و= =  .السمعاني
  .٤٧٧ص ٤ج )ط مؤسسة الرسالة(كنز العمال : وراجع ٣٠٧ص

  .من سورة الأنفال ٢٣ الآیة )٤(
 البلاغة وشرح نھج   ٣١٦و  ٣١٥ص ٤قاموس الرجال ج :راجع) ٥(

  .٤٤٤ص ١جأعیان الشیعة و ٩ص ٤للمعتزلي ج



  ٢٢١                                                    ..الثابتون والمنھزمون في أحد: الفصل الثالث
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)١(حقھ لابن عمھ عبد الرحمن بن عوف

  . )٢(أنھ لا یحسن یصليب إلى عمر سعداً وشكا أھل الكوفة

، وممالأتھ »علیھ السلام«انحراف سعد عن علي لعل ، فاًذإ
  .، ورزقھ ھذه الفضائل والكراماتالمقام اھذھ عدائھ ھو الذي جعل للأ

                                      
كتاب و ١٨٨ص ١للمعتزلي ج البلاغةشرح نھج : راجع على سبیل المثال) ١(

 ٣٩٩ص ٣١جبحار الأنوار و ٥٦٩و ١٦٩صلشیرازي لالأربعین 
 ٤٣٧ص ١جأعیان الشیعة و ٧١٥صلھمداني لالإمام علي بن أبي طالب و
 ٧جالبدایة والنھایة و ٢٤ص ٤جمستدركات علم رجال الحدیث و

  .١٦٤ص
دار إحیاء التراث ط (البدایة والنھایة و ١٥٥ص ٢جتاریخ الیعقوبي  )٢(

 ٢٠٢ص ٣ج مم والملوكالأ تاریخو ٨٢ص ٨وج ١٢٠ص ٧ج) العربي
الكامل في التاریخ و ٥٣ص) ط مؤسسة الرسالة(و  ٣١٠ص ١ج وائلالأو
 ٢ج للصنعانيوالمصنف  ٢٤٨ص ١١جفتح الباري و ٥٦٩ص ٢ج

 ٦والعقد الفرید ج ،البخاري عن أبي عوانة= = وفي ھامشھ عن ٣٦٠ص
 ٦جلطبراني لالمعجم الأوسط و ٢٢٠ص ٢جلابن حبان والثقات  ٢٤٩ص
 ١٠جلذھبي لتاریخ الإسلام و ١٥٥ص ١جتاریخ بغداد و ٢٠٨ص
 )ط دار الفكر(صحیح البخاري و ٨٩ص ٢جمسند أبي یعلى و ١٨٤ص

الأذكار و ١٨٠و  ١٧٩ص ١جحمد أمسند و ٢١٢ص ٤وج ١٨٣ص ١ج
  . ٢٧٩صالنوویة 
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 
أمر .. ھبل أعل :بعد انتھاء حرب أحد وحین نادى أبو سفیان

  .. االله أعلى وأجل: علیاً بأن یجیبھ بقولھ» صلى االله علیھ وآلھ«النبي 

  .ا علي، إنھ قد أنعم علینای :فقال

  ..بل االله أنعم علینا :»علیھ السلام« فقال علي

  !، ھل قتل محمد؟والعزى یا علي، أسألك باللات :ثم قال

، واالله والعزى لعنك االله ولعن اللات :»علیھ السلام« فقال علي
  ..مك إلخیسمع كلاما قتل، وھو 

إن میعادنا بیننا وبینكم موسم : قال إن أبا سفیان :آخروفي نص 
  .في قابل ھذا الشھر بدر

  .نعم: قل :»صلى االله علیھ وآلھ«فقال رسول االله 

  .نعم :فقال

  . أنعمت :قال إن أبا سفیان :وفي نص آخر

  .سجال، یوم بیوم بدرإن الحرب  :فقال

لا سواء، قتلانا في الجنة، وقتلاكم في : »علیھ السلام«فقال علي 
  .)١(النار

                                      
و  ٩٧و  ٥٦ص ٢٠جبحار الأنوار و ١١٧ص ١جتفسیر القمي : راجع) ١(

ط مؤسسة (و  ٩٦و   ٩٠و  ٥٥و  ٢٥ص) ١ط(علام الورى وإ ٤٤و  ٢٣



  ٢٢٣                                                    ..الثابتون والمنھزمون في أحد: الفصل الثالث
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بأن یجیب بذلك،  أمر عمر» صلى االله علیھ وآلھ«إنھ  :وقیل
  .)١(وعلمھ ما یقول

أمر » صلى االله علیھ وآلھ«ولعل كلا الأمرین قد حصلا، أي أنھ 
  ..أیضاً إلى الإجابة من عند نفسھ بأن یبلغ عنھ، فبادر عمر علیاً

أن  :ث ذكرت، تشیر إلى ذلك، حیولعل روایة أبي ھلال العسكري
أمره » صلى االله علیھ وآلھ«، ولم تذكر أن النبي أجاب أبا سفیان عمر

  .)٢(إیاه بذلك، أو علمھ

                                      
 ٣٣٩صلراوندي لقصص الأنبیاء : وراجع ١٨١ص ١ج) آل البیت

 ٣٩٩ص ٢جمجمع البیان : وراجع ٣١٤ص ٣جلشیخ الطوسي لالتبیان و
تفسیر ابن أبي حاتم و ١٤٠ص ٤جلطبري لجامع البیان و ١٨٠ص ٣وج

 والجامع لأحكام القرآن ١٧٢ص ٥جتفسیر السمعاني و ٧٧١ص ٣ج
  .٢٣٠ص ١٦ج

سبل الھدى والرشاد و ٣١ص ١٥ج للمعتزليشرح نھج البلاغة : راجع) ١(

عیون و ٥٣١ص ٢ج )ط دار المعرفة(السیرة الحلبیة و ٢٢١ص ٤ج
  .٧١صلجاحظ لالعثمانیة و ٤٢٤ص ١جالأثر 

 ٢٨٨ص ١جحمد أمسند : وراجع ١٨٥و  ١٨٤ص ١ج للعسكريالأوائل ) ٢(

فتح و ١١١ص ٦جمجمع الزوائد و ٢٩٧ص ٢جلحاكم لالمستدرك و
تخریج و ٣٠٢ص ١٠جلطبراني لالمعجم الكبیر و ٢٧٢ص ٧جالباري 

تنزیل الآیات على الشواھد من الأبیات و ٢٢٨ص ١الأحادیث والآثار ج
تفسیر ابن أبي حاتم و ٣٥٧ص ٥وج ١٨٣ص ٤جامع البیان جو ٤٣٩ص

 ٣٥٦ص ١جتفسیر البغوي و ١٧٣ص ٣جتفسیر الثعلبي و ٧٨٧ص ٣ج
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علیھ «بعد أن سمع جواب علي  أن أبا سفیان :غیر أن الظاھر ھو
عدل عن توجیھ .. لا سواء، قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار: »السلام

سمھ، فقال حسب روایة ا، مصرحاً بالخطاب لعلي لیوجھھ إلى عمر
  .ھا قد أنعمت یا ابن الخطابإن: العسكري

  .)١(إنھا :فقال

أنھ یوافق أبا ، حیث إن ظاھرھا وھي إجابة لا یمكن قبولھا من عمر
  .على ما قال سفیان

صلى االله علیھ «بتعلیم من النبي » علیھ السلام«وإجابة علي 
 تقویض اعتزاز أبي سفیانھا نھي الحق والصواب بعینھ، لتضم» وآلھ

                                      
الثقات و ٨٤ص ٢جالدر المنثور و ١٥ص ٩ج رازيكبیر للتفسیر الوال
 ٤جالبدایة والنھایة و ٥٩ص ٤جأسد الغابة و ٢٣١ص ١جبن حبان لا

بن إسحاق لنبویة لاسیرة اوال ١٧١ص ١جإمتاع الأسماع و ٤٣و  ٢٨ص
السیرة النبویة و ٦٠٩ص ٣جبن ھشام لاالسیرة النبویة و ٥١٣ص ٣ج
: وراجع ٢٠٦ص ٢ج مم والملوكتاریخ الأو ٧٥و  ٤٨ص ٣جبن كثیر لا

و  ٤٢١ص ١ج) ط دار المعرفة(و  ٤١٣ص ١تفسیر القرآن العظیم ج
 ٣ج) ھـ ١٣٠٩ط سنة ( وصحیح البخاري ١٨٨ص ٤وج ٤٢٤و  ٤٢٢

 ١٤جعمدة القاري و ٣٠ص ٥وج ٢٧ص ٤ج) ط دار الفكر(و  ١٣ص
 لنسائي لالسنن الكبرى و ٩٩صمسند أبي داود و ١٤٢ص ١٧وج ٢٨٢ص

تاریخ و ٤١ص ١١جصحیح ابن حبان و ٣١٦ص ٦جو ١٩٠ص ٥ج
  .١٦٠ص ٢جالكامل في التاریخ و ٤٤٤ص ٢٣جدمشق  مدینة 

  . راجع الھامش السابق) ١(
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أن المعیار في الفلاح والنجاح لیس : بنتائج الحرب، ولأنھا أوضحت
ھو النتائج التي تحصل في الدنیا، بل المعیار في الوقوف على قیمة ما 

  ..حصل في الدنیا ھو آثاره في الآخرة

ركون، فإن قتلى والمش وھي ھنا عكس ما یتمناه أبو سفیان
المسلمین في الجنة، فلا خوف علیھم، وقتلى المشركین في النار، فھم 

  .الخاسرون الحقیقیون

 
علیھ «في حدیث مناشدة علي » علیھ السلام« وعن أبي جعفر

نشدتكم باالله، ھل فیكم أحد : »سلامعلیھ ال«قال  لأھل الشورى »السلام
  !غیري؟ من المھراس» صلى االله علیھ وآلھ«سقى رسول االله 

  .)١(لا :قالوا

في  وابن إسحاق وھذا یدل على عدم صحة قول ابن الأثیر
، فجاء علي بماء حدعطش یوم أ »صلى االله علیھ وآلھ« إنھ« :الحدیث

  .)٢(»من المھراس، فعافھ، وغسل بھ الدم عن وجھھ

                                      
بحار و ٢٠٣ـ  ١٩٩ص ١ج) ط دار النعمان(و  ٧٤و  ٧٣الإحتجاج ص )١(

مصباح البلاغة عنھ، و ٣٨٠و  ٣٣٧ص ٣١وج ٦٩ص ٢٠جالأنوار 
ـ  ١٢٩ص ٢جغایة المرام و ٢٢١ـ  ٢١٧ص ٣ج) مستدرك نھج البلاغة(

  .٥٥١صلطوسي لالأمالي و ٣٣٠و  ١٣٢
وبحار الأنوار  ٢٥٩ص ٥ج) مؤسسة إسماعیلیانط (النھایة لابن الأثیر ) ٢(
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ولعل الأوضح والأقرب إلى الإعتبار ھو ما روي عن أبي عبد 
یا علي : قال» صلى االله علیھ وآلھ«، من أن النبي »علیھ السلام« االله

  !أین كنت؟

أي لم أفر، ولم أتحرك من (بالأرض یا رسول االله، لزقت  :قال
  .)مكاني

  .ذلك الظن بك :فقال

  .ئتني بماء أغسل عنيایا علي،  :فقال

صلى «فإذا رسول االله  ،)جحفة: ولعل الصحیح(فأتاه في صحفة 
  .ئتني في یدكا: قد عافھ، وقال» االله علیھ وآلھ

عن » صلى االله علیھ وآلھ«فأتاه بماء في كفھ، فغسل رسول االله 

                                      
لبیھقي لالسنن الكبرى : وراجع ٨ص ٤٠وراجع ج ٧٤و  ٦٩ص ٢٠ج
بن عبد البر لاالدرر و ٤٣٦ص ١٥جصحیح ابن حبان و ٢٦٩ص ١ج

 ٢٣٠ص ١جبن حبان لاالثقات و ١٥٢ص ٧جموارد الظمآن و ١٥٠ص
البدایة و ٢٠٠ص ٢ج مم والملوكتاریخ الأو ٢٣٢ص ٥جمعجم البلدان و

السیرة و ٣١٠ص ٣جبن إسحاق لنبویة لاسیرة اوال ٤٠ص ٤جوالنھایة 
 ١جعیون الأثر و ١٦١صالدر النظیم و ٦٠٢ص ٣جبن ھشام لاالنبویة 

نة البحار مستدرك سفیو ٧٠ص ٣جبن كثیر لاالسیرة النبویة و ٤٢٠ص
 ٦جلسان العرب و ٢١٠ص ٤سبل الھدى والرشاد جو ٥٣١ص ١٠ج

  .٣٨ص ٩وج ٢٤٨ص
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)١( ھلحیت

قد أتى بالماء من المھراس » علیھ السلام«أنھ  :ومعنى ذلك
  :مرتین

  .»صلى االله علیھ وآلھ«لیشرب رسول االله  :إحداھما

  .وجھھ» صلى االله علیھ وآلھ«لیغسل النبي  :والأخرى

وحین جاءه بالماء لیغسل وجھھ عاف الماء الذي كان في الجحفة 
  .فأتاه بھ. ر في كفھأو الصحفة، وطلب منھ أن یأتیھ بماء آخ

، لا بد أن ولكن یبقى أن نشیر إلى أن المجيء بالماء من المھراس
تكون لھ خصوصیة تجعل منھ أمراً یكون التفرد بھ فضیلة یمكن 

من عن المجيء بالماء ، ومن حیث إمتناع الآخرین المناشدة بھا
علیھ «وكان علي  ،شركینربما لخوفھم من وجود كمین للم ،المھراس

  .دونھملھ ھو المستجیب وحده » السلام
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 
  

×  
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  

  

× 
 :بان بن عثمانأو ،وتفسیر علي بن إبراھیم ،مجمع البیانفي  ـ ١

  .)١(ستون جراحة ،یوم أحد »علیھ السلام« نھ أصاب علیاًأ

تى رسول االله أنھ إ: تفسیر القشیري، قال أنس بن مالكفي  ـ ٢
فجعل  .)٢(وعلیھ نیف وستون جراحة ،بعلي »صلى االله علیھ وآلھ«

یمسحھا، وھي تلتئم بإذن االله كأن لم » صلى االله علیھ وآلھ«رسول االله 
  .)٣(تكن

                                      
ط المكتبة (و  ١١٩ص ٢ج) ط دار الأضواء(مناقب آل أبي طالب  )١(

 ٤٣ص ١٠٩وج ٣ص ٤١جبحار الأنوار و ٣٨٥ص  ١ج  )الحیدریة
 ٢٥٢ص ٢جتفسیر كنز الدقائق و ٤٠٩ص ٢جتفسیر مجمع البیان و
  .٦٧ص ٤جتفسیر المیزان و

ط المكتبة (و  ١١٩ص ٢ج) ط دار الأضواء(مناقب آل أبي طالب  )٢(

حلیة و ٣٦صعین العبرة في غبن العترة و ٣٨٥ص  ١ج  )الحیدریة
ر تفسیو ٣ص ٤١وج ٢٣ص ٢٠جبحار الأنوار و ٤٢٨ص ٢جالأبرار 

: وراجع ٢١٩ص ٤جوالجامع لأحكام القرآن  ٣٩٩ص ٢جمجمع البیان 
  .١٤٠ص ١٧جعمدة القاري 

والجامع لأحكام  ١٧٣ص ٣جتفسیر الثعلبي و ٢٣ص ٢٠جبحار الأنوار  )٣(
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

في أحد أربعون جراحة، » علیھ السلام«أصابت علیاً : قیل ـ ٣
الماء على فمھ فرشھ على الجراحات »  علیھ وآلھصلى االله«فأخذ 

  .)١(كلھا، فكأنھا لم تكن من وقتھا

أم سلیم وأم عطیة » صلى االله علیھ وآلھ«أمر النبي : بانأقال  ـ ٤
  .قد خفنا علیھ :فقالتا ،أن تداویاه

والمسلمون یعودونھ وھو » صلى االله علیھ وآلھ«فدخل النبي 
 :یمسحھ بیده ویقول» االله علیھ وآلھ صلى«فجعل النبي  احدة،قرحة و

  .فكان یلتئم .لقى ھذا في االله لقد أبلى وأعذر إن رجلاً

 .د الله الذي لم أفر ولم أول الدبرالحم :»علیھ السلام« فقال علي
 :وھو قولھ تعالى ،فشكر االله تعالى لھ ذلك في موضعین من القرآن

  .)٤(»)٣(﴾ الشَّاكِرِینَوَسَیَجْزِي االلهُ﴿و )٢(﴾وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِینَ﴿

                                      
ط مـؤسسـة (و  ٥٠٩ص ٢ومجمـع البـیـان ج ٢١٩ص ٤القرآن ج
عین العبرة و ١٤٠ص ١٧جعمدة القاري و ٣٩٩ص= =  ٢ج) الأعلمـي

  .٢٣ص ٢٠جبحار الأنوار و ٣٦صبن العترة في غ
مستدرك و ٧٨ص ٢٠جبحار الأنوار و ١٤٨ص ١جالخرائج والجرائح  )١(

  .٤٧ص ٢جسفینة البحار 
  .من سورة آل عمران ١٤٥الآیة  )٢(
  .من سورة آل عمران ١٤٤الآیة  )٣(
ط المكتبة (و  ١١٩ص ٢ج) ط دار الأضواء(مناقب آل أبي طالب ) ٤(

 ٤١وبحار الأنوار ج ٤٢٨ص ٢حلیة الأبرار جو ٣٨٥ص  ١ج  )الحیدریة
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  .)١(سبعونونیف » علیھ السلام«كان بعلي : قیل ـ ٥

في أحد في وجھھ » علیھ السلام«أنھ أصابتھ  :وفي روایة
  .)٢(ورأسھ، وصدره وبطنھ ویدیھ ورجلیھ تسعون جراحھ

من  »علیھ السلام«انصرف علي بن أبي طالب  :عن الشعبي ـ ٦
فدخل علیھ  .تدخل فیھا الفتائل ،وبھ ثمانون جراحة »أحد«وقعة 

 ،رآه بكى ، فلماوھو على نطع »صلى االله علیھ وآلھ«رسول االله 
صیبھ ھذا في سبیل االله لحق على االله ان یفعل بھ ی إن رجلاً :وقال

  .فعلیو

أنت یا  بأبي وأمي :وبكى ،لھ مجیباً »علیھ السلام« فقال على
 بأبي وأمي ،فررت ولا ،، الحمد الذي لم یرني ولیت عنكرسول االله

  !؟كیف حرمت الشھادة

                                      
 ٢جتفسیر كنز الدقائق و ٤٠٩ص ٢جالبیان = =  تفسیر مجمعو ٣ص
  .٦٧ص ٤تفسیر المیزان جو ٣٩٠ص ١جالتفسیر الصافي و ٢٥٢ص

  .٢٧٩ص ٢جشجرة طوبى  :وراجع ١٧٣ص ٣جتفسیر الثعلبي  )١(
 ٥٤و  ٢٣ص ٢٠وار جبحار الأن: راجع الروایة والأقوال المشار إلیھا في )٢(

و  ٥٠٨ص ٩وج ١١٥و  ١١٤ص ٤٠وج ٣ص ٤١وج ٧٨و  ٧٠و 
مستدرك و ٥٠٩ص ٢جتفسیر مجمع البیان و ٢٧٩ص ١٠٨وج ٤٥٤

 ١جتفسیر القمي و ٥٧٣ص ٧وج ٤٨و  ٤٧ص ٢جسفینة البحار 
وعن  ٢٧٩ص ٢جشجرة طوبى و ٣٦٨ص ١والخصال ج ١١٦ص

  .الخرائج والجرائح 
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  .شاء االله نإنھا من ورائك إ :»صلى االله علیھ وآلھ«فقال لھ 

رسل أن أبا سفیان قد إ :»صلى االله علیھ وآلھ«ثم قال لھ النبي 
  .الأسد اءما بیننا وبینكم حمر :یوعدنا ویقول

، بأبي أنت وأمي یا رسول االله لا لا :»علیھ السلام«فقال علي 
  .ع عنھم ولو حملت على أیدي الرجالرجأ

وَكَأَیِّنْ مِنْ نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَھُ رِبِّیُّونَ كَثِیرٌ فَمَا ﴿ :فأنزل االله عز وجل
وَھَنُوا لِمَا أَصَابَھُمْ فِي سَبِیلِ االلهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَااللهُ یُحِبُّ 

وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا ﴿ :ونزلت الآیة فیھ قبلھا. )١(﴾الصَّابِرِینَ
وَمَنْ یُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْیَا نُؤْتِھِ مِنْھَا وَمَنْ یُرِدْ ثَوَابَ  مُؤَجَّلاً بِإِذْنِ االلهِ كِتَاباً

  .)٢(﴾الْآَخِرَةِ نُؤْتِھِ مِنْھَا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِینَ

ى رسول االله شكت المرأتان إلف ،ثم ترك الشكایة في ألم الجراحة
قد خشینا علیھ مما  ،یا رسول االله :ما یلقى وقالتا »صلى االله علیھ وآلھ«

وكتمانھ ما . تدخل الفتائل في موضع الجراحات من موضع إلى موضع
  .یجد من الألم

فكانت  ،ما بھ من أثر الجراحات عند خروجھ من الدنیا فعدَّ :قال
  .)٣(»ھصلوات االله علی«ن قرنھ إلى قدمھ ألف جراحة م

                                      
  .من سورة آل عمران ١٤٦الآیة  )١(
  .من سورة آل عمران ١٤٥الآیة  )٢(
وسعد  ١١٤ص ٤٠وج ٢٦ص ٣٦وبحار الأنوار ج ١٥٨الإختصاص ص) ٣(
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  :ونقول

 
لعل تصحیفاً وقع في كلمتي سبعین وتسعین، بسبب التشابھ 

وربما وقع التصحیف  .بالرسم بینھما، مع عدم وجود النقط في السابق
  .بین الستة والسبعة والتسعة، فإنھا متقاربة في رسم الخط أیضاً

× 
ذه الكثرة وبھذا النحو، للجراح بھ» علیھ السلام«إن تعرض علي 

  :حتى أصبح، مثل المضغة، وھو قرحة واحدة یدل

وعلى كثرة الرجال الذین .. على ضراوة المعركة وشدتھا :ألف
بعد فرار .. ، وكأنھ كان قد استفرد بین الأعداء»علیھ السلام«واجھھم 

  .جمیع المسلمین من ساحة القتال إلى الجبال

م یكن یلبس درعاً یحمیھ من ل» علیھ السلام«یدل على أنھ  :ب
  ..سیوف ورماح أعدائھ

على أن بعد صیتھ في الشجاعة بین أعدائھ بسبب حرب بدر  :ج
  .لم یمنعھم من مھاجمتھ اعتماداً على كثرتھم.. وغیرھا

                                      
: عن ما نزل من القرآن في أھل البیت، وراجع ١١٢السعود لابن طاووس ص

تأویل الآیات و ٤٧ص ٢مستدرك سفینة البحار  جو ٤٣٤ص ٢جحلیة الأبرار 
  .١٢٣ص ١ج
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لم » علیھ السلام«یدل على عدم صحة ما زعموه من أنھ  :د
  .یجرح قط

× 

مھا وآثارھا في ضعف من تصیبھ لا شك في أن لھذه الجراح آلا
  ..عن الحركة بسبب النزف الكثیر الذي ینشأ عنھا

بالرغم من ذلك یعد » علیھ السلام«وھذا یؤكد على أن صموده 
لو » علیھ السلام«فضلاً عن أن غیر علي .. من أعظم الكرامات لھ

واجھ مثل ھذا الموقف، فلا شك أن كثرة العدو، والشعور بالوحدة في 
ھة سوف تزیده ضعفاً، إذ یجتمع الضعف الروحي والضعف المواج

الجسدي، فصموده في وجھ الأعداء في ھذه الحال یعتبر إنجازاً فریداً، 
  ..وموقفاً مجیداً

إن رجلاً لقي ھذا « :»صلى االله علیھ وآلھ«وھذا یفسر لنا قولھ 
  .»في االله لقد أبلى وأعذر

 

الحمد «: »علیھ السلام«أیضاً قول علي یفسر  :وما ذكرناه آنفاً
فإن الناس قد فروا من دون أن . »الله الذي لم یرني أفر، ولم أول الدبر
، فلم تتكاثر الرجال »علیھ السلام«یجري علیھم ما جرى على علي 

كما أنھم لم یصابوا . علیھم، ولم یروا أنفسھم في وحدة ولا وحشة
منھم كالمضغة، أو  بجراح تعد بالعشرات، حتى یصیر الواحد
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ولم یتعرض أي منھم لألم الجراح، ولا لنزف . كالقرحة الواحدة
، لا بد »علیھ السلام«الدماء، فمن جرى علیھ الذي جرى على علي 

  .أن یحمد االله تعالى على صموده، وعدم فراره

بالفارین، الذین أھمتھم » علیھ السلام«وكان لا بد أن یعرِّض 
یھم، ولا لدینھم، ولا لشرفھم وكرامتھم، مع أن أنفسھم، ولم یھتموا لنب

  ..دعاواھم عریضة، وطموحاتھم كبیرة

× 
أن أم سلیم، وأم عطیة كانتا تداویان  :وقد ذكرت روایة أبان

  .»صلى االله علیھ وآلھ«، بأمر رسول االله »علیھ السلام«جراح علي 

وقد كان یمكن أن تتولى  .وأشارت إلى ذلك روایة الشعبي أیضاً
أو صفیة، أو غیرھا من المحارم » علیھا السلام«فاطمة الزھراء 

  ..مداواتھ

ولكن لعل المداواة قد حصلت في ظروف معینة تمنع من 
  ..حضورھن ومداواتھن لھ

  :جابیو

ھو أن ھذه المداواة قد حصلت في داخل  :بأن ظاھر الروایة
ولا شيء یمنع من مداواة .. لھ المدینة، لأنھا صرحت بعیادة المسلمین

   .محارمھ لھ في ھذه الحال

لا یرید أن یؤذي مشاعر  »صلى االله علیھ وآلھ«إلا إذا كان 
 »علیھ السلام«الأرحام برؤیة الحالة الصعبة جداً التي كان علي 
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یعاني منھا، حتى ان جسمھ كان قرحة واحدة، علماً بأن ھذه الأوضاع 
اعر الریبة الجنسیة، ولا سیما إذا كان الصعبة لا تسمح بیقظة المش

النساء الموكلیتن بالمداواة كنَّ ممن تقدمت بھن السنَّ وتجاوزن ھذه 
  .المراحل

لھاتین المرأتین » صلى االله علیھ وآلھ«ولكن نفس أمر رسول االله 
یدل على أن مداواة المرأة للرجل مأذون » علیھ السلام«بمداواة علي 

الأخذ بنظر الإعتبار احتمال أن لا تكون  مع.. بھا في ظروف معینة
أن الإذن بالمداواة لا : ومع ملاحظة. ھاتان المرأتان في سن الشباب

یعني السماح باللمس المباشر، حیث تمكن المداواة بدونھ، كما لا یعني 
  ..السماح بالنظر إلى المواضع التي یحظر نظر الأجنبیة إلیھا

تیقن، والأخذ بالإحتیاط في كل فلا بد من الإقتصار على القدر الم
  .مورد، یحتمل مدخلیتھ في الجواز

 

أن السیرة كانت قائمة في : فإننا یمكن أن ندَّعي.. وعدا عن ذلك
وبعده على تولي النساء معالجة  »صلى االله علیھ وآلھ«زمن النبي 

  ..وتمریض الرجال

ا المرضى، وتداوي خیمة في المسجد تعالج فیھ ةفقد كان لرفید
 »صلى االله علیھ وآلھ«الجرحى، ولما جرح سعد بن معاذ أمر النبي 

یعوده  »صلى االله علیھ وآلھ«یعوده، وكان  أن یجعل في خیمتھا حتى
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  ..)١(في الصباح والمساء

 .)٢(نھا كانت تداوي جرحى المسلمین یوم بني قریضةأكما 

یمة في المسجد أن كعیبة بنت سعید الأسلمیة كانت لھا خ :وقیل

                                      
 ٣ج) مكتبة محمد علي صبیحط (و  ٢٥٠ص ٣لنبویة لابن ھشام جسیرة اال )١(

 ٨ج) ط دار الكتب العلمیة(و  ٣٠٣ و ٣٠٢ص ٤والإصابة ج ٧٢٠ص
عن ابن إسحاق، وعن البخاري في الأدب المفرد، وفي التاریخ  ١٣٦ص

بسند صحیح، وأورده المستغفري من طریق البخاري، وأبو موسى من 
 و ٤٦٢ص ١وج ١١٣ص ٢والتراتیب الإداریة ج ،طریق المستغفري

 ٣١١ص ٤ج )بھامش الإصابة(ستیعاب عمن تقدم، والإ ٤٥٤ـ  ٤٥٣
، عن الإصابة ٣٨٧ص ٨والمفصل في تاریخ العرب قبل الإسلام ج

 ٢ج  مم والملوكتاریخ الأو ٤٢٧ص ٣جبن سعد لاالطبقات الكبرى و
 ٢جلذھبي للام ـتاریخ الإسو ٥٣ص ٢جعیون الأثر و ٢٤٩و  ٢٤٨ص
لبخاري لالأدب المفرد و= =  ٣١٧ص ٧جاري ـفتح البو ٣٢٤ص
تفسیر و ٢٧ص ٨جتفسیر الثعلبي و ١٨٤ص ٢١ججامع البیان و ٢٤٠ص

سیر أعلام النبلاء و ١٧٧ص ٢١جتفسیر الآلوسي و ٥٢٣ص ٣جالبغوي 
تھذیب التھذیب و ١٧٤ص ٣٥جتھذیب الكمال : وراجع ٢٨٧ص ١ج
 ١جإمتاع الأسماع و ١٣٩ص ٤جالبدایة والنھایة و ٣٦٩ص ١٢ج

السیرة و ٢٣٣ص ٣جبن كثیر لاالسیرة النبویة و ٢٥٤ص ٩وج ٢٤٨ص
  .٦٦٥ص ٢ج )ط دار المعرفة(الحلبیة 

عن نھایة الإرب  ٣٨٧ص ٨المفصل في تاریخ العرب قبل الإسلام ج )٢(

  .١٩١ص ١٧ج
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لمداواة المرضى والجرحى، وكان سعد بن معاذ عندھا تداوي جرحھ 
  .ا واحدةمولعل خیمتھ )١(وھي أخت رفیدة. حتى مات

لیلى الغفاریة، وأم كبشة القضاعیة، وأم سلمة،  :وكانت كل من
ومعاذة الغفاریة، وأم كلثوم بنت عقبة بن أبي معیط، وأم سلیم، وربیع 

اد الأشجعیة في ست نسوة، وأم أیمن، وأم سنان بنت معوذ، وأم زی
صلى االله «كن كلھن یخرجن معھ  )٢(الأسلمیة، وأم عطیة الأنصاریة

                                      
والتراتیب  ٢٩٧ص ٨ج )دار الكتب العلمیةط ( و ٣٩٦ص ٤الإصابة ج )١(

 ١٠ص ٥جسبل الھدى والرشاد و ٤٥٤ص ١وج ١١٣ص ٢الإداریة ج
 ٣جبن حبان لاالثقات و ٢٩١ص ٨جبن سعد لاالطبقات الكبرى و

لبغدادي لكتاب المحبر و ٣٦٩ص ١٢جتھذیب التھذیب و  ٣٥٨ص
  .٢٤٨ص ١جإمتاع الأسماع و ٤١٠ص

 ١١٦ ـ ١١٣ص ٢التراتیب الإداریة ج: راجع فیما تقدم، كلاً أو بعضاً )٢(

 عن ٣٥٨ص ٦وفي ج ٤٠٧ص ٦وج ٨٤ و ٢٧١ص ٥ومسند أحمد ج
لذلك، وقاموس  »صلى االله علیھ وآلھ«أنھا خرجت معھ  :امرأة غفاریة

ونوادر  ٣٠ص ٩وسنن البیھقي ج ٤٨ و ٣٣ص ١١الرجال ج
والإصابة  ،كتاب المردفات من قریش للمدائني ٦١ص ١المخطوطات ج

وفیھا عن أبي داود  ٤٥٤ و ٤٨٧ و ٤٣٣ و ٣٠١ و ٤٠٢ص ٤ج
 ٣١١ص ٤ج )ھامش الإصابةب(ستیعاب والنسائي، وابن أبي عاصم، والإ

بن لكبرى لاطبقات االو ٤٥١ و ٥٤٣ص ٥وأسد الغابة ج ٤٠٤ و ٤٧٢ و
ترجمة أم سنان الأسلمیة، وصحیح البخاري  ١٧٦ و ٢١٤ص ٨سعد ج

وسائر  ٢١٠ص ٢وسنن الدارمي ج ٩٧ص ٢ج) ھـ١٣٠٩ ط سنة(
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بل إن .. ومعالجة المرضى في الغزوات لمداواة الجرحى، »علیھ وآلھ
في سبع غزوات من  »صلى االله علیھ وآلھ«م عطیة قد خرجت معھ أ
جل ذلك أست غزوات من وامرأة أخرى خرجت معھ في  )١(جل ذلكأ

 .)٢(أیضاً

یغزو بأم  »صلى االله علیھ وآلھ«كان رسول االله  :وعن أنس، قال

                                      
المصادر التي في الھوامش التالیة، وفي تراجم المذكورات في كتب 

 و ١٢٧ص ٦ولسان المیزان ج ١١٧ص ١لمعجم الصغیر جوا ،الرجال
 ١٨ص ٣وسنن أبي داود ج ٤٥ص ١الكافي ج: وراجع ٢٣٢ و ٢٠٩

  .٣٤٥ص ٤وكنز العمال ج
 ٦وج ٨٤ص ٥ومسند أحمد ج ١٩٩ص ٥ج) ط دار الفكر(صحیح مسلم  )١(

 ٩٥٢ص ٢جة ـسنن ابن ماجو ٦٣ص ٨جار ـل الأوطـنیو ٤٠٧ص
 ٧جبن أبي شیبة لامصنف الو ١٦٣ص ٥جالأحوذي = = ة ـتحفو

لنسائي لالسنن الكبرى و ٢١٢و  ٢١١ص ٥جمسند ابن راھویھ و ٧٢٧ص
الطبقات الكبرى و ٥٥ص ٢٥جلطبراني لالمعجم الكبیر و ٢٧٨ص ٥ج
 ٢٠١ص ١جلسرخسي لشرح السیر الكبیر و ٤٥٥ص ٨جبن سعد لا
  .٢٩٠ص ٥جلذھبي لتاریخ الإسلام و

و  ١١٥ص ١ج) ھـ١٣٠٩ نةط س(والبخاري  ١٧٥ص ١لحمیدي جامسند  )٢(

 ٨٤ص ٥ومسند أحمد ج ١٧٢و  ٩ص ٢جو ٨٣ص ١ج) ط دار الفكر(
 ٢٥٢ص )المقدمة(فتح الباري و ٣٠٦ص ٣جلبیھقي لالسنن الكبرى و
 ٣٤٤ص ٣جعون المعبود و ٢٩٤ص ٩وج ٣٠٢ص ٣جعمدة القاري و
  .٣٦٠ص ٢جصحیح ابن خزیمة و
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  .)١(سلیم ونسوة معھا من الأنصار، یسقین الماء ویداوین الجرحى

نسقي  »صلى االله علیھ وآلھ«كنا مع النبي  :وعن ربیع بنت معوذ
  .)٢(ونداوي الجرحى، ونرد القتلى

 :شجعي، عن جدتھ أم أبیھ، أنھا قالتوعن حشرج بن زیاد الأ
نھا خرجت في خیبر مع خمس نسوة أخریات لأجل مداواة الجرحى إ

  .)٣(تمراً »صلى االله علیھ وآلھ«وغیر ذلك، فأسھم لھن 

                                      
 ٥٦٩ص ١جسنن أبي داود و ١٩٦ص ٥ج )ط دار الفكر(صحیح مسلم  )١(

بن لاالشرح الكبیر و ٦٣ص ٨جنیل الأوطار و ٦٨ص ٣جسنن الترمذي و
كبرى سنن الالو ٢٧٣ص ١٩جلنووي لالمجموع و ٤٢٧ص ١٠جة قدام

مسند أبي یعلى و ٣٦٩ص ٤جلنسائي لالسنن الكبرى و ٣٠ص ٩بیھقي جلل
سبل الھدى والرشاد و ٣٠٢ص ١جبن عبد البر لاستذكار الإو ٥٠ص ٦ج
عن مستدرك الحاكم،  ٧٦٨ص ٢لابن تیمیة ج المنتقىو ١١٢ص ٩ج

  .وأحمد، ومسلم
 ٣ج )ط دار الفكر( و ٦٠ص ٦ج) ھامش فتح الباري(صحیح البخاري  )٢(

 ١٤جعمدة القاري و ١١٥ص ١٠جفتح الباري و ١٢ص ٧جو ٢٢٢ص
نیل الأوطار و ١٥ص ٣جلزركلي لالأعلام و ٢٣٠ص ٢١جو ١٦٩ص

 ١٦٣ص ٥جتحفة الأحوذي و ٣٥٨ص ٦جحمد أمسند و ٦٣ص ٨ج
 ٢٧٦ص ٢٤جالمعجم الكبیر و ٢٧٨ص ٥جلنسائي لالسنن الكبرى و

دار الكتب ط ( و ٣٠١ص ٤والإصابة ج ٤٥١ص ٥وأسد الغابة ج
  .١١٢ص ٩جسبل الھدى والرشاد و ١٣٣ص ٨ج )العلمیة

 ٧بن أبي شیبة جلاالمصنف و ٣٧١ص ٦وج ٢٧١ص ٥مسند أحمد ج: راجع) ٣(
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صلى االله علیھ «كانت النساء تشھدن مع النبي  :وعن الزھري
ل ، ومث)١(ویداوین الجرحى )تلةاقالم(الماء  المشاھد، ویسقین »وآلھ

  .)٢(ذلك عن مالك في العتیبة

كن النساء یوم أحد یجھزن على  :عن عبد االله قال ،عن العشبيو
  .)٣(ویداوین الجرحى ،ویسقین الماء ،رحىالج

إذا  »صلى االله علیھ وآلھ«كان رسول االله  :بن عمر قالوعن ا
 ،فمن أصابتھ القرعة أخرج بھن معھ أقرع بین نسائھ أثلاثاً أراد سفراً
 .)٤(جن یسقین الماء ویداوین الجرحىفكن یخر

 اللهكن یشھدن مع رسول ا :وسئل إبراھیم عن جھاد المرأة، فقال

                                      
 ٢٥المعجم الكبیر جو ٨١ص ٦الآحاد والمثاني جو ٥٢٣ص ٨وج ٧٢٨ص
 ٥أسد الغابة جو ٥٣٨ص ٤ج )ط مؤسسة الرسالة(كنز العمال و ١٣٧ص
دار الكتب ط (الإصابة و ٥٠٥ص ٦تھذیب الكمال جو ٦٣١و  ٥٨٤ص

 ٤ج )دار إحیاء التراث العربيط (البدایة والنھایة و ٣٩٦ص ٨ج )العلمیة
 ٢یة جوالتراتیب الإدار ٣٨٨ص ٣بن كثیر جلاالسیرة النبویة و ٢٣٣ص
حنین، بدل خیبر، وھما تكتبان في القدیم على : عن أبي داود، وفیھ ١١٥ص

  .نحو واحد، وبلا نقط، وھو سبب الإشتباه
  .٥٨ص ٦جفتح الباري الصنعاني، وعن  ١١٥ص ٢التراتیب الإداریة ج )١(
  .١١٦ص ٢التراتیب الإداریة ج )٢(
  .٤٨٩ص ٨جبن أبي شیبة لاالمصنف  )٣(
  .٢٣٧ص ٩جمجمع الزوائد و ١٢٥ص ٢٣جلطبراني لالمعجم الكبیر  )٤(
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  .)١(، فیداوین الجرحى، ویسقین المقاتلة»صلى االله علیھ وآلھ«

: كتبت إلي تسألني :وكتب ابن عباس في جواب نجدة الحروري
قد كان و !یغزو بالنساء؟ »صلى االله علیھ وآلھ«ھل كان رسول االله 

  .)٢(یغزو بھن، فیداوین الجرحى

وأقبل المسلمون على « :وعن یوم عماس یقول المسعودي وغیره
النساء والصبیان  تقتلاھم، فأحرزوھم، وجعلوھم وراء ظھورھم، وكان

یدفنون الشھید، ویحملون الرثیث إلى النساء، ویعالجونھم من كلومھم 
  .)٣(»..الخ

                                      
عن  ،وفي ھامشھ عن الشیخین بمعناه ٢٩٨ص ٥ج للصنعانيمصنف ال )١(

 ٢وسنن ابن ماجة ج ٧٦٨ص ٢والمنتقى ج. عن ابن عباس ،ومسلم ،أنس
  .٩٥٢ص

 ٣٦١ص ٧وج ٢٧٢ص ٤ج) ط دار الفكر(و  ٨٨ص ٤الأم للشافعي ج )٢(

 ٥ج) ط دار الفكر(سلم وصحیح م ٣١٩صلشافعي لكتاب المسند و
 ٣٠و  ٢٢ص ٩جو ٣٣٢ص ٦جبیھقي كبرى للسنن الالو ١٩٧ص

 ٤٩٩ص ٦جمعرفة السنن والآثار و ٣٣٦ص ١٠جالمعجم الكبیر و
والجامع  ٣٠٨ و ٢٢٤ص ١ومسند أحمد ج ٢٨٤ص ٤جنصب الرایة و

من السنن والمنتقى  ٩٨ص ٢جأضواء البیان و ١٧ص ٨جلأحكام القرآن 
 ٤الترمذي جسنن ومسلم، وابن ماجة، و ،مدعن أح ٧٦٨ص ٢جالمسندة 

  .٢٠٥ص ٣وحلیة الأولیاء ج ١٢٦ص
 ١الفتوحات الإسلامیة لدحلان ج: وراجع. ٣١٧ص ٢مروج الذھب ج )٣(

 ٢ثیر جوالكامل لابن الأ ٥٨ص ٣ج مم والملوكوتاریخ الأ ١١٤ص
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رة على تمریض النساء فكل ذلك یكون مؤیداً لجریان السی
  ..للرجال، كما دل علیھ خبر علي بن أبي حمزة، وعلي بن جعفر

  :ولكننا نجد في مقابل ذلك.. ھذا

 :ـ أنھا قالت امرأة من عذرةـ  عن أم كبشةما رواه الطبراني ـ  ١
  .خرج في جیش كذا وكذاأ أنإئذن لي  یا رسول االله،

  .لا :قال

أن أقاتل، إنما أرید أن أداوي  یا رسول االله، إنھ لیس أرید :قالت
  .، وأسقي المرضىالجرحى

فلانة خرجت لأذنت لك، ولكن : لولا أن تكون سنة، ویقال :قال
  .)١(اجلسي

م ورقة الأنصاریة لم یأذن لأ »صلى االله علیھ وآلھ«كما أنھ ـ  ٢
  .)٢(بالغزو معھ، لمداواة الجرحى، وتمریض المرضى

                                      
  .٩٨ و ٩٧ص ٢قسم ٢ج ودیوان المبتدأ والخبروالعبر  ٤٧٧ص

رواه الطبراني في الكبیر والأوسط، : وقال ٣٢٣ص ٥مجمع الزوائد ج )١(

المعجم الكبیر و ٢٤٢ص ٦جالآحاد والمثاني وورجالھما رجال الصحیح، 
ط (و  ٤٨٧ص ٤الإصابة جو ٦١٠ص ٥جأسد الغابة و ١٧٦ص ٢٥ج

 ١١٢ص ٩جسبل الھدى والرشاد و ٤٥٥ص ٨ج) دار الكتب العلمیة
  .عن المجمع ٦١٨ص ١وحیاة الصحابة ج

نصب و ١٤٢ص ١ج) ط دار الفكر(و  ٦١كتاب الصلاة صاود سنن أبي د) ٢(

 ٦ج )دار إحیاء التراث العربيط (البدایة والنھایة و ٣٩ص ٢الرایة ج
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ي دلالة كل ما سبق، بل ھو أن ھذا لا یضر ف :ولكن الحقیقة ھي
لا یحب أن یكون ذلك : مؤید لھ، لأنھ قد علل منعھ لھا في الأولى بأنھ

سنة، فھو لا یحب أن تجري العادة على إخراجھن في الغزو كذلك، 
  .ولولا ذلك لأذن لھن

وأما بالنسبة لأم ورقة، فإنھ لم یظھر لنا الوجھ في منعھا، ولعلھ 
  .ان ذلك غیر جائز للنساء مطلقاً لخصوصیة ترتبط بھا، لا لأجل

أن السیرة كانت جاریة في  :أنھ یمكن دعوى: یتضح.. وھكذا
  ..زمن الرسول على تمریض النساء للرجال

أن السیرة ھذه لم تثبت إلا من طرق غیر الشیعة، فلا  :إلا أن یقال
 .حجیة فیھا وھو كما ترى

 عراض المشھور عن خبري ابن أبي حمزة، وعليإ :أو یدعى
ا، ومن ثم عدم مبن جعفر، وھو موجب ـ عند البعض ـ لضعف سندھ

أو حملھما على صورة الضرورة، .. الإقدام على الإفتاء بمضمونھما

                                      
 )ط دار المعرفة(السیرة الحلبیة و ١٨٩ص ١٣إمتاع الأسماع جو ٢٢٥ص

 ٥٠٥ص ٤والإصابة ج ٣٧٤ص ٩سبل الھدى والرشاد جو ٣٧٥ص ٢ج
الجلد والصفحة، والتراتیب الإداریة نفس ) بھامش الإصابة(والاستیعاب 

عن الطبقات الكبرى لابن سعد، وعن السیوطي في المجمع،  ٤٧ص ١ج
وروى أبو داود : وعزاه لابن راھویھ، وأبي نعیم في الحلیة، والبیھقي، قال

  .٦٠٥ص ٦بعضھ، ومسند أحمد ج
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  . )١(وحمل ما تقدم نقلھ كلھ على ھذه الصورة أیضاً

أھل الفتوى لا یفرقون ـ عموماً ـ بین الرجل  :ولعل لأجل ھذا نجد
كما أن الحمل على الضرورة أو .. تيوالمرأة في ھذه المسألة كما سیأ

غیرھا وملاحظة ما یرمي إلیھ الشارع في تحدیداتھ للعلاقات بین 
  .الرجل والمرأة یستدعي الاقتصار على العجائز منھن

 
بملامسة رسول االله » علیھ السلام«إن التیام جراحات علي 

لعجز عن مداواتھ، وخوف قد حصل بعد ا.. لھا» صلى االله علیھ وآلھ«
فراجع روایة أبان في . أم سلیم وأم عطیة على سلامتھ من تلك الجراح

كما أن شفاءھا بالماء تارة، وبالمسح علیھا تارة أخرى، لا یمنع .. ذلك
  .من تكرر ذلك في واقعة أحد

 
عن حسرتھ، لأنھ حرم الشھادة، » علیھ السلام«وقد عبر علي 

إیاه وصیاً » صلى االله علیھ وآلھ«نوفق بین ھذا وبین جعل النبيفكیف 
  .لھ من بعده

  :ونجیب

كیف «: بقولھ» علیھ السلام«إن من الجائز أن یكون مراده  :أولاً

                                      
: فقد حمل البعض الروایات المتقدمة عن الصحابیات على ذلك راجع )١(

  .عن ابن زكریا والقرطبي ١١٦ص ٢یب الإداریة جالترات
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ھو إظھار أن الجراح التي نالتھ من شأنھا أن ! ؟»حرمت الشھادة
ه فھو یتعجب من بقائھ حیاً، وقد أصابتھ كل ھذ. تودي بھ إلى الموت

  !!الجراح الممیتة

أن االله سبحانھ قد أنالھ ثواب الشھادة مرات  :وكأن ذلك یعني
ومرات، لأن ما یتعرض لھ من آلام الجراح یفوق ما یتعرض لھ الذین 

  .یستشھدون أضعافاً مضاعفة

قد یحلو للبعض أن یجیب، وإن كنا لا نوافقھ على ذلك،  :ثانیاً
بأن : شواھد عدیدة على خلافھلعدم قیام دلیل صالح علیھ، بل قد نجد 

قانون البداء جار في الأمور، فإن لم یجر في الإمامة نفسھا، باعتبارھا 
فلعلھ یجري في شخص الإمام، .. من المیعاد، واالله لا یخلف المیعاد

مع » علیھ السلام«فإن صح ھذا، فما الذي یمنع من أن یتعامل علي 
على أساس »  علیھ وآلھصلى االله«إمامة نفسھ، وبقائھ بعد رسول االله 

الخضوع لقانون البداء، الذي تجري علیھ حركة البشر وحیاتھم، 
ویكون نفس حفظھ للدین، وكسر شوكة أھل الشرك والكفر بھذا 

لمقامات القرب والزلفى عند االله » علیھ السلام«المقدار كاف في نیلھ 
  !تعالى؟

ن قد أخبره كا» صلى االله علیھ وآلھ«ولا دلیل على أن رسول االله 
بما في اللوح المحفوظ المطابق لعلمھ تعالى، من حتمیة بقائھ إلى ما 

  ..بعد وفاة الرسول

فلعل االله تعالى أراد أن یحجب ھذه المعرفة عنھ في خصوص 
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ھذا المورد، لینیلھ ثواب الجھاد، وحب الإستشھاد بأسمى معانیھ 
  ..وأسناه وأغلاه

یمة أخرى، لا تنالھا وربما تكون ھناك مصالح أخرى ھامة وعظ
  !!أوھامنا تقضي بحجب المعرفة بخصوص ھذا الأمر

× 
وإذا كان الناس الأصحاء یفرون من الحرب والقتال، ویسلمون 

وإذا .. نبیھم إلى الأخطار، ویعرضونھ للمھالك، حباً منھم بالسلامة
عن مناجزة  كانت الجراح عذراً عند الناس، وعند االله تعالى للتخلف

العدو، فكیف إذا كانت الجراح قد كثرت وتعمقت حتى أصبح الجریح 
وكانت من العمق بحیث أصبحت ! كالمضغة، أو كالقرحة الواحدة؟

  .الفتائل تدخل من موضع، وتخرج من آخر

  ..ھذا بالإضافة إلى ما یستتبع ذلك من نزف مضن، وآلام مبرحة

ة من ھذا الجریح فھل یظن أحد، أو یحتمل أن تكون ثمة رغب
ولا سیما مع استعداد العدو وتأھبھ، ! الطریح في القتال والنزال؟

وظھور رغبتھ في الھجوم الذي لن یكون سھلاً ولا عادیاً، لأنھ یرید 
ان یثأر لكل النوازل التي حلت بھ، وكلھا كانت على ید نفس ھذا 
الجریح النازف، والذي جعلتھ الجراح كالمضغة، أو كالقرحة 

  !احدة؟الو

نفسھ یقسم باالله أن لا » علیھ السلام«ولكن ھا نحن نشھد علیاً 
یتخلف عن ھذه المعركة، التي سیكون ھو المستھدف فیھا، وھو 
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المحور لكل ھجمات الأعداء، التي لن یتھاونوا في جعلھا ساحقة 
  ..وماحقة

إنھ سیحضرھا ولو محمولاً على أیدي الرجال، لا لیتفرج على 
  ..، بل لیكون ھو في مقدمة المقاتلین والمجاھدینقتال غیره لھم

فأین ھذه الروحیة من روحیة أولئك الذین تركوا نبیھم بین سیوف 
  !الأعداء ورماحھم المشرعة إلى صدره؟

× 

أنھا تنذر  :إن للأوجاع فائدة یحسن لفت النظر إلیھا، وھي
لخلل، وحالاتھ، المریض بالمرض، وتدل الطبیب على مواضع ا

وما .. ومدى جدوى العلاج الذي اختاره، وطبیعة الآثار التي تركھا
  ..إلى ذلك

علیھ «ولأجل ذلك شكت المرأتان المعالجتان من كتمان علي 
لأوجاعھ، فإنھما تخوفتا أن یؤثر ھذا الكتمان في تعمیة » السلام

  ..ناسبالأمور علیھما، وعدم تمكنھما من تقدیم ما یلزم في الوقت الم

أنھ لم یر ضرورة  :لتلك الآلام» علیھ السلام«ولعل سبب كتمانھ 
للإخبار بھا، لعلمھ بعدم تأثیره في العلاج المطلوب، فقد بذلتا أقصى 

كما أنھ كان یرید أن یفوز بثواب كتمان آلامھ، فقد روي .. ما عندھما
من مرض یوماً ولیلة، فلم : قولھ» صلى االله علیھ وآلھ«عن النبي 



  3ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                         ٢٥٠
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بعثھ االله یوم القیامة مع إبراھیم خلیل الرحمان، حتى . شك إلى عوادهی
  .)١(یجوز الصراط كالبرق اللامع

من كتم وجعاً أصابھ ثلاثة أیام  :نفسھ» علیھ السلام«وعن علي 
من الناس، وشكى إلى االله عز وجل، كان حقاً على االله أن یعافیھ 

  .)٢(منھ

وكان لا یشكو وجعاً إلا  :رجلاً بقولھ» علیھ السلام«وقد مدح 
  .)٣(عند برئھ

                                      
وأمالي الصدوق  ٢٠٣و  ١٧٧ص ٧٨وج ٣٣٥ص ٧٣بحار الأنوار ج )١(

 ٤جمن لا یحضره الفقیھ و ٥١٧ص) مؤسسة البعثةط (و  ٢٥٨ص
ط دار ( و ٤٠٧ص ٢ج) آل البیتط مؤسسة (وسائل الشیعة و ١٦ص

ع جامو ٤٣١صلطبرسي لمكارم الأخلاق و ٦٢٨ص ٢ج) الإسلامیة
 ٩وج ٣٦ص ٦جمستدرك سفینة البحار و ٩٩ص ٣جأحادیث الشیعة 

  .٣٧٢ص
عن جامع الأخبار،  ٢١١و  ٢٠٣ص ٧٨ج ١٠٨ص ١٠بحار الأنوار ج )٢(

وسائل و ٦٣٠ص) ط مؤسسة النشر الإسلامي(و  ١٦٦ص ٢والخصال ج
 ٢ج) الإسلامیةط دار (و  ٤٠٧ص ٢ج) آل البیتط مؤسسة (الشیعة 

 ١٢٠صتحف العقول و ٩٨ص ٣ج جامع أحادیث الشیعةو ٦٢٨ص
مصباح البلاغة و ٢٥٢ص ١٠وج ٣٦ص ٦جمستدرك سفینة البحار و
مكارم الأخلاق و ٦٩ص ٢جمستدرك الوسائل : وراجع ٢٥٤ص ١ج
  .٣٨٩صلطبرسي ل

وبحار الأنوار  ٢٨٩الحكمة رقم  ٧٠ص ٤ج )بشرح عبده(نھج البلاغة  )٣(
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ـ في حدیث ـ كتمان » صلى االله علیھ وآلھ«وجعل رسول االله 
  .)١(من كنوز الجنة) الوجع(المرض 

 
» علیھ السلام«وقد دلت الروایة المتقدمة المتضمنة لإصابة علي 

ھھ، ورأسھ، أنھا كلھا جاءتھ من الأمام، فھي في وج: بتسعین جراحة
وصدره وبطنھ، ویدیھ ورجلیھ، فلم تذكر أنھ أصیب في ظھره 

  !!بشيء

ھو الذي كانت درعھ صدراً لا ظھر لھا، » علیھ السلام«وعلي 
إن مكنت عدوي من ظھري فلا أبقى االله علیھ : فلما سئل عن ذلك قال

  .)٢(إن أبقى علي

                                      
 عیون الحكمو ٦٩ص ٢جمستدرك الوسائل و ٢٠٥و  ٢٠٤ص ٧٨ج

 ٣٦ص ٦جمستدرك سفینة البحار و  ٣٩٨صلواسطي لوالمواعظ 
 ١٠٠ص ٣ججامع أحادیث الشیعة و ٤٢٢صلطبرسي لمشكاة الأنوار و

 ١٩ج للمعتزليشرح نھج البلاغة و ٤٢٠ص ١٤وج ٤٨٨ص ١٣وج
  .١٤٧و  ١١٣صلدیلمي لأعلام الدین و ١٨٣ص

عن أمالي  ١٠٣ص ٧٩وج ٢٠٨ص ٧٨وج ١٧٥ص ٧٥وبحار الأنوار ج )١(

 ٦٨ص ٢جمستدرك الوسائل و ١٦٤صلراوندي لالدعوات ید، والمف
 ٩٧ص ٣ججامع أحادیث الشیعة و ٣٩صلكراجكي لمعدن الجواھر و
  .٣١٠ص ٦جتھذیب التھذیب و ٩٢ص ٢جتاریخ الیعقوبي و

 ٨ج )الملحقات(شرح إحقاق الحق و ٣٤٠ص ٤٢جتاریخ مدینة دمشق  )٢(
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× 
كان یصد كتائب » علیھ السلام«لمؤمنین أن أمیر ا :تقدم

أصیب  حتى »صلى االله علیھ وآلھ«المشركین عن رسول االله 
  ..بجراحات كثیرة

علیھ «بعلي » صلى االله علیھ وآلھ«رسول االله  أتي :قال أنس
 ،ویدیھ ،وبطنھ ،یومئذٍ وفیھ في وجھھ ورأسھ، وصدره» السلام

ة، من طعنة، وضربة، ورمیة، فجعل ورجلیھ نیف وستون جراح
یمسحھا، وھي تلتئم بإذن االله تعالى » صلى االله علیھ وآلھ«رسول االله 
  . )١(كأن لم تكن

  .)٢(نیفاً وأربعین :وقیل

                                      
) رةط القاھ(المستطرف : عن ٣٣٩ص ٣٢وج ٧٩ص ١٨وج ٣٢٥ص

وعن  ٣٤٣ص) ط العاني ـ بغداد(الأخبار الموفقیات وعن  ١٩٩ص ١ج
فرانكفورت سنة  ـط معھد العلوم العربیة (المجالسة وجواھر العلم 

  .١٩٣ص )١٤٠٧
و  ٥٠٩ص ٢ومجمع البیان ج ٣ص ٤١وج ٢٣ص ٢٠بحار الأنوار ج: راجع) ١(

عمدة و ١١٧ـ  ١١٤ص ١وتفسیر القمي ج ٣٩٩ص ٢ج) ط مؤسسة الأعلمي(
عین العبرة في غبن و ١٧٣ص ٣وتفسیر الثعلبي ج ١٤٠ص ١٧جالقاري 
 ٢جحلیة الأبرار و ٢١٩ص ٤ج والجامع لأحكام القرآن ٣٦صالعترة 

  .  ٣٨٥ص ١جمناقب آل أبي طالب : وراجع ٤٢٨ص
مستدرك و ٧٨ص ٢٠جبحار الأنوار و ١٤٨ص ١جالخرائج والجرائح  )٢(
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)١(نیفاً وسبعین: وقیل

  .)٢(تسعین :وفي روایة

ستین وسبعین وتسعین  :اً بین كلمةولعل في الكلام تصحیف
  .لتقارب رسمھا

أخذ الماء  »صلى االله علیھ وآلھ«أنھ : ة الراونديوذكرت روای
  .)٣(فكأنھا لم تكن من وقتھا ،فرشھ على الجراحات ،فمھفي 

  : ونقول

» علیھ السلام«ھذه ھي الحقیقة الناصعة، ولكن حساد علي 
قد  أن طلحة: زعموااستولوا على ھذه الفضیلة ومنحوھا لغیر علي، ف

على » صلى االله علیھ وآلھ«بجراحات، فمسح  في واقعة أحدجرح 

                                      
  .٤٧ص ٢جسفینة البحار 

مجمع و ٢٧٩ص ٢جشجرة طوبى : وراجع  ١٧٣ص ٣جتفسیر الثعلبي  )١(

 ١٧٠ص ١جالأصفى و ٣٧٩ص ٢ج )ط مؤسسة الأعلمي(البیان 
 ٢جكنز الدقائق و ٣٨٧ص ١جنور الثقلین و ٣٧٧ص ١جالصافي و

  .١٢ص ٤جالمیزان و ٢١٥ص
 ١وتفسیر القمي ج ٥٧٣ص ٧وج ٤٨ص ٢جمستدرك سفینة البحار  )٢(

  .٢٧٩ص ٢ج شجرة طوبىو ٥٤ص ٢٠ج بحار الأنوارو ١١٦ص
مستدرك و ٧٨ص ٢٠ج وبحار الأنوار ١٤٨ص ١جالخرائج والجرائح  )٣(

  .٤٧ص ٢جسفینة البحار 
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  .)١(ودعا لھ بالشفاء والقوة ،جسده

  : نقولو

قد صد كتائب أھل الشرك عن رسول » علیھ السلام«إن علیاً  ـ ١
مع الفارین، فبأي شيء  ، وكان طلحة»صلى االله علیھ وآلھ«االله 

دون سائر الجرحى من أمثالھ، الذین اختارھم  استحق ھذه الكرامة
بعد أحد فلحقوھا إلى  للحاق بقریش» صلى االله علیھ وآلھ«النبي 

  !؟حمراء الأسد

 )٢(لماذا بقیت یده أو إصبعھ شلاء، ولم تشف إلى أن مات ـ ٢
صلى االله «لماذا أبرأ لھ النبي و !؟وھي إنما أصیبت في غزوة أحد

قد عظموا أمر شلل ! سائر جراحاتھ واستثنى إصبعھ؟»  علیھ وآلھ

                                      
فتح و ٢٧ص ٣جلحاكم لالمستدرك : ٢٥٩ص ٣دلائل الصدق ج: راجع) ١(

تحفة و ٢٧٧ص ١٦وج ٢٦٥ص ١جعمدة القاري و ٦٦ص ٧جالباري 
سیر و ٢١٧ص ٣جبن سعد لاالطبقات الكبرى و ٢٧٨ص ٥جالأحوذي 

السیرة و ٥٢٤ص ٣جلذھبي لتاریخ الإسلام و ٣٢ص ١جلام النبلاء أع
 ٢١٢صشرح مسند أبي حنیفة و ٥٥٢ص ٢ج )ط دار المعرفة(الحلبیة 

  .٧٩ص ٢٥جتاریخ مدینة دمشق و
 ٢جمناقب آل أبي طالب : وراجع ٤٣١ص ١تاریخ الخمیس ج: راجع) ٢(

 ٢ج )ط دار الجیل(ستیعاب الإو ٣٤ص ٣٢جبحار الأنوار و ٣٧٥ص
 ١جبن الدمشقي لاجواھر المطالب و ٧٧ص ١جكشف الغمة و ٧٦٥ص
  .٧٢ص ٤وج ٥ص ٢وج ٢٩٤ص



  ٢٥٥                                                                    ..×جراح علي : الفصل الرابع
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

في  ببدنھ إصبعھ، وأشاعوه بما لا مزید علیھ، وكأن أحداً لم یصب
  !!!..سواه» صلى االله علیھ وآلھ«االله عھد رسول 

 
بما ذكرناه آنفاً،  الفار في حرب أحد لطلحةولم یكتفوا بما سطروه 

صلى االله علیھ «أن النبي : مزعمة أخرى مفادھا ى ذلكبل أضافوا إل
مكیدة،  حدى الحفر، التي حفرھا لھ أبو عامر الفاسقإوقع في » وآلھ

  !!!»علیھ السلام«ي ، وأخذ بیده علحةفرفعھ طل

من أحب أن ینظر : »صلى االله علیھ وآلھ«فقال  :زاد في الإكتفاء
  !!!)١(إلى شھید یمشي على وجھ الأرض فلینظر إلى طلحة

                                      
 ٢ج )ط دار المعرفة(السیرة الحلبیة و ٤٣٠ص ١تاریخ الخمیس ج) ١(

 ٣جأسد الغابة و ٧٦٦ص ٢ج )ط دار الجیل(ستیعاب الإو ٤٠٠ص
سیر و ٣٦٦ص ١جتذكرة الحفاظ و ٩٨ص ١٣جتھذیب الكمال و ٦٠ص

 ٣جلذھبي لتاریخ الإسلام و ٢٩وراجع ص ٢٦ص ١جأعلام النبلاء 
دار إحیاء ط (البدایة والنھایة و ٢٧٣ص ١٦جالوافي بالوفیات و ٥٢٤ص

مكتبة محمد ط (بن ھشام لاالسیرة النبویة و ٢٧٦ص ٧ج )التراث العربي
 ٥جسنن الترمذي و ٤١٨ص ١جعیون الأثر و ٥٩٨ص ٣ج )علي صبیح

و  ١٤٩ص ٩جالزوائد مجمع و ٣٧٦ص ٣جلحاكم لالمستدرك و ٣٠٧ص
المعجم الكبیر و ٦٠٠ص= = بن أبي عاصم لاكتاب السنة و ١٤٨

الجامع و ١٠٠ص ٣جتخریج الأحادیث والآثار و ١١٧ص ١جلطبراني ل
 ٦٩٦ص ١١ج) ط مؤسسة الرسالة(كنز العمال و ٥٥٤ص ٢جالصغیر 
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  : ونقول

فلا بد أن تكون بعد عودة  ،فرض صحة ھذه الروایة إذا ـ ١
  :الفارین إلى ساحة القتال، ولذلك نقول

ة في ذلك الجو الحافل بتردد ھل یمكن لأبي عامر أن یحفر حفیر
الفرسان، وجولان الخیول، ولم یره أحد من المسلمین الذین كانوا 

  !؟»صلى االله علیھ وآلھ«یحفون برسول االله 

سیمر » صلى االله علیھ وآلھ«أن النبي  كیف عرف أبو عامر ـ ٢
  !على خصوص ھذا الموضع، وسیطأ برجلھ فوق ھذه الحفرة؟

، الذین لماذا لم یقع في تلك الحفرة أي من المقاتلین الآخرینـ  ٣
، ویحوطونھ من جمیع »صلى االله علیھ وآلھ«كانوا یحفون برسول االله 

  ! الجھات ویرمون على الحُفَر قبلھ؟

وأخبر عنھ، لماذا لم یخبر رسول االله  الذي رأى أبا عامر ـ ٤
  !؟بالأمر» آلھصلى االله علیھ و«

                                      
تفسیر أبي السعود و ٢٤ص ٨جتفسیر الثعلبي و ٤٣ص ٦جفیض القدیر و
 ٢٤جتاریخ مدینة دمشق و ١٧٢ص ٢١جالآلوسي تفسیر و ٩٩ص ٧ج

شرح نھج : وراجع ٨٤و  ٧٧وراجع ص ٨٧و  ٨٦ص ٢٥وج ١٩٦ص
إمتاع و ٢١٦ص ٣٢جبحار الأنوار و ٢٥٣ص ١٤ج للمعتزليالبلاغة 

المعجم الأوسط و ٣٠٢ص ٨جمسند أبي یعلى و ١٥٧ص ١جالأسماع 
 ٤جفتح القدیر و ١٩١ص ٥جالدر المنثور و ١٤٩ص ٩جلطبراني ل

  .٢١٩و  ٢١٨ص ٣جبن سعد لاالطبقات الكبرى و ٢٧٣ص



  ٢٥٧                                                                    ..×جراح علي : الفصل الرابع
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إذا كان علي قد أخذ بید النبي .. لك كلھمع غض النظر عن ذ ـ ٥
بالتقریظ  خص طلحة ذامالف ،أیضاً، وأعانھ » صلى االله علیھ وآلھ«

  !دونھ؟ والثناء

عة إمام زمانھ، ھذا الذي ینكث بی ھل صحیح أن طلحة ـ ٦
نص ذلك الإمام المعصوم ببھ، فیقتل بسیف ویخرج علیھ ویحار

ـ ھل صحیح أنھ من المسلمین ـ الألوف القرآن، ویقتل بسببھ المئات و
  !شھید یمشي على وجھ الأرض؟

لم یدافع عن الذي الفار من الزحف، و ھل صحیح أن طلحة ـ ٧
نبیھ أصبح شھیداً یمشي على وجھ الأرض، وقد محیت عنھ تلك 

 ،إنھا توجب الكفر كما تقدم: »علیھ السلام«ي علعنھا السیئة التي قال 
  .)١(!؟في ذلك» صلى االله علیھ وآلھ«ولم یعترض علیھ النبي 

 
 یوم أحد »علیھ السلام« أصابت علیاً :، قالعن سعید بن المسیب

االله علیھ  صلى«، وھو بین یدي رسول االله )٢(ست عشرة ضربة
یذب عنھ، كل ضربة یسقط إلى الأرض، فإذا سقط رفعھ  »وآلھ

                                      
» صلى االله علیھ وآلھ«كتابنا الصحیح من سیرة النبي الأعظم : راجع ) ١(

  . ٢٢١ و ٢٢٠ص ٧ج) الطبعة الخامسة(
  . عشر ضربة ةیوم أحد ست» علیھ السلام«أصاب علیاً : في المصدر) ٢(
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  .)١(»علیھ السلام« جبرئیل

: »علیھ السلام«قال علي  :قال ، عن أبیھقیس بن سعدعن 
ست عشرة ضربة سقطت إلى الأرض في أربع  أصابني یوم أحد

، فأخذ ، حسن اللمة، طیب الریحرجل حسن الوجھمنھن، فأتاني 
  .، فأقامني)٢(بضبعي

وھما  ،أقبل علیھم، فإنك في طاعة االله وطاعة رسول االله: ثم قال
  .عنك راضیان

 »صلى االله علیھ وآلھ«فأتیت النبي  :»علیھ السلام«قال علي 
  .)٣(»السلامعلیھ « یا علي أقر االله عینك ذاك جبرئیل: فأخبرتھ فقال

  

                                      
 ٢جخبار شرح الأو ٩٣ص ٢٠الأنوار ج بحارو ٢٠ص ٤جأسد الغابة  )١(

مدینة المعاجز و ٣٦٦ص ٨ج )الملحقات(شرح إحقاق الحق و ٤١٥ص
  .٣٠٨ص ٢ج

  . العضد: الضبع) ٢(
) ط المكتبة الحیدریة(مناقب آل أبي طالب و ٩٣ص ٢٠بحار الأنوار ج )٣(

السیرة و ٣٣٣ص ١جبن الصباغ لاالفصول المھمة و ٧٩ و ٧٨ص ٢ج
شرح و ١٦٦صة منھاج الكرامو ٥١٧ص ٢ج )ط دار المعرفة(الحلبیة 

 ١٩٦ص ١٨وج ٣٣ص ١٧وج ٨٤ص ٦ج )الملحقات(إحقاق الحق 
 ١جكشف الغمة و ٩٦ص ٢جالغدیر و ٣٠٨ص ٢جمدینة المعاجز و

  .١٩٦ص



  ٢٥٩                                                                       ..نھایات أحد: الفصل الخامس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  

  

 

 
 
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  ٢٦١                                                                       ..نھایات أحد: الفصل الخامس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  

  

× 
» علیھ السلام«أرسل علیاً  »صلى االله علیھ وآلھ«ثم إن النبي 

، فھم لیأتیھ بخبر المشركین، فإن كانوا قد ركبوا الإبل، وجنبوا الخیل
فلا بد من  ،، وإن كان العكس، فھم یریدون المدینةمكةیریدون 
  .مناجزتھم

وامتطوا  ،، وعاد فأخبره بأنھم جنبوا الخیل»علیھ السلام«فذھب 
  .)١(الإبل

                                      
 ٣والسیرة النبویة لابن ھشام ج ١٦٠ص ٢ج في التاریخالكامل : راجع) ١(

والسیرة  ٦٠٩ص ٣ج) مكتبة محمد علي صبیحط (و  ١٠٠ـ  ٩٦ص
وبحار  ٥٣١ص ٢ج) ط دار المعرفة(و  ٢٤٥ و ٢٤٤ص ٢الحلبیة ج
ط (البدایة والنھایة و ٢٨٠ص ١جشرح الأخبار و ٣٠٢ص ٣٨الأنوار ج

 ٣ج بن إسحاقلنبویة لاسیرة اوال ٤٣ص ٤ج )دار إحیاء التراث العربي
 ٣جبن كثیر لاالسیرة النبویة و ٤٢٥ص ١جعیون الأثر و ٥١٣ص
 ٢ج) دریةط المكتبة الحی(و  ٩٣ص ٢ج أل أبي طالبومناقب   ٧٦ص
 ١٤٢ص ٣جتفسیر الثعلبي و ٥٢صعین العبرة في غبن العترة و ٦٥ص

ط مؤسسة ( الأمم والملوكوتاریخ  ٢٣٢ص ١جبن حبان لاالثقات و
  .٤٤٠ص ١وتاریخ الخمیس ج ٢٠٦ و ٢٠٥ص ٢ج) الأعلمي
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صلى االله علیھ «قال النبي ف ،انھزم المشركون :وفي الكافي قال
یا علي، إمض بسیفك حتى تعارضھم، : »علیھ السلام«لعلي  »وآلھ
، وإن القلاص، وجنبوا الخیل فإنھم یریدون مكة ارأیتھم قد ركبوفإن 

، فإنھم یریدون المدینة ،رأیتھم قد ركبوا الخیل، وھم یجنبون القلاص
  .، فكانوا على القلاص»علیھ السلام«فأتاھم علي 

یا علي، ما ترید؟ ھو ذا  :»معلیھ السلا«لعلي  فقال أبو سفیان
  .)١(، فانصرف إلى صاحبكنحن ذاھبون إلى مكة

  : ذلك كما یلي »رحمھ االله« ویروي لنا القمي

، فقال على أن یرجعوا ویغیروا على المدینة وتآمرت قریش«
  !أي رجل یأتینا بخبر القوم؟: » علیھ وآلھصلى االله«رسول االله 

أنا آتیكم  :»علیھ السلام«فلم یجبھ أحد، فقال أمیر المؤمنین 
  .بخبرھم

، وجنبوا الإبل، فھم یریدون الخیل إذھب، فإن كانوا ركبوا :قال
ا كانوا ركبو ن، واالله، لئن أرادوا المدینة لأنازلن االله فیھم، وإالمدینة

  .فإنھم یریدون مكة ،الإبل، وجنبوا الخیل

على ما بھ من الألم » علیھ السلام«فمضى أمیر المؤمنین 

                                      
 ١٠٨ص ٢٠ج الأنواروبحار  ٥٠٢الحدیث رقم  ٣٢١ص ٨الكافي ج) ١(

 ٢جكنز الدقائق و ٣٩٨ص ١جنور الثقلین و ٣٨٨ص ١جالصافي و
  . ٤٤٨ص ١٢جشرح أصول الكافي و ٢٤٥ص
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والجراحات، حتى كان قریباً من القوم، فرآھم قد ركبوا الإبل، وجنبوا 
  .فأخبره »صلى االله علیھ وآلھ«الخیل، فرجع إلى رسول االله 

  .)١(أرادوا مكة :»صلى االله علیھ وآلھ«فقال 

 »صلى االله علیھ وآلھ«أخبر النبي » علیھ السلام«أن علیاً  :وزعموا
كان قد  »صلى االله علیھ وآلھ«بخبر القوم رافعاً صوتھ، مع أن النبي 

  .)٢(أوصاه بخلاف ذلك

لیبشر إلى المدینة » علیھ السلام«نتھاء الحرب أرسل علیاً وبعد ا
  .)٣(حي سالم »صلى االله علیھ وآلھ«بي أھلھا بأن الن

  : ونقول
  :ھنا عدة أمور تحتاج إلى توضیح، أو تصحیح، فلاحظ ما یلي

 
قد توعد المشركین إن أرادوا  »صلى االله علیھ وآلھ«ویلاحظ أنھ 

مثلاً، » فیھالأنازلنھم «: ولم یقل ،»لأنازلنّ االله فیھم«: بقولھ المدینة

                                      
 ٢جمجمع البیان و ٦٤ص ٢٠ج الأنواربحار و ١٢٤ص ١تفسیر القمي ج )١(

  . ١٢٥ص ١جتأویل الآیات و ٤٤٧ص
 ٢٠٧ و ٢٠٦ص ٢ج) ط الإعلمي(و ) ط الإستقامة( الأمم والملوكتاریخ  )٢(

و  ١٤٢ص ٣جعلبي تفسیر الثو ١٦١ و ١٦٠ص ٢والكامل لابن الأثیر ج
  . ٥١٣ص ٣ج بن إسحاقلنبویة لاسیرة اوال ١٤٣

  . ٤٤٠ص ١تاریخ الخمیس ج) ٣(
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أن یطلب من االله تعالى، ویلح علیھ بأن ینزل یرید  ھیدلنا على أنل وذلك
  .. علیھم العذاب

أراد بذلك أن یطمئن أصحابھ  »صلى االله علیھ وآلھ«ولعلھ 
یرید أن ینصر نبیھ على كل حال، ولا  المھزومین نفسیاً إلى أنھ

لذي یتولى دفعھم ، بل االله تعالى ھو ایتوقف ھذا النصر على أحد منھم
  ..عنھم

ومن شأن ھذا أن یعیدھم إلى االله تبارك وتعالى، ویفھمھم أنھ 
  ..فیھ من خوف ورعب لا مبرر لھ ممعھم، وأن ما ھ

 

صلى االله «تقدم إحجام المسلمین عن الإستجابة لطلب رسول االله 
ستجابة خصوص او ،أحدھم بخبر المشركین، أن یأتیھ »علیھ وآلھ

ستفھام كبیرة حول صحة ایضع علامة وذلك .. »علیھ السلام«علي 
  ..ھو الذي أتاه بخبرھم إن سعداً :قولھم

صلى االله «أن النبي  :تساع علامة الإستفھام ھذهاویؤید قوة و
 لیغسل وجھھ، فلمطلب منھم أن یأتوه بماء من المھراس  »علیھ وآلھ

  .»علیھ السلام«یقم أحد سوى علي 

إننا لا نجد تفسیراً لذلك إلا أنھم كانوا لا یزالون خائفین  :وقد قلنا
  .من أن یكون المشركون في ذلك المحیط

یتبرع بالذھاب وحده إلى المشركین،  فھل نتصور بعد ھذا سعداً
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  !؟موالإقتراب منھم لیأتي بخبرھ

، وكان على كان من الفارین في أحد أن سعداً :ویؤید ذلك أیضاً
الصخرة في الجبل، ولم یرجع إلى القتال كما رجع غیره ـ كما سنشیر 

  .إلیھ عن قریب

حین أتى بخبر القوم، » علیھ السلام«ھي أن علیاً  :فلعل الحقیقة
بالأمر، فأخذتھ  »صلى االله علیھ وآلھ«وھو یخبر النبي  سمعھ سعد

الفرحة حتى خرج عن طوره فأعاد الخبر رافعاً بھ صوتھ لیسمعھ 
أن : عن ذلك، وجعل یشیر إلیھ »صلى االله علیھ وآلھ«الناس، فنھاه 

  ..خفض صوتك، فإن الحرب خدعة إلخ

إن  ھإن: قال لسعد »االله علیھ وآلھ صلى«إنھ  :ویقول الواقدي
فت في ی، ولا ھوبین ھبین فلیخبره فیما رأى القوم یریدون المدینة

  .)١(أعضاد المسلمین

  :ونقول

لوصیة، اوإن أصاب، في ذكر ، فھو یفتقر إلى الدقةإنھ كلام 
ولیس » علیھ السلام«مؤمنین أمیر ال إنھولكنھ أخطأ في الموصى، ف

  ..سعداً

لھ بتھاجھ بالخبر عن طوره فجھر بھ، فقال اأخرجھ  ولكن سعداً

                                      
 ١٥وشرح نھج البلاغة للمعتزلي ج ٢٩٩و  ٢٩٨ص ١المغازي للواقدي ج) ١(

  . ٣٢ص
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 يرِخفض صوتك، فإن الحرب خدعة، فلا تُ«: »صلى االله علیھ وآلھ«
  .)١(»الناس مثل ھذا الفرح بانصرافھم، فإنما ردھم االله تعالى

× 
رغم أن  ،قد رفع صوتھ بالخبر »علیھ السلام«علیاً إن  :قولھم

لا یمكن  ،كان قد أوصاه بخلاف ذلك »صلى االله علیھ وآلھ«النبي 
  ..قبولھ

صلى االله «الذي كان یتبع النبي » علیھ السلام«نجل علیاً  فإننا
علیھ «تباع الفصیل إثر أمھ ـ على حد تعبیر علي ا »علیھ وآلھ

  .نفسھ ـ عن أن یرتكب مثل ھذه المخالفة لأمر نبوي صریح» السلام

» علیھ السلام«ل على كذب ھذا الإدعاء، ویؤكد طاعتھ لومما ید
أنھ حین قال لھ النبي  »صلى االله علیھ وآلھ«المطلقة لرسول االله 

ذھب ولا تلتفت حتى یفتح االله ا: في خیبر »صلى االله علیھ وآلھ«
على ما أقاتل : م قام، ولم یلتفت للعزمة، ثم قالثة، ھمشى ھنی. علیك

  ..)٢(إلخ

ملتزم بالدقة في تنفیذ أوامر النبي » علیھ السلام«ھ لأنھ ولعل

                                      
  .٣٢ص ١٥جشرح نھج البلاغة  :راجع) ١(
 ٨٤ص ٤٢جتاریخ مدینة دمشق و ٣٨٠ص ١٥جصحیح ابن حبان  :راجع) ٢(

مناقب الإمام أمیر و ٦٥٨ص ٢٢ج )الملحقات(إحقاق الحق  شرحو ٨٥و 
  .٥٠٣ص ٢جلكوفي ل» علیھ السلام«المؤمنین 
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في حدیث  في قصة مأبور» علیھ السلام«بادر » صلى االله علیھ وآلھ«
تأمرني بالأمر  :»صلى االله علیھ وآلھ«إلى سؤال رسول االله  الإفك

  .)١(!؟أم الحاضر یرى ما لا یراه الغائب !المحماة؟ون فیھ كالسكة أك

ولعلھ لأجل ھذه الإنضباطیة الدقیقة والمطلقة في تنفیذه أوامر 
 المقداد »صلى االله علیھ وآلھ«، نھى »صلى االله علیھ وآلھ«رسول االله 

                                      
والبدایة والنھایة  ٢٦٨ص ٣جبن حزم لاحكام الإو ٥٤٣ص ٥جأسد الغابة  )١(

السیرة و ٣٢٥ص ٥ج) دار إحیاء التراث العربيط (و  ٣٠٤ص ٣ج
 ٢١٩ص ١١جسبل الھدى والرشاد و ٦٠٢ص ٤جبن كثیر لاالنبویة 

كنز و ١٩١٢ص ٤ج )ط دار الجیل(ستیعاب الإو ٨٣ص ١جحمد أمسند و
 ٣ص ٢ج كشف الخفاءو ٨٠٣و  ٧٧٣و = =  ٤٥٤ص ٥جالعمال 

والأمالي  ٢٦٢ص ١٠ج للمعتزليشرح نھج و ٢٢٦ص ٤جفیض القدیر و
والأمالي  ٥٥و  ٥٤ص ١ج) ط مكتبة المرعشي(و  ٧٧ص ١جللمرتضى 

 ١٦٧و  ٥٣ص ٢٢وج ٧٠ص ٢١وبحار الأنوار ج ٣٣٨للطوسي ص
 ٨جالكافي و ٢٥٢ص مكارم الأخلاقو ١٨٦ص ٤٢وج ٣٠١ص ٣٨وج
آل ط مؤسسة (سائل الوو و ٢٩٧ص ٢ج من لا یحضره الفقیھو ٣٤٩ص

مامة دلائل الإو ٣٢٤ص ٨ج) الإسلامیةط دار ( و ٤٤١ص ١١ج) البیت
وكشف الأستار عن  ٧٩ و ٧٨ص ٢وصفة الصفوة ج ٣٨٧صلطبري ل

رسالة و ٣٢٩ص ٤ومجمع الزوائد ج ١٨٩و  ١٨٨ص ٢مسند البزار ج
مجمع و ٢٧٠ص ٧جمدینة المعاجز و ١٦صلمفید لحول خبر ماریة 

تاریخ مدینة و ١٧٧ص ١جلبخاري لالتاریخ الكبیر و ٢٢٠ص ٩جالبیان 
 .٧٩صبن عقدة لافضائل أمیر المؤمنین و ٤١٦ص ٥٤جدمشق 
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  .)١(من خلفھ ھینادیكان في مھمة قتالیة ـ أن  لھ إلیھ، حیثأرسحین 

 »علیھ السلام«إظھار علي  :فمقصود ھؤلاء المحرفین ھو
، كما »صلى االله علیھ وآلھ«بصورة من یخالف أوامر رسول االله 

بأنھ یتمیز عن غیره في طاعتھ لھ  :فلا معنى للقول.. یخالفھا غیره
لا سیما إذا كان الصحابة كلھم یحجمون عن  ..»صلى االله علیھ وآلھ«

أن یذھب أحدھم لاستعلام  »صلى االله علیھ وآلھ«ابة لطلبھ الإستج
، في حرب الخندق كما أحجموا عن عمرو بن عبد ود خبر المشركین،

  .وفي قصة الإتیان بالماء من المھراس

 
عن حیة ھائلة لأولئك الفارین ضربة رو لقد مثل ما جرى في أحد

علیھ «علي ، حیث لم یبق معھ سوى »صلى االله علیھ وآلھ«رسول االله 
قد » علیھ السلام«، ثم إن ما جرى للمشركین على ید علي »السلام

للقتال، فكان ذلك بمثابة مسكن  من العودةمكن ثلة من المسلمین 
س، فعادت وح، ومن موجبات إستعادة الأنفاللأوجاع، أو مھدئ للر

  .إلى القتال ثلة من أولئك الفارین

إلى المدینة،  مفرارھ مولكن جمعاً من المسلمین، إنتھى بھ
قسم معتصماً بالجبل، ولم بقي وبعضھم لم یرجع إلا بعد ثلاثة أیام، و

                                      
نوار الأبحار و ١٢١ص) ط مؤسسة آل البیت(و  ٧٦سناد صقرب الإ )١(

  . ٢١٧ص ٥ج لصنعانيالمصنف ل: راجعو ٣٢٥ و ٢٢٣ص ٧٣ج
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  ..یجرؤ على العودة إلى ساحات القتال والنزال

 منصباً على محاولة »صلى االله علیھ وآلھ«وكان ھمّ النبي 
  .ھؤلاء، وإعادة الثقة لھم بأنفسھمحال معالجة 

أن یأتیھ وقد تأكدت الحاجة إلى ھذه المعالجة حین طلب منھم 
الماء من المھراس، وكذلك حین أراد أن یتعرف خبر أحدھم ب

المشركین بواسطة أحدھم أیضاً، فامتنعوا كلھم عن الإستجابة لھذا 
  ..الطلب وذاك

في ھاتین المھمتین رغم » سلامعلیھ ال«فاضطر إلى إرسال علي 
  .جراحھ، وما یعانیھ من آلامھا

 إلى المدینة» علیھ السلام«علیاً ولعل ھذا ھو السبب في إرسالھ 
لیبشر أھلھا، فإنھ لو أراد إرسال غیره فلربما لا یجد من یستجیب لھ 

  ..أیضاً

من  »وآلھصلى االله علیھ «طلب  ھذه الھزیمة الروحیةولأجل 
بأمر جیش المشركین إلا بنحو لا  مأن لا یخبرھ» علیھ السلام«علي 

یترك أثراً سلبیاً على روحیة القوم، فإن نفس سرورھم بإنكشاف 
عدوھم عنھم ناشئ عن رعبھم منھ، وحجم ھذا السرور یدل على 

وھو لا یرید لھم أن یتمثلوا موجبات الرعب الذي .. حجم ذلك الرعب
  ..اً كھذاینتج لھم سرور
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× 

مسح على  »صلى االله علیھ وآلھ«أن النبي  :تقدم: ولعلك تقول
علیھ «فبرئت، وحدیث مجيء علي » علیھ السلام«جراحات علي 

بخبر القوم، رغم آلام الجراح، یدل على أن ھذه الجراحات لم » السلام
  ..تبرأ

التي ي تلك بأن الجراحات التي برئت ربما تكون ھ :ونجیب
بعد لم تنتھ الحرب  ولكنمن الحرب، المرحلة الأولى صابتھ في أ

أعداء االله حتى  یقاتل» علیھ السلام«بل استمر شفائھ من تلك الجراح، 
رد االله كیدھم، واضطرھم إلى مغادرة ساحة الحرب، وبدأوا یتھیأون 

  .للرجوع إلى مكة

د توھموا أن فلا تكاذب بین الروایات، إذ ربما یكون الرواة ق
إبراء جراحاتھ قد حصل بعد إنتھاء الحرب، فأجروا الحدیث بما 

  ..یتوافق مع توھمھم ھذا

قد مسح جراحات علي » صلى االله علیھ وآلھ«وربما یكون 
  ..أكثر مرة، فبرئت» علیھ السلام«

× 

ھو ذا نحن  !؟ما ترید :»لسلامعلیھ ا«لعلي  خطاب أبي سفیان
كان  أن أبا سفیانعلى یدل فانصرف إلى صاحبك،  ،ذاھبون إلى مكة

  .، وأنھ یرید التخلص منھ»علیھ السلام«ممتلئاً رعباً من علي 
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» علیھ السلام«یشیر إلى أنھ أدرك أنھ  !؟ما ترید :كما أن قولھ لھ
أنھ مصمم على العودة إلى القتال، إن عرف بارھم، وجاء یستطلع أخ

كان المشركون لیسوا بصدد المغادرة، فبادر إلى طمأنتھ إلى أنھم 
  ..مغادرون، وإلى أنھ لا مبرر لاستئناف الحرب

یواجھ علیاً ھنا بھذه الطریقة، ولا یجرؤ  أن أبا سفیان :واللافت
. رغم أنھ یراه وحده ،دون بالألوفعلى مھاجمتھ بمن معھ، وھم یع

.. وھو یطلبھ بثارات ھائلة، ولو أمكنتھ الفرصة منھ لقطعھ إرباً إرباً
ھذا على الرغم من التعب، ومن الجراحات الكثیرة التي كان یعاني 

  ..في تلك اللحظة» علیھ السلام«منھا علي 

 قد أمر »صلى االله علیھ وآلھ«أن النبي  :وأیضاً فإن اللافت ھنا
أي بصفة .. بأن یعارض المشركین بسیفھ» علیھ السلام«علیاً 

  .یأمره بالتخفي والرصد الخفي لھم لموالمحارب المستعد، 

 »صلى االله علیھ وآلھ«ما أمر بھ النبي » علیھ السلام«وقد فعل 
  .بدون زیادة ولا نقیصة

 

صلى «لما رأى النبي  أن كعب بن مالك :وتزعم بعض روایاتھم
، »صلى االله علیھ وآلھ« تھنادى یبشر الناس بسلام» االله علیھ وآلھ

فنھض إلیھ الصحابة الذین كانوا على الجبل، عند صخرة ھناك، 
، والحارث بن ، وسعدوعلي، والزبیر ، وعمرأبو بكر :وفیھم
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  .)١(الصمة

اب حلما رأى أص »صلى االله علیھ وآلھ«نھ ا :وفي نص آخر
  .بھ، لأنھ رأى من یمتنع بھ فرحواالصخرة فرح بھم و

فوضع أحدھم سھماً في قوسھ،  ،ویبدو أنھم لم یعرفوه في البدایة
  .)٢(سول االلهأنا ر: »صلى االله علیھ وآلھ«وأراد أن یرمیھ، فقال 

  : ونقول

                                      
 ١٥٧ص ٢جالكامل في التاریخ و ٢٠٠ص ٢ج مم والملوكتاریخ الأ )١(

إمتاع و ٣٩ص ٤ج) دار إحیاء التراث العربيط (البدایة والنھایة و
عیون و ٣٠٩ص ٣ج بن إسحاقلنبویة لاسیرة اوال ٢٥٤ص ١٣جالأسماع 

بن لاالثقات و ٦٨ص ٣جبن كثیر لاویة السیرة النبو ٤٢٠ص ١جالأثر 
بن عبد البر لاالدرر و ٧٥صلطبراني لكتاب الأوائل و ٢٢٩ص ١جحبان 

 ٢٠٧ص ٤جسبل الھدى والرشاد و ١٨٢ص ٤ججامع البیان و ١٥٠ص
الفصول المھمة في تألیف و ٢٨ص ٢٠جبحار الأنوار : وراجع ٢٠٨و 

 ١جتفسیر السمرقندي و ٣٤٣صالنص والإجتھاد و ١١٩صالأمة 
 ٣٥٨ص ١جتفسیر البغوي و ١٧٧ص  ٣جتفسیر الثعلبي و ٢٧٦ص

  .٩١و  ٧٣ص ٤جتفسیر الآلوسي و
 ٤ججامع البیان و ٥١٨ص ٢ج )ط دار المعرفة(السیرة الحلبیة  :راجع) ٢(

 ١جتفسیر البغوي و ١٨٦ص ٣جتفسیر الثعلبي و ١٨١و  ١٤٩ص
تراث دار إحیاء الط (البدایة والنھایة و ٨٧ص ٢جالدر المنثور و ٣٦٣ص

فتح و ٤٥ص ٣جبن كثیر لاالسیرة النبویة و= =  ٢٦ص ٤ج) العربي
  .٢٠٢ص ٢جمم والملوك تاریخ الأو ٢٧١ص ٧جالباري 
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بل عفویاً، ولا إن لم یكن غلطاً » علیھ السلام«إن ذكر علي  ـ ١
كان مع » معلیھ السلا«یوحي بأنھ یرید أن  ،ھو تزویر عمدي حاقد

  .الفارین إلى الجبل، وأصعدوا فیھ حتى بلغوا الصخرة

صلى االله علیھ «ھي أنھ كان مع رسول االله  :مع أن الحقیقة
ب المشركین، وقتل ئحظة، وھو الذي دفع عنھ كتالحظة بل »وآلھ

  .فراعنتھم، واضطرھم إلى الإنكفاء، والإنسحاب من المعركة

 فرح بھم »صلى االله علیھ وآلھ«إن النبي : لا معنى لقولھم ـ ٢
نعوه قبل ذلك، م، لأنھ رأى من یمتنع بھ، فإنھم لم یحین وجدھم

  ..طارسلموه إلى الأخأو ھعنا واعتصموا بالجبل، وفرو

إن وجود ھؤلاء فوق الصخرة إلى ھذا الوقت، الذي وصلت  ـ ٣
، یشھد على أنھم لم یرجعوا إلى افیھ المعركة مع العدو إلى نھایاتھ

  .القتال كما رجع غیرھم

 

كان ممسكاً  »صلى االله علیھ وآلھ«عم النبي  أن العباس :وزعموا
علیھ «وعلي  ،یقوده »صلى االله علیھ وآلھ«بعنان فرس رسول االله 

جم الكفار فھزمھم، فجاء امع أنھ مجروح مكسور الید ھ» السلام
فإن االله باھى بھ  ،یا محمد، من الذي بارز الكفار آنفاً: وقال جبرئیل
  !؟الملائكة

  .ھو علي :قال
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إلى أحد، فنزل عن » صلى االله علیھ وآلھ« فانحازوا بالنبي
ثم سأل علیاً  .وصعد ،» علیھ السلام« الفرس معتمداً على منكب علي

صلى «بما وقع، فبكى النبي » علیھ السلام«، فأخبره علي عن العباس
  .)١(ھو والأصحاب »االله علیھ وآلھ

  : ونقول
  .تفي ھذه الروایة بعض الھنا

لم یحضر » صلى االله علیھ وآلھ«عم النبي  إن العباس :فأولاً
  .بما جرى علیھ في بدر ، وتعلل على قریشحرب أحد

ن یكون مع ، فلا یمكن أقد جاء إلى أحد العباسلو كان  :ثانیاً
 ،ممسكاً بزمام فرسھ، إذ لو حصل ذلك »صلى االله علیھ وآلھ«النبي 

بعد  ، ولن تتركھ یعیش معھا في مكةفلا یمكن أن تسكت عنھ قریش
وجب ت یس فیھ أیة إشارة للعباسكما أن ما جرى ل.. عدة سنواتذلك 

ھ فھو لم یقتل والأصحاب على »وآلھصلى االله علیھ «حزن رسول االله 
  .ولم یجرح

وھو  ،العباس بن عبادة بن نضلةالمقصود ھو أن  :فالصحیح
والأصحاب، لأنھ  »صلى االله علیھ وآلھ«الذي بكى علیھ رسول االله 

  ..استشھد في حرب أحد

                                      
شرح إحقاق عن الینابیع، و ٤٣٧و  ٤٣٦ص ١تاریخ الخمیس ج :راجع) ١(

  .٤٧٤ص ١٦ج )الملحقات(الحق 
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ـ  )١(بأن المسلمین ـ أي المقاتلین كما یظھر :صرح الواقدي :ثالثاً
لم یصعدوا الجبل، وكانوا في سفحھ، لم یجاوزوه إلى غیره، وكان فیھ 

  .)٢(»صلى االله علیھ وآلھ«النبي 

ولا بد أن یكون مقصوده بالمسلمین ھم الذین عادوا إلى رسول 
وقاتلوا معھ، وبقوا معھ بعد فرار  »صلى االله علیھ وآلھ«االله 

لم یصعد إلى  »صلى االله علیھ وآلھ«لمشركین وھذا یعني أنھ ا
ولا یقصد الذین فروا إلى الجبل ووصلوا إلى .. الصخرة أیضاً

  ..الصخرة

علیھ « سأل الإمام الصادق أن الصباح بن سیابة :روي :رابعاً
إلى » صلى االله علیھ وآلھ« صعود النبي، عما یذكرونھ من »السلام

، الذي ار في أحدغفال: قلت..«: ابن سیابة فقال الجبل، حتى بلغ الغار،
  !.صار إلیھ؟ »صلى االله علیھ وآلھ«أن رسول االله : یزعمون

  .)٣(»واالله ما برح مكانھ: قال

غادر  »آلھصلى االله علیھ و« أنھ: فلا مجال لتصدیق من یدعي
  .وصعد إلى أي موضع فیھ ،مكانھ في سفح الجبل

  : ولكن السؤال ھنا ھو

                                      
  . ةأن الفارین قد صعدوا الجبل، وكان فریق منھم على الصخر :بدلیل) ١(
  . ٢٧٨ص ٢المغازي للواقدي ج :راجع) ٢(
  .١٧٩ص ١علام الورى جإو ٩٦ص ٢٠ج الأنواربحار  )٣(
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صعد  »صلى االله علیھ وآلھ«لماذا یراد إیھام الناس بأن النبي 
  ! الجبل؟

لیصبح من  ،ھل المطلوب ھو أن یشاركھم في الإنحیاز إلى الجبل
مَةً تَخْرُجُ كَلِ كَبُرَتْ﴿ !..، ویلحقھ بذلك رذاذ من عار ھزیمتھم؟نالفاری

  .)١(﴾مِنْ أَفْوَاھِھِمْ إِنْ یَقُولُونَ إِلَّا كَذِباً

لم  :»علیھ السلام«أو أن توضع علامة استفھام على قولھ لعلي 
  .أو نحو ذلك! لم تلحق بقومك؟

لأنھ ھو نفسھ ! أكفر بعد إیمان؟ :»علیھ السلام«فأجابھ علي 
  ..معاذ االله.. قد لحق بھم» صلى االله علیھ وآلھ«

 
لتنظر أخاھا  أقبلت صفیة بنت عبد المطلب وبعد إنتھاء حرب أحد

رجعي یا عمة، فإن في ا :فقال» علیھ السلام«، فالتقت بعلي حمزة
  .الناس تكشفاً

  .صالح :، فقال»ھصلى االله علیھ وآل«فسألتھ عن الرسول 

  .دللني علیھ، حتى أراهأ :قالت

حیث یبدو أنھم كانوا لا  ـفأشار إلیھ إشارة خفیة من المشركین 
یزالون قریبین من ھناك، ویخشى كرتھم، لو علموا أن علیاً بعید عن 

                                      
  .الكھفمن سورة  ٥الآیة ) ١(
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  ..»صلى االله علیھ وآلھ«النبي 

ابنھا بإرجاعھا،  الزبیر »صلى االله علیھ وآلھ«فأقبلت إلیھ، فأمر 
  .حتى لا ترى ما بأخیھا

في االله  ل بأخي، وذلكثِّوقد بلغني أنھ قد مُ! ولم؟ :فقالت للزبیر
  ..فما أرضانا بما كان من ذلك إلخ !قلیل؟

  .)١(برؤیتھ »صلى االله علیھ وآلھ«فسمح لھا النبي 

  : ونقول

إلى موضع وجود رسول االله  »لامعلیھ الس«لقد أشار علي  ـ ١
صلى « تھبصورة خفیة، حفاظاً منھ على حیا »صلى االله علیھ وآلھ«

  .»االله علیھ وآلھ

، »صلى االله علیھ وآلھ«لم یتكتم على حیاة رسول االله  ولكن عمر
 صلى االله«، رغم أن النبي أبو سفیانولا على مكانھ، حینما سألھ عنھ 

  .)٢(أن لا یخبره عنھ بشيءطلب منھ  »علیھ وآلھ

                                      
 :راجعو ١٦ص ١٥جللمعتزلي وشرح نھج البلاغة  ٣٨٩ص ١المغازي ج) ١(

تعزیة المسلم عن أخیھ و ٧١صمسكن الفؤاد و ١٨١صذخائر العقبى 
 ٤جسبل الھدى والرشاد و ٦١٢ص ٣جھشام  بنلاالسیرة النبویة و ٢٥ص
  .٢٢٤ص

، والسیرة الحلبیة ٢٩٤ص ١، ووفاء الوفاء ج٤٤٠ص ١تاریخ الخمیس ج )٢(

 ٢، والكامل ج٢٠٥ص ٢ج ، وتاریخ الطبري٢٤٥و  ٢٤٤ص ١ج
 ١تفسیر القرآن العظیم ج: ، وراجع٢٣٢ص ١، والثقات ج١٦٠ص
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كان یعلم أن معرفة المشركین بمكان » علیھ السلام«ن علیاً إ ـ ٢
لعلم المشركین  شكل خطراً على النبيت »صلى االله علیھ وآلھ«النبي 

، تفرقوا عنھ، وذھب قسم منھم إلى أھالیھم في المدینةقد أن أصحابھ ب
، ثم صار قي قسم منھم على الجبل خائفین، وكان النبي في ثلة قلیلةوب

  .ثلاثین رجلاً أو نحو ذلكالھاربون یعودون إلیھ، حتى أصبحوا 

یجرؤا على  یعلم ان المشركین وإن لم» علیھ السلام«یاً علكن ول
كان » علیھ السلام«فإنھ نسحابھم منھا، االحرب، وأعلنوا مواصلة 

إن علموا أنھ ! ؟منھم »صلى االله علیھ وآلھ« على رسول االله یخاف
» علیھ السلام«ن علیاً إمن حیث  ،وحده أصبح» صلى االله علیھ وآلھ«

م لعلمھ ،قد ابتعد عنھ، فینتھزھا المشركون فرصة للإنقضاض علیھ
المئات  بأن من معھ من المسلمین لن یغنوا عنھ شیئاً، كما لم یغن عنھ

» علیھ السلام«رعبھم من علي ى حجم وھذا یدل عل ،قبل ذلك وھربوا
  ..دون سواه

 لكي لا ترى صفیة قد أرجع» علیھ السلام«أنھ : وقد لوحظ ـ ٣
تلك الفجائع بطریقة بیان الحكم الشرعي لھا، أي أنھ لم یكن یرید أن 
یمنعھا من البكاء على الشھداء، والتفجع لھم، فإن ذلك من موجبات 

  .ثوبة لھاالم

ولكنھ حین رأى أن ذلك الأمر الإستحبابي یتعارض مع حكم 

                                      
  .٤١٥و  ٤١٤ص
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لرجال في حالات التكشف لالمرأة  ةعدم جواز رؤیھو إلزامي، و
  ..، واكتفى بھ عما وراءهالشریف أخبرھا بما یلزمھا بھ الشرع

× 
، فقد كان أكثر قتلى أیضاً رى في أحدج وما جرى في بدر

  :، فلاحظ ما یلي»علیھ السلام«المشركین من علي 

قد قتل في » علیھ السلام«أن أمیر المؤمنین : یروي البعض ـ ١
  . )١(اثني عشر رجلاً أحد

قد قتل أكثر من ذلك، لأنھ قد قتل  »علیھ السلام«أنھ  :ونعتقد
 )٢(صحاب اللواء بلا شك كما تقدم بیانھ، وھم تسعة أو أحد عشرأ

                                      
 ١٣٧ص ٢٠جبحار الأنوار و ٥٤ص ١٥ج للمعتزليشرح نھج البلاغة  )١(

  .٣٩٠ص ١جأعیان الشیعة و
 ٢٠ج بحار الأنوارو ٨٨ص ١ج) ط دار المفید(و  ٥٢الإرشاد للمفید ص )٢(

 ٢جشجرة طوبى و ٣٨٧و  ٢٥٦ص ١جأعیان الشیعة ، وعنھ ٨٧ص
تاریخ و ١٩٤ص ١جكشف الغمة و ٤٣١ص ٢جحلیة الأبرار و ٢٧٨ص

المستدرك و ٢٨٨ص ١جحمد أمسند : وراجع ٤٢٧ص ١الخمیس ج
 ٧جفتح الباري و ١١٠ص ٦جمجمع الزوائد و ٢٩٦ص ٢جلحاكم ل

تفسیر ابن أبي حاتم و ٣٠١ص ١٠جلطبراني لالمعجم الكبیر و ٢٧٠ص
 لقرآن العظیمتفسیر او ٢٣٨ص ٤ج والجامع لأحكام القرآن ٧٨٧ص ٣ج
 ١٩٦ص ٢جتاریخ الإسلام و ٨٤ص ٢جالدر المنثور و ٤٢١ص ١ج
  .٤٧ص ٣جبن كثیر لاالسیرة النبویة و ٢٧ص ٤جالبدایة والنھایة و
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، فیصیر المجموع »علیھ السلام«الذي قتل بیده  یضاف إلیھم صؤاب
  .إثنى عشر

یقاتل » علیھ السلام«والمسلمون انھزموا إلى الجبل، وبقي علي 
. .وكان أصحاب الألویة التسعة قد قتلوا في بدایة المعركة.. وحده

واستمرت المعركة، حتى صار المسلمون یرجعون للمشاركة فیھا، 
كلما » علیھ السلام«یأمر علیاً » صلى االله علیھ وآلھ«وكان النبي 

فھل لم یقتل في كل ھذه المعركة سوى .. ھاجمتھ كتیبة أن یبادر لدفعھا
  !من ذكرت أسماؤھم؟

عشر  ھم الاثنا» علیھ السلام«ولو كان المقتولون على ید علي 
فھؤلاء قد قتلوا في أوائل المعركة، فلماذا انھزم المشركون  ،فقط

قد فتك فیھم إلى حد نادى فیھ » علیھ السلام«ألیس لأن علیاً ! إذن؟
لا فتى إلا علي، ولا سیف إلا ذو : جبرئیل بین السماء والأرض

  !؟الفقار

أن زعماء المشركین ھم الذین خافوا على أنفسھم من  :ویبدو
.. وھم كبارھم.. ، بعد قتلھ حملة اللواء»علیھ السلام« سیف علي

فآثروا الفرار على القرار، حتى لا یعود المسلمون لمعاونة علي 
  .، وتكون المصیبة علیھم أعظم»علیھ السلام«

أن كتائب المشركین صارت تحمل على  :المعتزليـ یذكر  ٢
أبناء سفیان  وقد قتل من كتیبة بني كنانة. .»وآلھصلى االله علیھ « يالنب

  . وتمام العشرة منھا، ممن لا یعرف بأسمائھم. ربعةالأ بن عویف
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ن ذلك قد رواه جماعة من المحدثین، ویوجد في بعض إ: وقال
  . )١(فراجع كلامھ ، وأنھ خبر صحیحسحاقإنسخ ابن 

أي من أمیر ( )٢(وكان أكثر المقتولین منھ: قال القوشجي ـ ٣
  . )»علیھ السلام«المؤمنین 

وقد ذكر أھل السیر قتلى : »رحمھ االله« وقال الشیخ المفید ـ ٤
علیھ «من المشركین، وكان جمھورھم قتلى أمیر المؤمنین  أحد

  . »السلام

بطال المعروفین ممن قتلھم ثم ذكر أسماء اثني عشر من الأ
 .)٣(»علیھ السلام«

                                      
أن : ٥٤ص ١٥وفي ج ٢٥١و  ٢٥٠ص ١٤ج للمعتزليشرح نھج البلاغة  )١(

قتل بني سفیان بن عوف، » علیھ السلام«أن علیاً  :في بعض كتب المدائني
مناقب و ١٢٨ص ٢٠جبحار الأنوار : راجعوفي ذلك،  شعراً وروى لھ

لسید لالمجالس الفاخرة و ١١٨صلشیرواني ل» علیھم السلام«أھل البیت 
  .٣٥٩ص ٨ج )الملحقات(شرح إحقاق الحق و ٢٨٤صشرف الدین 

 ،عنھ ٣٥٧ص ٢ودلائل الصدق ج ٤٨٦شرح التجرید للقوشجي ص) ٢(

 ٤٠٨ص) تحقیق الزنجاني( و ٥٢٢ص) تحقیق الآملي(كشف المراد و
  .٣٦٧صلتنكابني لسفینة النجاة و

المستجاد من الإرشاد و ٩٠ص ١ج) ط دار المفید(و  ٥٤الإرشاد ص) ٣(

 ١جكشف الغمة و ٨٩و  ٨٨ص ٢٠ج الأنواروبحار  ٦٦ص) المجموعة(
  .١٩٥ص
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قد عجلت بالمسیر عن  أن قریشاً: إن شاء االله ولسوف یأتي ـ ٥
  . لیھاإقادم  »علیھ السلام«حینما علمت أن علیاً  سدحمراء الأ

» علیھ السلام«في وصف قتلھ  ول الحجاج بن علاطویق ـ ٦
  :في أحد »علیھ السلام«، وحملاتھ لكبش الكتیبة، طلحة بن أبي طلحة

 مـة المعـمـاطـن فـأعني اب    ھ ــــزبــــن حـب عـذبـالله أي م
 المخولا

 دلاـجـم ة للجبین ـلیحـتركت ط    ل طعنة ـاجـعـھ بـداك لـادت یـج

 ل ـفـبالسفح إذ یھوون أس    اسل فكشفتھم ـدة بـددت شـوش
 لاـأسف

  )١(لاـھـنـى یـتـران حـترده حـــل  اء ولم تكن ـدمـالـوعللت سیفك ب

 »علیھ السلام«ما فعلھ أمیر المؤمنین مقدار ومما یدل على 

                                      
 ٢٠ج الأنواروبحار  ٩١ص ١ج) ط دار المفید(و  ٥٤الإرشاد للمفید ص) ١(

 ١جبن الصباغ لاالفصول المھمة و ١٩٦ص ١جكشف الغمة و ٨٩ص
ط (مناقب آل أبي طالب و ١٢٠ص ٤جرسائل المرتضى و ٣٣٢ص
 ١١٠ص ١٢جتاریخ مدینة دمشق و ٣١٦ص ٢ج )تبة الحیدریةالمك
دار إحیاء ط (البدایة والنھایة و ١٢٥ص ٢جمعجم البلدان و ٧٥ص ٤٢وج

أعیان و ١٤٢ص ١جإمتاع الأسماع و ٣٧٢ص ٧ج )التراث العربي
ط مكتبة (بن ھشام لاالسیرة النبویة و ٥٦٦ص ٤وج ٣٩٠ص ١جالشیعة 

سبل الھدى و ٣٩٧صیم الدر النظو ٦٥٥ص ٣ج )محمد علي صبیح
  .٢٢٢ص ٣٠ج )الملحقات(شرح إحقاق الحق و ١٩٤ص ٤جوالرشاد 
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كانت ـ بعد  أن النص التأریخي یؤكد على أن قریشاً: في أحد بقریش
، وعلى »علیھ السلام«لى عشرات السنین تحقد على علي إذلك ـ و

وكانوا إذا واجھوه في حرب یوصي بعضھم إلى . .أھل بیتھ لذلك
  .بعض

× 
لناس قد بلغ حداً لم یجد أن رعب ا :ذكرنا في الفصول السابقة

من یأتیھ بالماء من المھراس، الذي كان  »صلى االله علیھ وآلھ«النبي 
فیضطر إلى .. بالقرب منھ، ولا من یرسلھ لیأتیھ بخبر المشركین

  ..وآلامھ إلى ھنا وھناك رغم جراحھ» علیھ السلام«إرسال علي 

یرسلھ  من »صلى االله علیھ وآلھ« فمن الطبیعي بعد ھذا أن لا یجد
علیھ «إلى المدینة لیبشر الناس ویطمئنھم، ویزیل قلقھم سوى علي 

  ..»السلام

في » علیھ السلام«قد عرفوا ما صنعھ علي  أھل المدینةوكان 
بأصحاب اللواء » علیھ السلام«وربما یكون قد بلغھم ما فعلھ  ،بدر

  .. وغیرھم في أحد

علي  یسھل علیھم التصدیق بما یخبرھم بھمن شأنھ أن وھذا 
علیھ «، ویطمئنھم إلى صحتھ، كما أن رؤیة علي »علیھ السلام«

 بینھم تزید في إحساسھم بالأمن، وتدفع عنھم الوساوس» السلام
بینھم، فلا خوف علیھم من » علیھ السلام«، فإذا كان والتوھمات

ار، ومبید الكفار، ومذل الفجار كانت، فھو حامي الذمالمفاجآت، مھما 
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  ..سیفھ البتار، الموسوم بذي الفقارب

‘ 
، والرایة مع »صلى االله علیھ وآلھ«ورحل رسول االله « :قالوا

 أن أشرف بالرایة، فلما نحو المدینةوھو بین یدیھ » علیھ السلام«علي 
أیھا الناس، ھذا : »علیھ السلام«نادى علي الناس من العقبة ورآه 

  .محمد لم یمت ولم یقتل

 :!؟»الآن یسخر بنا وقد ھزمنا« :فقال صاحب الكلام الذي قال
  .. والرایة بیده ،ھذا علي

، »صلى االله علیھ وآلھ«ھجم علیھم النبي فبینما ھم كذلك إذ 
في أفنیتھم على أبواب دورھم، وخرج الرجال إلیھ  ونساء الأنصار

  .)١(»یلوذون بھ

 ، وإن كان قد جاء أھل المدینة»علیھ السلام«ن علیاً أ :فترى
ـ فیما یظھر ، لكنھم »صلى االله علیھ وآلھ«بالبشارة بسلامة رسول االله 

  .!ا وقدھزمنا؟یسخر بن الآن :ھ بعضھم، بل قال بعضھملم یصدقـ 

ثم لما جاء حاملاً لرایة النبي، وأشرف بالرایة على العقبة ونادى 
 ھ ذلك البعض، لم یصدق»صلى االله علیھ وآلھ«في الناس بسلامة النبي 

                                      
 ١٠٩ص ٢٠الأنوار جبحار و ٥٠٢دیث رقمـالح ٣٢١ص ٨افي جـالك) ١(

نور و ٣٨٨ص ١جالصافي و ٤٤٨ص ١٢جأصول الكافي = = شرح و
  .٢٤٦ص ٢جكنز الدقائق و ٣٩٨ص ١جالثقلین 
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الحسابات المادیة، التي كانت  وفقرون كذلك لأنھم یفلعل و.. أیضاً
فر عنھ تشیر كلھا إلى أن من غیر المعقول أن ینتصر الرسول بعد أن 

وكان .. بقوا فیھا، وقسم منھم إلى بیوتھم في المدینة رجعأصحابھ، 
قسم منھم لا یزال متخفیاً عن الأنظار، وعلم الناس أن سائر أصحابھ 

، »علیھ السلام«قد ھربوا إلى الجبل أیضاً، ولم یبق معھ سوى علي 
  .والمدججة بالسلاح ،آلافاً من العساكر الحاقدة ھو وإیاه لیواجھ

من العقبة وبشرھم بحیاة » علیھ السلام«حین طلع علي لعلھم و
  ..أما النبي فلا ،ن علیاً فقط الذي بقي حیاًأ: واظنالنبي 

ھذا محمد لم یمت : قال لھم» علیھ السلام«أن علیاً  :واللافت ھنا
سُولٌ قَدْ خَلَتْ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَ﴿مستعملاً ألفاظ الآیة الكریمة  ولم یقتل

التي نزلت  )١(﴾ى أَعْقَابِكُمْمِنْ قَبْلِھِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَ
. مات محمد أو قتل محمد: للتعریض بھم حیث صاروا یقولون

ولم یقل ھذا النبي أو  نفس تلك الكلمات،» علیھ السلام«فإستعمل علي 
ھم أنھ یتحدث عن مقام النبوة والرسالة، لا الرسول إذ قد یتوھم متو

 »صلى االله علیھ وآلھ«النبي ذكر ف .»صلى االله علیھ وآلھ«عن النبي 
یزیل أي ریب وشبھة في ذلك ولكن ذلك لم ینفع حتى طلع لسمھ، اب

  .نفسھ »صلى االله علیھ وآلھ«علیھم النبي 

                                      
 .آل عمرانمن سورة  ١٤٤الآیة  )١(
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×÷ 
 اعلیھ« ناول فاطمة» آلھصلى االله علیھ و«نھ إ :ویقولون

دمھ یا بنیة، فواالله، لقد صدقني  اغسلي عن ھذا: سیفھ، وقال »السلام
  . فناولھا سیفھ، وقال مثل ذلك »السلامعلیھ «فجاء علي . الیوم

لئن كنت صدقت القتال، لقد صدق  :»صلى االله علیھ وآلھ«فقال 
  . )١(و دجانة، وأبمعك سھل بن حنیف

  : لما یليولكن ذلك غیر صحیح، 

لویة، وثبت في ن الذي قتل معظم المشركین، وقتل أصحاب الأإ ـ ١
ربعة إلى تمام الأ باسمھ، وقتل أبناء سفیان بن عویف ، ونادى جبرئیلأحد

                                      
 ٢جأسد الغابة و ٢١٠ص ٢ج) ط مؤسسة الأعلمي( مم والملوكاریخ الأت )١(

سحاق، والسیرة الحلبیة إعن ابن  ٤٤٤ص ١تاریخ الخمیس جو ٣٥٢ص
 ١جعیون الأثر و ٥٤٧ص ٢ج) ط دار المعرفة(و  ٢٥٥ص ٢ج

 ٤جسبل الھدى والرشاد و ٩٤ص ٣جبن كثیر لاالسیرة النبویة و ٤٣١ص
 ٥٤ص ٤ج) إحیاء التراث العربيدار ط (البدایة والنھایة و ٢٢٩ص

 ٦١٤ص ٣ج) لي صبیحـط مكتبة محمد ع(بن ھشام لاالسیرة النبویة و
 ١١جلطبراني لالمعجم الكبیر و ٢٣٥ص ١ان جـات لابن حبـالثق: وراجع

ال ـھ رجـالـبراني، ورجـعن الط ٢٩٣ص ١ووفاء الوفاء ج ٢٠٠ص
بھامشھ، وتلخیصھ للذھبي = =  ٢٤ص ٣ج لحاكملدرك ـمستالالصحیح، و

 ١٥ج للمعتزليشرح نھج البلاغة وصححاه على شرط البخاري، و
  .٤٤١ص ٤جكنز العمال و ١٢٣ص ٦جمجمع الزوائد و ٣٥ص
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، ولا ، ولا سھل بن حنیفولیس أبا دجانة» علیھ السلام«علي  العشرة، ھو
  . غیرھما

لما رأى  فعن ابن عقبة ؛ھذه الروایة متناقضة النصوص ـ ٢
 مخضباً »علیھ السلام«سیف علي » صلى االله علیھ وآلھ«رسول االله 

القتال، فقد أحسنھ عاصم بن ثابت بن أبي ن تكن أحسنت إ: قال دماً
فأي الروایتین ھو . )١(، وسھل بن حنیف، والحرث بن الصمةقلحالأ

   !؟الصحیح

قد أعطى  »صلى االله علیھ وآلھ«بأنھ  :قولھم لقد رد ابن تیمیة ـ ٣
لم یقاتل في » صلى االله علیھ وآلھ«سیفھ، بأنھ  »السلام اعلیھ« فاطمة

  . )٢(بسیف دحأُ

  :یبدو لنا ھووالذي 

من أنھ  :»رحمھ االله« الصحیح في القضیة ھو ما ذكره المفیدأن 
خذي ھذا : سیفھ وقال لھا» علیھما السلام« ناول علي فاطمة بعد أن

                                      
المستدرك و ٥٤٧ص ٢ج) ط دار المعرفة(و  ٢٥٥ص ٢السیرة الحلبیة ج) ١(

المعجم الكبیر و ١٢٣ص ٦جمجمع الزوائد و ٤١٠ص ٣جلحاكم ل
البدایة  و ٣٥ص ١٥ج للمعتزلي شرح نھج البلاغةو ٧٦ص ٦جلطبراني ل

 ١جإمتاع الأسماع و ٥٤ص ٤ج )دار إحیاء التراث العربيط (والنھایة 
السیرة و ٤٣١ص ١جعیون الأثر و ١٨٨ص ١جكشف الغمة و ١٥٣ص

  .٩٤ص ٣جبن كثیر لاالنبویة 
  .٥٤٧ص ٢ج) ط دار المعرفة(و  ٢٥٥ص ٢السیرة الحلبیة ج) ٢(
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  :فلقد صدقني الیوم، وأنشد ؛السیف

 مـیـئـلـد، ولا بـدیـعـرست بـفل   ف غیر ذمیم ـیـســاك الـم ھـاطــأف

 مـلیـاد عـبـعـالــة رب بـاعــوط  قد أعذرت في نصر أحمد ـري لـمـعـل

كأس  د الدارـبـآل ع ىـقـس  إنھـھ فـنـوم عـقــاء الــي دمـطـیـأم
 حمیم

فقد أدى بعلك ما  ؛خذیھ یا فاطمة: »صلى االله علیھ وآلھ«قال 
  . )١(علیھ، وقد قتل االله بسیفھ صنادید قریش

حداث، وبأخلاق وسجایا الأ روفق بمسانسب والأفھذه الروایة ھي الأ
 .»ى االله علیھ وآلھصل«النبي الأكرم 

  

  

  

  

  

  

                                      
 ٢٠ج الأنواروبحار  ٩٠ص ١ج) دار المفیدط (و  ٥٤الإرشاد للشیخ المفید ص) ١(

 ١٦١الدر النظیم صو ٣٧٩ص ١جإعلام الورى و ٧٢وراجع ص ٨٨ص
 ١جأعیان الشیعة و ٤٣٢ص ٢جحلیة الأبرار و ١٩٥ص ١جكشف الغمة و

  .٢٥٩ص
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 
  

 
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 
، وقد من أحد إلى المدینة »صلى االله علیھ وآلھ«وبمجرد أن رجع 

صلى االله علیھ «رح، ولم ینلھ قتل من المسلمین من قتل، وجرح من ج
ـ القتل »علیھ السلام«ـ حسب الروایة عن أمیر المؤمنین  »وآلھ

، أن »صلى االله علیھ وآلھ«والجرح، أوحى االله تعالى إلى رسول االله 
، ولا تخرج معك من أصحابك إلا خرج في وقتك ھذا لطلب قریشا

  .من كانت بھ جراحة

فخرجوا معھ على ما كان بھم من الجراح، حتى  ،فأعلمھم بذلك
موضع على ثمانیة أمیال  ووھ )١(حمراء الأسد :نزلوا منزلاً یقال لھ

  .)٢(، أو سبعین راكباً)١(، وكانوا ستین)٢(من المدینة

                                      
 ٦٤ و ١١١ و ١١٠ص ٢٠ج الأنواربحار و ١٢٥ص ١تفسیر القمي ج )١(

: وراجع ٩٣ص ١جأعیان الشیعة ، وعن تفسیر النعماني ٢٤ص ٩٠وج
 ٢جمجمع البیان و ٥٧٣ص ٧وج ٤١٤ص ٢جمستدرك سفینة البحار 

كنز الدقائق و ٤١٠ص ١جنور الثقلین و ٤٠٠ص ١جالصافي و ٤٤٧ص
  . ٢٨٣ص ٢ج

بن لاالدرر و ٤١٤ص ٢جمستدرك سفینة البحار و ٣٠١ص ٢جمعجم البلدان ) ٢(
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× 
صلى االله علیھ «ل لواء النبي حام» علیھ السلام«وكان علي 

                                      
 ١ججوامع الجامع و ٥١ص ٣جلطوسي لالتبیان و ١٥٨صعبد البر 

 ١جاس ـلنحلرآن ـاني القـمعو ٢٣٤ص ٤جان ـع البیـامـجو ٣٥٠ص
 ١المحرر الوجیز جو ٣٨٠ص ١جالسمعاني = = تفسیر و ٥١٠ص
 ٢جتفسیر البیضاوي و ٢٧٧ص ٤ج والجامع لأحكام القرآن ٥٤٢ص
 ١٢٢ص ٣جالبحر المحیط و ١٢٤ص ١جالتسھیل لعلوم التنزیل و ١١٦ص

 ٢٧ص ٢ق ٢أ والخبر جوالعبر ودیوان المبتد ١٢٥ص ٤جتفسیر الآلوسي و
سبل و ٩٧ص ٣جبن كثیر لاالسیرة النبویة و ٢٥٩ص ١جأعیان الشیعة و

  .٣١٣ص ٤جالھدى والرشاد 
   .٢٠٥ص ٤البدء والتاریخ ج) ١(
مناقب و ٤٤٧ص ٢ج) ط مؤسسة الأعلمي(و  ٥٣٩ص ٢مجمع البیان ج) ٢(

 ٢٠جبحار الأنوار و ١٦٧ص ١ج) ط المكتبة الحیدریة(آل أبي طالب 
 ٣جتفسیر الثعلبي و ٤١٤ص ٢جتدرك سفینة البحار مسو ٣٩ص
 ١٩٢ص ١جتفسیر النسفي و ٣٧٣ص ١جتفسیر البغوي و ٢٠٨ص
البدایة و ٢٢٦ص ٤جغایة المرام و ٩٧ص ٩جرازي كبیر للتفسیر الوال

 ٥٨ص ٤ج) دار إحیاء التراث العربيط (و  ٥١ و ٥٠ص ٤والنھایة ج
السیرة و ٥٥١ص ٢ج) ط دار المعرفة(و  ٢٥٧ص ٢والسیرة الحلبیة ج

 ٣١٣ص ٤جسبل الھدى والرشاد و ١٠١ص ٣جبن كثیر لاالنبویة 
 ٤والجامع لأحكام القرآن ج ٣٨٠ص ١جتفسیر السمعاني : وراجع

  .٢٧٧ص



  ٢٩٣                                                      ..وحمراء الأسد.. بعد أحد: الفصل السادس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ وھو مشرك ـ  الخزاعي معبدومر  )١(إلى حمراء الأسد »وآلھ
وأصحابھ  ، فلما بلغ أبا سفیانبالمسلمین، وھو في طریقھ إلى مكة

لم یر مثلھ، وأنھ قد اجتمع معھ من  أخبرھم أن محمداً یطلبھم في جمع
وأن ھذا علي بن أبي طالب قد أقبل على مقدمتھ في  ،تخلف عنھ

  .)٢(الناس

                                      
 ١٥ج للمعتزليشرح نھج البلاغة و ١٦٧ص ٧جإمتاع الأسماع  :راجع) ١(

 ٢جالسیرة الحلبیة و ٤٩ص ٢جبن سعد لاالطبقات الكبرى و ٥٧ص
 ٦ص ٢جعیون الأثر و ٥٥١ص ٢ج )ر المعرفةط دا(و  ٢٥٧ص

  .١٧٤صتفسیر فرات و ٣٣٨و  ٢٥٩ص ١جأعیان الشیعة و
 ١٨٤و  ١٨٣ص ١وإعلام الورى ج ٩٩و  ٤٠ص ٢٠الأنوار جبحار ) ٢(

 ١٧٢ص ٨وج ٢٨٧ص ٧جفتح الباري و ٢٨٣ص ١جشرح الأخبار و
 ٤٤٧ص ٢جمجمع البیان و ١٤٢٨ص ٣ج )ط دار الجیل(ستیعاب الإو
المحرر الوجیز و ٢٠٨ص ٣جتفسیر الثعلبي و ٢٣٨ص ٤جن جامع البیاو
 ١ج لقرآن العظیمتفسیر او ٨٣ص ٣جالبحر المحیط و ٥٢٣ص ١ج

 ٢جتفسیر الثعالبي و ٧٩٢ص ٢جالعجاب في بیان الأسباب و ٤٣٩ص
 ٤٢تاریخ خلیفة بن خیاط صو ١٢٥ص ٤جتفسیر الآلوسي و ١٢١ص

مم تاریخ الأو ٣٩٠ص ٤جأسد الغابة و ٢٣٥ص ١جبن حبان لاالثقات و
ط (البدایة والنھایة و ١٦٤ص ٢جالكامل في التاریخ و ٢١٢ص ٢ج والملوك

مكتبة ط (بن ھشام لاالسیرة النبویة و ٥٧ص ٤ج )دار إحیاء التراث العربي
 ٩٩ص ٣جبن كثیر لاالسیرة النبویة و ٦١٦ص ٣ج) محمد علي صبیح

  .٥٥٣ص ٢ج )ط دار المعرفة(السیرة الحلبیة و
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  .فزاد الرعب في قلوب المشركین، وأسرعوا السیر إلى مكة

 
صلى االله «ثم منَّ علیھ النبي  ،وم بدرر یسِقد أُ وكان أبو عزة

على أن لا یعود لحرب المسلمین، ولا  ،بناتھ الخمسجل لأ »علیھ وآلھ
فنقض العھد، وألب القبائل، وشارك في معركة . یظاھر علیھ أحداً

  .أحد

تركوه نائماً، فأدركھ  إلى مكة من حمراء الأسد فلما سارت قریش
صلى «المسلمون ھناك، وأخذوه، فطلب الإقالة مرة أخرى، فلم یقبل 

: ذلك منھ، حتى لا یمسح عارضیھ بمكة، ویقول »االله علیھ وآلھ
ـ وقیل غیره ـ » علیھ السلام«سخرت من محمد مرتین، ثم أمر علیاً 

  .)١(فضرب عنقھ

                                      
 ٧٩ص ٢٠جبحار الأنوار و ١٤٩ص ١جئج والجرائح الخرا :راجع) ١(

 ٤جلشافعي لكتاب الأم و ٢٠٠ص ٣جالفایق في غریب الحدیث و
شرح نھج البلاغة و ٦٥ص ٩جلبیھقي لالسنن الكبرى و ٢٥٢ص

 ٢٩٦و  ٢٩٥ص ٣جتخریج الأحادیث والآثار و ٤٥ص ١٥ج للمعتزلي
الطبقات و ٣٧٥ص ٢جكشف الخفاء و ٢٦١ص ٤جنصب الرایة و

 ٢٠٦ص ٢جلذھبي لتاریخ الإسلام و ٤٣ص ٢جبن سعد لا الكبرى
 ٤وج ٣٨١ـ  ٣٨٠ص ٣ج )دار إحیاء التراث العربيط (البدایة والنھایة و

السیرة النبویة و ٦ص ١٠وج ١٧٢ص ١جإمتاع الأسماع و ٥٩و  ٥٣ص
 ١جعیون الأثر و ٦١٧ص ٣ج) مكتبة محمد علي صبیحط (بن ھشام لا
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 
، ودخل المدینة، فأتى قد انھزم یوم أحد وكان معاویة بن المغیرة

  ..منزل ابن عمھ عثمان بن عفان

قد علم بھ من طریق الوحي، فأرسل » صلى االله علیھ وآلھ«وكان 
 م كلثومن أأ - فزعموا  - ، لیأتي بھ من دار عثمان »معلیھ السلا«علیاً 

فیھ،  عثمان إلى الموضع الذي صیره أشارت زوجة عثمان
صلى «ارة لھم، وانطلقوا بھ إلى رسول االله فاستخرجوه من تحت حمّ

، »صلى االله علیھ وآلھ«، فقبل منھ ع فیھ عثمان، فشف»االله علیھ وآلھ
وما حولھا  ن وجده بعدھا في أرض المدینةإ، وأقسم وأجلھ ثلاثاً

  . ، واشترى لھ بعیراًلیقتلنھ، فجھزه عثمان

 ھذا ، وأقام معاویةسدإلى حمراء الأ» صلى االله علیھ وآلھ«وسار 
، ویأتي »صلى االله علیھ وآلھ«لیعرف أخبار النبي  ،إلى الیوم الثالث

: »صلى االله علیھ وآلھ«، فلما كان في الیوم الرابع أخبرھم بھا قریشاً
  .)١(، فقتلاهوعماراً داً، وأرسل زیبات قریباً أن معاویة

                                      
 ١٠٢و  ٩٢ص ٣وج ٤٨٥ص ٢جبن كثیر لاالسیرة النبویة و ٤٠٦ص

  .٣١٢و  ٢٤٢ص ٤جسبل الھدى والرشاد و
شرح نھج و ٣٣٣ص ١لواقدي جلمغازي وال ١٤٥ص ٢٠بحار الأنوار ج: راجع) ١(

ط دار (والسیرة الحلبیة  ،عن البلاذري ٤٧و  ٤٦ص ١٥ج البلاغة للمعتزلي
سبل و ٦٠صالنزاع والتخاصم و ٣٢٨ص ٩الغدیر جو ٥٥٥ص ٢ج) المعرفة

 ١٦٥ص ٢ج) ط صادر( في التاریخوالكامل  ٣١١ص ٤شاد جالھدى والر
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  . )١( علیاً وعماراًأرسل  :والصحیح

» علیھ السلام«ن علیاً إ: ویقال: عن ابن الكلبي ،وقال البلاذري
  .)٢(ھو الذي قتل معاویة بن المغیرة

دلالتھا لاتھامھ إیاھا ب، قد انتقم من أم كلثوم أن عثمان: ویذكر ھنا
  . على ابن عمھ

ن ما فعلھ بھا كان سبباً في موتھا في الیوم الرابع، إ :بل یقال
  .)٣(بجاریتھا بات ملتحفاًحیث تلك اللیلة و

زوجتھ متھماً إیاھا بأنھا ھي  أنھ لما ضرب عثمان :ن ھناویذكرو
صلى االله «، بعثت إلى النبي ن معاویة بن المغیرةاالتي دلت على مك

                                      
والبدایة  ١٤٥ص ٢٠ج الأنواروبحار  ٤٠٨و  ٤٠٧ص ١٠وقاموس الرجال ج

 ٣ج) صبیح ط محمد علي (بن ھشام لاالسیرة النبویة و ٥١ص ٤والنھایة ج
  .٦ص ٢جعیون الأثر و ٦١٨ص

 ١٥ج للمعتزليشرح نھج البلاغة و ١٦٤ص ٥أنساب الأشراف ج: راجع) ١(

  .٢٣٩و  ١٩٩ص
تاریخ : وراجع ٥٤وراجع ص ٤٧ص ١٥ج للمعتزليشرح نھج البلاغة  ) ٢(

 ٥٥٥ص ٢ج )ط دار المعرفة(السیرة الحلبیة و ٧٨ص ٢جالیعقوبي 
  .٦٠صالنزاع والتخاصم و ٣٩١ص ١جأعیان الشیعة و

 ١٦١ـ  ١٦٠ص ٢٢جبحار الأنوار و ٢٥٣و  ٢٥١ص ٣الكافي ج) ٣(

 ١٢ج) ط مركز النشر الإسلامي(و  ٤٠٨ص ١٠وقاموس الرجال ج
  .٢١٩ص
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علیھ «أرسل في الرابعة علیاً ف ،بشكواھا ثلاث مرات »علیھ وآلھ
  .حطمھ بالسیفیفل ،لیأتي بھا، فإن حال بینھ وبینھا أحد» السلام

كالوالھ إلى دار عثمان، فأخرجھا  »صلى االله علیھ وآلھ«وأقبل النبي 
رفعت  »صلى االله علیھ وآلھ«، فلما نظرت إلى النبي »علیھ السلام«علي 

، وأخذھا إلى منزلھ، »صلى االله علیھ وآلھ«صوتھا بالبكاء، وبكى النبي 
  .وأرتھم ما بظھرھا

  ..ملتحفاً بجاریتھا، وماتت في الیوم الرابع وبات عثمان

  .)١(من حضور جنازتھا »صلى االله علیھ وآلھ«وقد منعھ النبي 

  : ونقول

 :، في كتابنا،قد تحدثنا عن بعض ما یرتبط بغزوة حمراء الأسد
، ولیس من نیتنا أن »صلى االله علیھ وآلھ«الصحیح من سیرة النبي 

غیر أننا نشیر بإیجاز إلى بضعة نقاط، ھي  ك،رر ھنا ما ذكرناه ھنانك
  : التالیة

  :نقول بالنسبة لمعاویة بن المغیرة ـ١

                                      
 ٤٠٩و  ٤٠٨ص ١٠وقاموس الرجال ج ٢٥٣و  ٢٥١ص ٣الكافي ج: راجع) ١(

ـ  ١٥٨ص ٢٢جالأنوار وبحار  ٩٦ ـ ٩٤ص ١لخرائج والجرائح جو وا
 ٣٩٢ـ  ٣٩١ص ٧٨وج ٢٠١ـ  ١٩٩ص ٣٠وج ١٦٢ـ  ١٦٠و  ١٥٩

 ٣٠١ص ٤الإستیعاب ج: وراجع ٢٤٤ـ  ٢٤٢ص ٢جشجرة طوبى و
  .٣٠٤ص ٤ج والإصابة
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» علیھ السلام« إنھ قتل على ید علي :إن الروایة وإن قالت
وعمار، كما تقدم، » علیھ السلام« ، أو على ید علي، وزیدوعمار

علیھ «وغیره قد جزموا بأن علیاً  أن البلاذري :ولكننا نجد في المقابل
  .)١(ھو الذي قتلھ» السلام

صلى االله علیھ «قد ألفنا أربعة كتب لإثبات أنھ لم یكن للنبي ل ـ ٢
ة غیرھا إلیھ إن نسب: وقلنا، »علیھا السلام« بنات غیر الزھراء »وآلھ

 ،بسبب أنھن تربین في بیتھ یمكن أن تكون» صلى االله علیھ وآلھ«
: ربائبھ، وكتابناأم  »صلى االله علیھ وآلھ«بنات النبي  :فراجع كتابنا

  ..القول الصائب، وغیر ذلك: البنات ربائب، وكتابنا

یدل على أن  ، وقتل أم كلثومإن قصة قتل معاویة بن المغیرة ـ ٣
، بل »صلى االله علیھ وآلھ«ام كلثوم لم تعش إلى أواخر حیاة النبي 

  .مباشرة قتلت على ید زوجھا في وقت مبكر أي بعد غزوة أحد

ولعل تأخیر الرواة وفاتھا عدة سنوات یھدف إلى تضییع ھذه 
  .الحقیقة، والتشكیك بھا

في السیاقات التقریریة لھذه یظھر إن بعض التھافت : قد یقالـ  ٤

                                      
و  ٤٧ص ١٥وشرح نھج البلاغة للمعتزلي ج ١٦٤ص ٥أنساب الأشراف ج) ١(

 السیرة و ٧٨ص ٢تاریخ الیعقوبي ج: عن الجاحظ، وراجع ١٩٩و  ٢٣٩
النزاع و ٣٩١ص ١جأعیان الشیعة و ٥٥٥ص ٢ج )ط دار المعرفة( الحلبیة

  .٦٠صوالتخاصم 
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صلى االله «بأن النبي  أخبر قریشاً ن معبد الخزاعيإمن حیث  ،الغزوة
موع كبیرة، وأنھ قد انضوى إلیھ من لم یكن جقد لحقھم ب »علیھ وآلھ

  .معھ

أن ذلك غیر صحیح، وأن المجروحین فقط للمشركین ذا تبین فإ
معبداً على أنھ یتعمد في أثرھم، فإن ذلك سیظھر خرجوا ھم الذین 

كانت قادرة على ضرب ھؤلاء والتخلص  وأن قریشاًالكذب علیھم، 
  .وھذا یشكل خطراً على معبد نفسھ أیضاً منھم

على أنھ  ھحملقد ت قریشاً ھ معبد الخزاعيبأن ما أخبر ب :ونجیب
ر أن الجیش آت ، فقدَّطلیعة الجیشحدس وتخمین منھ، وأنھ قد رأى 

  .ن ذلك إلا بمزید من الحشد والإستعداد في أثرھا، ولا یكو

ما كان یرمي  سوف تنساق إلى نفس أن قریشاً :یضاف إلى ذلك
كان یرید  »صلى االله علیھ وآلھ«فإنھ  ،»صلى االله علیھ وآلھ«إلیھ النبي 

بأشد ما یكون، .. أن یظھر لھم أن الجرحى ھم الذین یریدون الإنتقام منھم
بأن ھؤلاء ھم الذین قاتلوھا، وأنھم أصبحوا أشد حرصاً  مع علم قریش

، فقد رأت من ولا بد أن یرعب ھذا قریشاً. .على كیل الصاع صاعین لھا
فكیف إذا .. خصوص واحد من ھؤلاء الأعاجیب، التي اضطرتھا للھرب

  !!اجتمعوا علیھا

ولم تعد تأمل بأن یكون وجود غیرھم معھم، سوف یكرر المشھد 
 أدى إلى فرار أولئكفرار ن إ، حیث في أحد نھماستفادت الأول الذي 

 إلى فرار حتى ھؤلاء المجروحینحتى وصلت النوبة ھم، غیر
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، باستثناء واحد منھم فقط، كان النصر على یدیھ، وھو الذي أنفسھم
أفسح المجال لبعض الآخرین أن یعودوا إلى القتال، فلحقت بھم بعض 

  ..الجراحات قبل فرارھم وبعده

لحرب ستكون أشد فإذا لم یكن ھناك من یتوقع منھ الفرار، فا
  ..على جموع قریش وأصعب

یرید أن یعطي درساً  »صلى االله علیھ وآلھ«أنھ  :یضاف إلى ذلك
قاسیاً لأولئك الفارین، الذین لم یجرؤا حتى على الإتیان لھ بالماء 

جرؤا على رفع رؤوسھم لمراقبة حركة العدو من ی ملیغسل وجھھ، ول
  .بعید

إن في ھؤلاء القلة القلیلة غنى عنھم ـ حتى لو  :لھم یرید أن یقول
كانوا في غایة الضعف بسبب جراحھم، وحتى لو كانوا قد ھزموا قبل 

  ..ذلك

كما أنھ یرید أن یعرفھم حجم رعب عدوھم، حتى لا تستحكم 
یؤكد ھذه العقدة نفسھا في قلوب أن من جھة، و.. عقدة الخوف فیھم

م أنھ كان یمكنھم أن یفعلوا شیئاً ذا بال، أعدائھم، حتى لا یظنوا بأنفسھ
لن یتكرر بعد الآن، من نكسة للمسلمین ولیتأكد لدیھم أن ما جرى 
  ..أن یقاس علیھ صحوإنما كان أمراً عارضاً لا ی

، إن التعبیر الذي أوردناه عن بحار الأنوار عن تفسیر النعماني ـ ٥
سلیماً  خرج من حرب أحد »صلى االله علیھ وآلھ«ن النبي أ: قد دل على

 عن الإمام الصادقما روي معافى، لم ینلھ قتل ولا جرح، وھذا یؤكد 
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صلى االله «إنھ لا صحة لما یقال من أن رباعیتھ : أنھ قال» علیھ السلام«
  .)١(قد كسرت یوم أحد »علیھ وآلھ

ھو الذي ضرب عنق أبي عزة » علیھ السلام«إن علیاً  ـ ٦
ثم كان ھو الذي .. »صلى االله علیھ وآلھ«بأمر من رسول االله  الجمحي

  .بن أبي العاص قتل معاویة بن المغیرة

.. وقتل.. )٢(روھو الذي قتل حملة اللواء التسعة، أو الأحد عش
یرید لأي كان من الناس أن یقوم  »صلى االله علیھ وآلھ«ولم یكن .. وقتل

بھذا الأمر، لأن قبیلة المقتول لن تترك ذلك القاتل دون أن تلحق بھ 
  .الأذى، وتأخذ بثارھا منھ، ولو في بعض من یمت إلیھ بصلة قربى

 یؤثر أن لا تتسع الثارات بین »صلى االله علیھ وآلھ«فكان 
في في فئة بعینھا، وھم أھل بیتھ، والقبائل، وأن یحصر الأمور 

وأھل بیتھ ثقل ، فتحمل ھو »علیھ السلام«علي  وھوشخص بعینھ، 
  ..ھذه المسؤولیة، وھدفوا نحورھم للعرب دون كل أحد

ولولا ھذا لم یمكن أن ینتظم للمسلمین أمر، بل سوف تشیع 
أر لقتیلھا من القبیلة الأخرى، الأحقاد بین القبائل، وتسعى كل قبیلة للث

                                      
ط (و  ٨٣ص علام الورىإو ٩٦و  ٧٣ص ٢٠بحار الأنوار ج  :راجع) ١(

  . ٤٠٦صمعاني الأخبار و ١٧٩ص ١ج) مؤسسة آل البیت
ثنین ا» علیھ السلام«لحق بھم أتسعة، ثم كانوا أن حملة اللواء  :ونظن) ٢(

  .أخذ اللواء، فلم یمكنھما من ذلكآخرین لعلھما أرادا 
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یختلط الحابل بالنابل، وتتمزق أوصال مجتمع أھل الإسلام، ویتسع سو
  ..الخرق على الراقع

بأن یأتیھ » علیھ السلام«أمر علیاً  »صلى االله علیھ وآلھ«ثم إنھ  ـ ٧
لا یجرؤ على مواجھة علي  بزوجة عثمان، لأنھ كان یعلم أن عثمان

  ..»السلامعلیھ «

علیھ «تلك الأوامر الصارمة لعلي .. والأھم من ذلك كلھ ـ ٨
  ..أنھ إن حال بینھ وبینھا أحد فلیحطمھ بالسیف: »السلام

على االله ورسولھ، ویتمرد یرد وذلك لأن الذي یفعل ذلك إنما 
ویرید أن یكون جباراً في الأرض، ویمارس الظلم والبغي على من لا 

  ..ناصر لھ

دلت على زوجة عثمان إن  :الروایة التي تقول ولنفترض صحة
قد عملت بواجبھا الشرعي، بذلك فإنھا تكون  ،ذلك الكافر المحارب

ب الله، روزوجھا ھو الذي خالف حكم االله، بإیوائھ العدو المحا
  ..ولرسولھ

أي دلیل یدینھا بھ، بل ھي مجرد  على أنھ لم یكن لدى عثمان
ري كیف سوغت لھ ھذا الظلم الفاحش، الذي ظنون وأوھام، لا ند
بذلك الكافر، كما أنھا قد تربت .. ھا، وھي مسلمةوصل بھ إلى حد قتل

بل یدعي اتباع عثمان أنھا بنت  »صلى االله علیھ وآلھ«في بیت النبي 
  !؟على الحقیقة »صلى االله علیھ وآلھ«النبي 

لم  حساً، حتى كأنھ  عمر بن الخطابل نا لم نسمعأن :واللافت ھنا ـ ٩
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لھ ھدیراً ولماذا لم نسمع ، یا ترى أین كان عنھافیحضر ھذه الوقائع، 
دعني اقتلھ یا رسول : یقول ویلح في القولولم نجده .. وزئیراً على عثمان

بن ، والحكم تماما كما قال ذلك في قصة حاطب بن أبي بلتعة!! االله
، وشیبة بن ، وابن أبي، وذي الثدیة، وذي الخویصرة، وأبي سفیانكیسان
  ..، وغیرھم، وأعرابي من بني سلیمعثمان

× 
د على بعض الناس الذین تسطر لھم الفضائل، ومن آثار حرب أُح

یَا أَیُّھَا الَّذِینَ آمَنُواْ لاَ تَتَّخِذُواْ ﴿: قولھ تعالىفي تفسیر  السدي هذكرما 
كُمْ فَإِنَّھُ ھم مِنْیَتَوَلَّ بَعْضٍ وَمَنْ بَعْضُھُمْ أَوْلِیَاءَ ارَى أَوْلِیَاءَودَ وَالنَّصَالْیَھُ

أنھ لما أصیب النبي من  )١(﴾لا یَھْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِینَ مِنْھُمْ إِنَّ االلهَ
، فإن لي بھ لألحقن بالشام: قال عثمان.. بأحد» صلى االله علیھ وآلھ«

  .، فلأخذن منھ أماناً، فإني أخاف أن یدال علینا الیھودصدیقاً من الیھود

، فإن لي بھ صدیقاً لأخرجن إلى الشام :وقال طلحة بن عبید االله
  .، فلأخذن منھ أماناً، فإني أخاف أن یدال علینا النصارىمن النصارى

  .فأراد أحدھما أن یتھود، والآخر أن یتنصر :السديقال 

، وعنده علي »صلى االله علیھ وآلھ«إلى النبي  فأقبل طلحة :قال
إن لي : ، وقالفي المسیر إلى الشام ، فأستأذنھ طلحة»علیھ السلام«

  .مالاً، آخذه ثم أنصرف] بھا[بھما 

                                      
 .من سورة المائدة ٥١الآیة  )١(
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عن مثلھا من حال  :»صلى االله علیھ وآلھ«فقالھ لھ النبي 
» صلى االله علیھ وآلھ«فأكثر على النبي !! وتخرج، وتدعنا! تخذلنا؟

سول االله، یا ر: ، وقال»علیھ السلام«من الإستئذان، فغضب علي 
  .من نصره، ولا ذل من خذلھ ، فواالله لا عزَّإئذن لابن الحضرمیة

: عن الإستئذان عند ذلك؛ فأنزل االله تعالى فیھم فكف طلحة
 سَمُواْ بِاللّھِ جَھْدَ أَیْمَانِھِمْ إِنَّھُمْ لَمَعَكُمْ حَبِطَتْأَھَؤُلاء الَّذِینَ أَقْ﴿

  .، یعني أولئك)١(﴾أَعْمَالُھُمْ

إنّھ یحلف لكم أنّھ مؤمن معكم، فقد حبط عملھ بما دخل فیھ  :یقول
  .)٢(من أمر الإسلام حتى نافق فیھ

  :ونقول
إن لنا مع ھذا النص وقفات عدیدة، نشیر إلیھا ضمن العناوین 

  :التالیة

 
لم یذكرا المشركین  وطلحة ن عثمانأ :أول ما لفت نظرنا ھنا

، كجماعتین یمكن أن والنصارى بل اقتصرا على ذكر الیھود!! بشيء
في حین أن الضربة التي تلقاھا . تعود لھما الغلبة على بلاد الحجاز

كانت من المشركین، ولا تزال قوتھم ھي المھیمنة  المسلمون في أحد

                                      
 .من سورة المائدة ٥٣الآیة  )١(
 .٢٠٤ص ١ق ٣ج) مع دلائل الصدقمطبوع (نھج الحق  )٢(
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كانا  وطلحة على أكثر البلاد والعباد في تلك المنطقة، فكأن عثمان
  :أمام احتمالات وأمور یرون أنھ لا بدّ من مراعاتھا

قد اھتزت، وفقدت تأثیرھا في المنطقة أن صورة الشرك  :أولھا
نفسھا، حیث  ، بل في أحدإلى حدّ كبیر، بسبب ما جرى في بدر

  .»علیھ السلام«تأثیر ضربات علي  اضطروا فیھا إلى الفرار تحت

خلص ولو كانوا منتصرین لأكملوا مھمتھم، وتوجوا نصرھم بالت
لو وومن الذین معھ بصورة نھائیة،  »صلى االله علیھ وآلھ« من النبي

ة أمانیھم، وأغلى منجزاتھم، وأعظمھا وأجلھا ـفھو غای .ذلك حصل
  !!بنظرھم راًـخطراً وأث

لا تزال قائمة، ولم یحدث بعد أي  إن ھیبة النصارى :الثاني
مكن تكوین تصور عن مسار الأمور احتكاك بینھم وبین المسلمین، لی

  .بین الفریقین

ة لم یشھده كثیر من الناس، ولا عرفوا توما جرى في مؤ
ولكن مؤتة لم  ..تفاصیلھ، بعد أن ضیع خالد على المسلمین النصر فیھ

تكن قد حصلت بعد، لأنھا كانت في السنة الثامنة للھجرة، وإنما كانت 
  .أُحد في الثالثة

، وإن تعرضت بعض جماعاتھم لنكسة قویة، إن الیھود :الثالث
ولكن ذلك لا یعني أن تسیر الأمور بنفس الإتجاه الذي سارت فیھ مع 

 وإنّما ترك الیھود. تلك الجماعة، لأن عمدة قوتھم لا تزال على حالھا
كانوا لا نصرة تلك الجماعة بسبب تحاسدھم فیما بینھم، ولأنھم 
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یزالون یأملون بأن تكفیھم قوى الشرك المتواجدة في المنطقة، والتي 
أمر محمد وصحبھ، وتنتھي الأمور إلى ما یشبھ الغنیمة  تقودھا قریش

  .الباردة بالنسبة إلیھم

لأنھ لاحظ ، أن یحتفظ بعلاقتھ مع الیھود :وقد آثر عثمان
خباراتھم الغیبیة إولعل إدعاءاتھم، و .حضورھم المباشر في المنطقة

 عن أنفسھم، وعن دورھم، وعما تؤول إلیھ الأمور قد خدعت طلحة
ولعل ھذا . .ومناھم أمراً ظھرت بوادره في حرب الجمل ،وسواه

صلى االله «ود من إخبارات النبي الأمر الذي أطمعوھم بھ قد فھمھ الیھ
وھذا الأمر بالذات . بأنھ یقاتل علیاً وھو لھ ظالم: للزبیر» علیھ وآلھ

ھو الذي جعل طلحة وغیره یبحثون عن صداقات وعلاقات، وربما 
   ..مع الیھود، أو مع النصارى تحالفات

لى لا یطمئنھ إ أن مسار الأحداث :قد لاحظ أیضاً ولعل طلحة
والمشركین من حسم الأمر لصالحھم، فآثر اللجوء إلى  تمكن الیھود

القوة الأعظم، والتي یشعر معھا بالأمن أكثر، بسبب بعدھا عن مناطق 
القتال من جھة، ولأجل أنھ توھم أن انقضاضھا على المنطقة بعد 

  .ضعف القوى المتحاربة فیھا سینتھي بحسم الأمور لصالحھا

 
فأراد أحدھما أن یتھود،  :على قولھ ثم إننا لا نوافق السدي

أو  وأراد الآخر أن یتنصر، فإن اللجوء إلى صدیق من الیھود
لا .. ، أو للنصارى دولة، لأخذ الأمان منھ، لو كانت للیھودالنصارى



  ٣٠٧                                                      ..وحمراء الأسد.. بعد أحد: الفصل السادس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .یعني الدخول في دینھ

قد أخذ ھذا الأمر من نص آخر، صرح  إلاّ أن یكون السدي
  .بعزمھما على التنصر والتھود

 
ذریعة للحصول على الأذن بالسفر إلى  ن ما جعلھ طلحةثم إ

وقد أسقطھ .. وھو أن لھ بھا مالاً، قد كان في غایة السخافة الشام
  :فإن من البدیھي. عن الاعتبار بكلمة واحدة» صلى االله علیھ وآلھ«

أن المال لا یفوتھ بالتأجیل، ولا سیما إذا كان لمدة یسیرة،  :أولاً
  .كشھر وشھرین

حتى لو فات ذلك المال، لأجل ما ھو أھم، مما یرتبط  :ثانیاً
ألیس من الأحكام ! المصیر للدین وأھلھ، فما ھي المشكلة في ذلك؟ب

  !العقلیة الظاھرة تقدیم الأھم على المھم؟

أن حفظ الدین، والذود عن حیاض الإسلام،  :وكل عاقل یرى
بل قد یجب بذل النفس في ھذا .. وتأمین سلامة المسلمین أھم من المال

  !السبیل، فكیف بالمال؟

لا بدّ من أن تراود الخاطر حول مدى صحة ھناك شكوك  :ثالثاً
وعند !! حول أصل وجود مالٍ لھ بالشام ھذا الإدعاء الذي أطلقھ طلحة

  !وكیف حصل ذلك؟! من؟

اكتفى بإیكال الأمر إلى وجدان » صلى االله علیھ وآلھ«إنّھ  :رابعاً
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ن مثلھا من حال ع«: وعقل وإدراك الطرف الآخر، حین قال لھ
 اقد عرض لھ الواقع، وأحضرھ» صلى االله علیھ وآلھ«فإنّھ ! ؟»تخذلنا

على أمامھ، لیكون ھو بما یملك من عقل وتمییز، ووجدان الذي یحكم 
  .قراره ھذا

كلامھ ھذا تطبیق مفھوم » صلى االله علیھ وآلھ«وقد ضمّن النبي 
عنھ لینشغل  الخاذل على من یرى ھذا الواقع وتلك الحال، ثم یعرض

  .بأمور شخصیة ودنیویة لا قیمة لھا

تعامى عن رؤیة ذلك، وأصرّ على ممارسة ذلك  ولكن طلحة
صلى االله «الخذلان، وإن كان ثمن ذلك وقوع الكارثة، حتى بالنبي 

  .نفسھ، وبدینھ، وبالمؤمنین» علیھ وآلھ

 
صلى االله «م وضوح الأمر إلى حد كبیر، ومع تصریح النبي ورغ
، بأن فعلھ ھذا یدخل في دائرة الخذلان، فإن طلحة: لطلحة» علیھ وآلھ

حتى » صلى االله علیھ وآلھ«واصل إصراره وإلحاحھ على رسول االله 
ھذا  أي سبیل لردع» صلى االله علیھ وآلھ«لم یعد أمام رسول االله 

لأن التصریح النبوي .. الرجل عن موقفھ الذي لا بدّ من ردعھ عنھ
سوف یترك أثراً بالغ  بالإذن لھ، وخروجھ بالفعل من المدینة إلى الشام

فإحتاج إلى  وسیھز ثباتھم من الأعماق،. السلبیة على معنویات الناس
ردع ھذا  مكنتدخل شخص آخر یساعد على كسر ھذا الإصرار، لی

الرجل، بطریقة مثیرة لھ، تظھر للناس حجمھ الواقعي من جھة، 
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من جھة » صلى االله علیھ وآلھ«تصمیمھ على خذلان النبي تعرفھم بو
، ائذن لابن الحضرمیة: »صلى االله علیھ وآلھ«أخرى حین قال للنبي 

  .فواالله لا عز من نصره، ولا ذل من خذلھ

بكلمتھ ھذه قد حل المشكل، وحقق مراد » علیھ السلام«ي أنّھ أ
لم یقدم بین یدي » علیھ السلام«، فھو »صلى االله علیھ وآلھ«رسول االله  

وقد  »صلى االله علیھ وآلھ«االله ورسولھ، بل أكد ما یریده رسول االله 
  :تضمن كلامھ

بمن یحرص على خذلان رسول االله  ار الإستھانةظھإ :ألف
، ویستھین بالدین وأھلھ، طمعاً منھ بالدنیا، » علیھ وآلھصلى االله«

لكي لا یظن بنفسھ أن  وأن لا یكترث لغیابھ ،فطلب منھ أن یأذن لھ
  .وجوده ھو الذي یحفظ الدین وأھلھ

إلى أمھ الحضرمیة، ربما لأنّھ أراد أن  إنّھ قد نسب طلحة: ب
 ،ومآثر لالٍخِمن  مّا تفخر بھ على سائر العربوع، یبعده عن قریش

  ..بسبب سدانة البیت، وغیر ذلك ،وما لھا من قداسة فیھم

بأنّھ بموقفھ ھذا : إنّھ قد صرح لھ ـ وكان المطلوب التصریح ـ :ج
سببھ أنھ یتعمد خذلان الإسلام وأھلھ، وأن ھذا ھو مقصوده الحقیقي 

لا عز من نصره، ولا ذل : »علیھ السلام«لك قال لھ من استئذانھ، ولذ
  .من خذلھ

: أن محاولتھ ھذه مكشوفة ومعروفة، وذلك یعني :وأفھمھ بذلك
أن طلحة سوف یتحمل مسؤولیة إصراره ھذا، وسیبقى ذلك وصمة 



  3ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                         ٣١٠
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .عار على جبینھ، وعلى ذریتھ، في حیاتھ، وبعد مماتھ

  .»كعن الإستئذان عند ذل فكف طلحة«

 
وقد صرحت الآیة التي نزلت في ھذه المناسبة بحبط أعمال ھذا 

  .إنّھ مع المسلمین، ثم یظھر أنّھ على خلاف ذلك: الفریق الذي یقسم

فدل ذلك على  ،أن الكفر ھو الذي یحبط الأعمال: ومن المعلوم
أن ھؤلاء قد تورطوا في أمر عظیم، لا بدّ لھم من الخروج منھ، وقد 

  .بھتھم الآیة القرآنیة إلى لزوم المبادرة إلى ذلكن

 
كان یرید أن یتخذ الكافرین أولیاء من  أن طلحة :وقد بات واضحاً

الَّذِینَ یَتَّخِذُونَ ﴿: دون المؤمنین، وأنھ یطلب بذلك العزة، وقد قال تعالى
ونِ المُؤْمِنِینَ أَیَبْتَغُونَ عِندَھُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ العِزَّةَ لِلھِ الْكَافِرِینَ أَوْلِیَاء مِن دُ

  .)١(﴾جَمِیعاً

أنھ مخطئ في ھذا التفكیر، وأن علیھ أن یتراجع  :فبینت لھ الآیة
  .عنھ

 
وقد حاول بعضھم رد الروایة المذكورة، فذكر أموراً عدیدة لا 

                                      
 .من سورة النساء ١٣٩الآیة  )١(



  ٣١١                                                      ..وحمراء الأسد.. بعد أحد: الفصل السادس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :ليما یتصلح كلھا لذلك، فلاحظ 

 
اتفق جمیع أھل التفسیر على أن  :ما ملخصھ قال ابن روزبھان

: ، حین قال عبادةبي، وعبد االله بن أُالآیة نزلت في عبادة بن الصامت
، ونبذت كل عھد لي ل مودة وموالاة كانت لي مع الیھودإني تركت ك

  .كان معھم

، وموالاتھم، وعھدھم لا أترك مودة الیھود: يوقال عبد االله بن أُب
  .)١(أولیاء رىوالنصا فنزلت آیة النھي عن اتخاذ الیھود.. إلخ

  :ویجاب

، إنما ھو في ابقاء مودتھ للیھود إن كلام ابن أبي: قد یقال :أولاً
 وحفظ عھوده معھم، والآیة تنھي عن المبادرة إلى اتخاذ الیھود

  .أولیاء، فكأنھا تنھي عن إحداث ذلك بعد أن لم یكن والنصارى

بأن الآیة ضربت القاعدة، وجاءت  :عن ھذا ویمكن أن یجاب
  .بحكم كلي، ینطبق على المورد المذكور وعلى غیره

  :غیر أننا نقول
  :من جھتین الآیة لا تنطبق على قصة عبادة

 والنصارى خصوص اتخاذ الیھود أنّھا تحدثت عن :إحدیھما
  .أولیاء، ولم تذكر موضوع حفظ العھد معھم ونبذه

                                      
 .٢٠٥ـ  ٢٠٤ص ١ق  ٣ج) مطبوع ضمن دلائل الصدق(إبطال الباطل  )١(



  3ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                         ٣١٢
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، وحدیث عبادة والنصارى إنّ الآیة تحدثت عن الیھود :الثانیة
  .دون غیرھم إنّما ذكر الیھود

أیضاً لكان  والنصارى ولو كان المراد ضرب القاعدة في الیھود
  .، وإلى غیرھم من الكفار أیضاًاللازم التعمیم إلى المجوس

، لم یتفق المفسرون على نزول الآیة في عبادة بن الصامت :ثانیاً
 والزبیر كان طلحة: في تفسیر الآیة قال ، فعن عكرمةوابن أبي

  .)١(..إلخ ، وأھل الشامیكاتبان النصارى

  .)٢(ما تقدم وروي عن السدي

 طلحة: وبالجملة« :»رحمھ االله« قال الشیخ محمد حسن المظفر
، ممن نزلت فیھ الآیة، واختلفا في الآخر، والسدي في قول عكرمة

  .)٣(»ھو عثمان: زبیر، وقال السديفقال عكرمة ھو ال

 
، لأنھ أن ما ذكرتھ ھذه الروایة مكذوب على طلحة :زعم بعضھم

من السیف بیده، » صلى االله علیھ وآلھ«حمى وجھ رسول االله  في أُحد
لم یبتل بھ أحد من  بما وقطعت یده، ومن المقررات أنّھ ابتلي یوم أحد

                                      
 .عن ابن جریر، وابن المنذر ٢٩١ص ٢الدر المنثور ج )١(
الدر المنثور، عن ابن جریر، وابن أبي حاتم، ولكنھ لم یسم : وراجع )٢(

 .ن یدال الیھود والنصارىالرجلین الذین خافا أ
 .٢٠٢ص ١ق ٣دلائل الصدق ج )٣(



  ٣١٣                                                      ..وحمراء الأسد.. بعد أحد: الفصل السادس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)١(المسلمین

  : ونقول

، ولا في غیرھا، قطعت في أُحد لم یذكر أحد أن ید طلحة :أولاً
  .أن أصبعھ شلت: بل ذكروا

  .، فراجعدلت النصوص على فرار طلحة في أُحد :ثانیاً

عن » رحمھ االله« لمظفرقال العلامة الشیخ محمد حسن ا :ثالثاً
أجد في لم «: بالسیف» صلى االله علیھ وآلھ«وجھ النبي  وقایة طلحة

  .)٢(»أخبارھم ذكر السیف، وإنّما رووا عنھ أنّھ وقاه بالسھم

قد ابتلي بما لم یبتل بھ أحد من المسلمین،  إن طلحة: قولھم :رابعاً
ھر الوجھ، ولا سیما مع ما ذكرناه من فراره في ذلك الیوم، غیر ظا

وعلى  رضوان االله تعالى علیھ بالإضافة إلى ما جرى على حمزة
سائر الشھداء، والجرحى وما أكثرھم فقد كانوا ستین أو سبعین كما 

  . ظھر في غزوة حمراء الأسد

الذي یقول عنھ  ،»علیھ السلام«على أمیر المؤمنین  ھذا ما جرى
   :كما تقدم أنس بن مالك

» علیھ السلام«بعلي » صلى االله علیھ وآلھ« تي رسول االلهأُ«

                                      
) الأصل(إحقاق الحق و ٢٠١ص ١٣لھندي ج لكنز العمال : راجع )١(

 .٢٦٠ص
 .٢٠٧ص ١ق ٣دلائل الصدق ج )٢(



  3ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                         ٣١٤
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

یومئذٍ، وفیھ نیف وسبعون جراحة، من طعنة وضربة، ورمیة، فجعل 
ذن االله تعالى ي تلتئم بإیمسحھا، وھ» صلى االله علیھ وآلھ«رسول االله 
  .)١(»كأن لم تكن

 
 :وقد استدل بعضھم على عدم صحة الروایة التي نتحدث عنھا

، »صلى االله علیھ وآلھ«ول االله كان قد تزوج ببنت رس بأن عثمان
ف یتركھا، ویغض النظر عن سوابقھ في الإسلام، ویتھود ھرباً یكف

  !؟من إدالة الیھود

، ویمكن أن یستولي على وأي ملك كان یھودیاً في الشام
  !الحجاز؟

لیأخذ الأمان منھ، وھو ابن عمھ؟  ولِم لم یرجع إلى أبي سفیان
  .)٢(ورئیس قریش

  :ونجیب

صلى االله علیھ «عثمان لم یتزوج بنات الرسول  أن: قد أثبتنا :أولاً
صلى االله علیھ «، بل تزوج بنتین ربیتا في بیت رسول االله »وآلھ
  .، ولا أقل من وجود الشك في ذلك»وآلھ

                                      
 .٢٣ص ٢٠وبحار الأنوار ج ٥٠٩ص ٢مجمع البیان ج )١(
 ١ق ٣ج) مطبوع مع دلائل الصدق(إبطال الباطل لابن روزبھان  )٢(

 .٢٠٣ص



  ٣١٥                                                      ..وحمراء الأسد.. بعد أحد: الفصل السادس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إن زواجھ ھذا ـ لو صحّ ـ فھو لا یمنعھ من التوسل بما  :ثانیاً
، فإنھ لم یعد إلا یرى أنّھ یحفظ لھ حیاتھ، كما دلّ علیھ فراره في أحد

  .بعد ثلاثة أیام

ھو أن یلجأ إلى یھودي ذي نفوذ، ویأخذ منھ : إن المطلوب :ثالثاً
لو ظھروا على الحجاز، ولا یجب أن  أماناً یرضاه منھ یھود الحجاز

  .، أو في غیرھایكون ھذا الیھودي ملكاً في الشام

غیر مأمون العواقب، لأن  إن رجوعھ إلى أبي سفیان :رابعاً
رجوعھ ھذا لا بدّ أن یظھر ویشتھر، وھو لم یكن مطمئناً إلى نجاح 

صلى االله «في معاركھ مع المسلمین، وإذا انتصر النبي  أبي سفیان
  .الكارثة فستحل بالذي یمالئ أبا سفیان» علیھ وآلھ

، فیمكنھ أن یتستر بالتجارة، ثم یفعل ما یشاء من أما بالنسبة للشام
  !دون حسیب أو رقیب

  

  

  

  

  

  

  



  3ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                         ٣١٦
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
  



  ٣١٧                                                               ..إلى بنـي النضیر: .. الفصل السابع
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
  



  3ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                         ٣١٨
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



  ٣١٩                                                               ..إلى بنـي النضیر: .. الفصل السابع
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  

  

× 
في » صلى االله علیھ وآلھ«كتبھ النبي ویذكر ھنا الكتاب الذي 

 »صلى االله علیھ وآلھ«، فإن النبي من عثمان بن الأشھل مفاداة سلمان
كتبھ، وكان من الشھود علیھ، وھو مؤرخ » علیھ السلام«أملاه وعلي 

  ..بالسنة الأولى للھجرة

الصحیح من  :كرناھا في كتابنابعض المآخذ ذوفي ھذا الكتاب 
  :ر بما یليغیر أننا نذكِّ »صلى االله علیھ وآلھ«سیرة النبي 

ھو الذي  »صلى االله علیھ وآلھ«إن الكتاب، یصرح بأن النبي  ـ ١
، فالمفروض أن یكون الدافع للفداء ھو النبي كاتب عثمان بن الأشھل

  .ھو ما حصل بالفعلو.. ھو صریح الكتاب ، وھذا»صلى االله علیھ وآلھ«

جعل ولاءه لنفسھ وأھل بیتھ، ولم  »صلى االله علیھ وآلھ«إنھ  ـ ٢
فلا یعتبر أ، یدع أحد من زوجات النبي أن لھا نصیباً من ولاء سلمان

  !؟ھذا إشارة إختصاص أھل البیت بغیر الزوجات أیضاً

 
ھو الذي أدى فداء » صلى االله علیھ وآلھ«أنھ  :الروایات وتذكر

  :، في اتجاھینسلمان
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  .في غرس النخل المطلوب في الفداء :أحدھما

باشر غرس النوى بنفسھ، وكان » صلى االله علیھ وآلھ«فإن النبي 
  .یعینھ» علیھ السلام«علي 

بأن یُفَقِّرَ لھا، ولا  قد أمر سلمان» صلى االله علیھ وآلھ«وكان 
ھو الذي » صلى االله علیھ وآلھ«یضع منھا شیئاً، حتى یكون النبي 

  .)١(، فحملت من عامھا»صلى االله علیھ وآلھ«یضعھا بیده، فغرسھا 

                                      
 ٤٦٨ص ١وتاریخ الخمیس ج ٢٥٧ و ٢٥٦ص ١جلابن حبان الثقات : راجع) ١(

 ١٦٤و ١٦٣وراجع  ١٦٩ص ١وتاریخ بغداد ج ١٩٥ص ١وحلیة الأولیاء ج
ط (ودلائل النبوة لأبي نعیم  ٢٢٣ـ  ٢٠٩ص ١وطبقات المحدثین بأصبھان ج

وأسد  ٢٣٦ـ  ٢٢٨ص ١بن ھشام جلنبویة لاسیرة االو ٢١٩ـ  ٢١٣ص )لیدن
عن  ١٩٩ـ  ١٩٧ص ٤ج الطبقات الكبرى لابن سعد و ٣٣٠ص ٢جالغابة 

 ١وتھذیب الأسماء ج ٤٢٠ و ٤١٨ص ٨والمصنف للصنعاني ج ،أبي یعلى
 ٤وقاموس الرجال ج ٣٤٠ و ٣٣٧ و ٣٣٥ص ٩ومجمع الزوائد ج ٢٢٧ص
 ١ج) »صلى االله علیھ وآلھ«سیرة النبي (وأنساب الأشراف  ٤٢٨و  ٤٢٧ص
وشرح نھج  ٣٩٠ و ٣٦٧ و ٢٦٥ص ٢٢ج الأنواربحار و ٤٨٧و  ٤٨٦ص

 ٢ج )بھامش الإصابة( والإستیعاب ٣٩ و ٣٥ص ١٨للمعتزلي ج البلاغة
عن ابن  وفي ھامشھ ،عن أحمد ٥٣٣ و ٣٥٢ص ١وصفة الصفوة ج ٥٧ص

عن  ٤٨ص ١وعن الخصائص للسیوطي ج ،وعن الطبراني في الكبیر ھشام،
وعن  ،راونديعن قصص الأنبیاء لل ٦ـ  ٢ونفس الرحمن ص ،دلائل البیھقي

بن لنبویة لاسیرة االوعن = = ة، ـیرة الحلبیـوعن الس تقى للكازرونينالم
   .٤٤٤ و ٤٤١ و ٤٤٠ و ٤٣٩ و ٤٣٨ص ٥مسند أحمد ج :وراجع ،ھشام
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» صلى االله علیھ وآلھ«تھیئة الذھب المطلوب، فقد جاءه  :الثاني
، وأعطاه إیاھا دعى سلمانبعض أصحابھ بمثل البیضة من ذھب، ف

لیفي بھا مال الكتابة، فأخذھا فوزن منھا أربعین أوقیة، فوفى بھا مال 
  .)١(كتابتھ، وبقي منھا مثل ما أعطاھم

صلى االله «حین رأى النبي  أن عمر بن الخطاب :وذكروا أیضاً
بادر إلى غرس » لسلامعلیھ ا«یغرس النوى، ویعینھ علي » علیھ وآلھ

وغرسھا بیده » صلى االله علیھ وآلھ«نخلة، فلم تعش، فانتزعھا النبي 
  .)٢(فحملت

                                      
 ١جسیر أعلام النبلاء و ١٨٥ص ١جبن سعد لاالطبقات الكبرى : راجع )١(

 ٣٨٣ص ٢ج )دار إحیاء التراث العربيط (البدایة والنھایة و ٥١١ص
مجمع الزوائد و ٤٤٣ص ٥جحمد أمسند و ٢٠٤صالدرجات الرفیعة و
دلائل النبوة و ٢٢٦ص ٦جلطبراني لالمعجم الكبیر و ٣٣٦ص ٩ج
السیرة النبویة و ١٨٨ص ٦جنصب الرایة و ٣٦٣ص ١جلأصبھاني ل

الشفا بتعریف و ١٤٥ص ١ج) مكتبة محمد علي صبیحط (بن ھشام لا
السیرة النبویة و ٩١ص ١جعیون الأثر و ٣٣٢ص ١جحقوق المصطفى 

 ٩وج ١٠٩ص ١جسبل الھدى والرشاد و ٣٠٢ص ١جبن كثیر لا
نفس الرحمن و ٣١١ص ١ج )ط دار المعرفة(السیرة الحلبیة و ٥٠٤ص

  .٧٨صفي فضائل سلمان 
د، ـعن أحم ٣٣٧ص ٩د جـع الزوائـمجمو ٣٥٤ص ٥جد ـحمأمسند  )٢(

 ١٨٧ص ٦جنصب الرایة ورجال الصحیح،  ورجالھ= = زار، ـوالب
لترمذي لالشمائل المحمدیة و ٣٢١ص ١٠جلبیھقي لالسنن الكبرى و



  3ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                         ٣٢٢
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :ونقول
ھناك الكثیر من النِقاط التي یحتاج الإنسان إلى تسلیط الضوء 

  : علیھا نقتصر منھا على ما یلي

 
قد تولى ھو غرس النخل، » صلى االله علیھ وآلھ«النبي  أن :تقدم

عن التدخل في ھذا  وقد نھى سلمان.. »علیھ السلام«مستعیناً بعلي 
قد غرس  أن سلمان: الأمر، فلا یمكن أن نصدق الروایة التي تدعي

تدلنا على أنھ لا یقدم على  واحدة منھا فلم تعش، فإن سیرة سلمان
  .»صلى االله علیھ وآلھ«مخالفة أمر رسول االله 

                                      
تاریخ الإسلام و ٤٠٣و ٣٩٥ص ٢١جتاریخ مدینة دمشق و ٢٨ص

عیون و ٣٣٨ص ٦وج ١٨٣ص ٥جإمتاع الأسماع و ٣٥٧ص ١جلذھبي ل
 ٥٠٢ص ٩وج ١٠٩ص ١جسبل الھدى والرشاد و ٩١ص ١جالأثر 

 ٣٥ص ١٨عتزلي جللم البلاغةشرح نھج و ٤٦٨ص ١س جیالخم وتاریخ
 ٦٣٥ص ٢ج) ط دار الجیل(و ٥٨ص ٢ج )بھامش الإصابة( والإستیعاب

وتھذیب  ٢٢٧ص ٤وقاموس الرجال ج ٩٨ص ٣جبن عبد البر لاالتمھید و
 ١لملا علي القاري جوشرح الشفاء  ١٩٩ و ١٩٨ص ٦ج تاریخ دمشق

مطبوع بھامش الشفاء (ومزیل الخفاء في شرح ألفاظ الشفاء  ٣٨٤ص
والدرجات الرفیعة  ٣٩٠ص ٢٢ج الأنوار بحارو ٣٣٢ص ١ج) نفسھ
» علیھم السلام«مناقب أھل البیت و ١٦ونفس الرحمن ص ٢٠٥ص

ط دار (السیرة الحلبیة و ١٦ص جحاكم لالمستدرك و ٣٢٦صلشیرواني ل
  .٣١٢ص ١ج )المعرفة
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قد فعل ذلك متوھماً أنھ ھو صاحب  أن سلمان :ولو فرضنا
العلاقة، وأنھ یسوغ لھ أن یغرس ولو واحدة منھا، لتكون بمثابة 

إلى فعل شيء من ذلك دون  الذكرى، فإننا لا نجد مبرراً لمبادرة عمر
إلا إن كان یرید أن یجرب حظھ، فلعل المعجزة .. سائر الصحابة

، »صلى االله علیھ وآلھ«تظھر على یده كما ظھرت على ید الرسول 
  .)١(»أنا زمیل محمد«: لكي یصح قولھ

ولكن شاءت الإرادة الإلھیة أن یحفظ ناموس النبوة، فأثمر النخل 
صلى «، حتى عاد النبي خلة التي غرسھا عمر بن الخطابكلھ، إلا الن

، فغرسھا بیده الشریفة، فظھرت البركات، وتجلت بھا »االله علیھ وآلھ
  ..الألطاف والكرامات، والدلائل والآیات

 
، لم یجر الكرامة »صلى االله علیھ وآلھ«أن النبي  :وقد لوحظ

، بأن یلمسھا وھي في موضعھا، غرسھا عمرعلى تلك النخلة التي 
ولو أنھ فعل ذلك لاستجاب االله تعالى .. ویدعو لھا بالحیاة والإخضرار

  ..لھ

                                      
و  ٢٩٠ص ٣ج) ط مؤسسة الأعلمي وط الإستقامة(تاریخ الأمم والملوك  )١(

البلاغة وشرح نھج  ٤٠٠ص ١جیب الحدیث الفایق في غر و ٢٩١
 ٢١٢ص ٦والغدیر ج ١٤٦ص ٣٠والجواھر ج ١٢١ص ١٢لي جعتزللم
  .٢٦٣ص ١جبن قتیبة لاغریب الحدیث و ٢٩٨ص ٤جالمیزان و
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من أساسھ، بأن انتزعھا، ثم أعاد غرسھا،  ولكنھ أزال فعل عمر
صلح ، فلا یربما لیرمز لنا إلى بوار نفس الفعل الذي صدر عن عمر

فإن معنى قابلیتھ .. حتى للبناء علیھ، لأنھ لیس قابلاً للإصلاح أصلاً
للإصلاح ھو أن الفساد قد نال بعض الجھات فیھ دون بعض، وھو 
لیس كذلك إذ لم یكن فیھ أي شيء صالحاً لیصح ضم الجزء الآخر 

  ..إلیھ بعد إصلاحھ

حیاة، أنھ لو ابقاھا ثم لمسھا ودعا، فعادت لھا ال :یضاف إلى ذلك
أنھا كانت مغروسة، وكان فیھا : فقد یتوھم متوھم، أو یدَّعي مدع

صلى االله علیھ «قابلیة الحیاة، فعاشت لأجل ذلك، لا لفعل رسول االله 
  .»وآلھ

 
 أدى إلى بني قریظة» صلى االله علیھ وآلھ«كان  :قال المبرد

، »صلى االله علیھ وآلھ«مولى رسول االله  سلمان، فكان مكاتبة سلمان
  .)١(منا أھل البیت سلمان: »علیھ السلام«فقال علي بن أبي طالب 

قد قال ھذه الكلمة، » علیھ السلام«ونحن لا ننكر أن یكون علي 
، فإن الكل یعلم، »صلى االله علیھ وآلھ«إنما قالھا تبعاً لرسول االله  ولكنھ

صلى االله علیھ «ھي من كلام النبي » منا أھل البیت سلمان «: أن كلمة
في  سلمان، حین دخل فوجد ، جاءت رداً على عمر بن الخطاب»وآلھ

                                      
  . ١٤ص ٤الكامل في الأدب ج )١(
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صلى «فصعد ! ؟من ھذا العجمي المتصدر بین العرب: المجلس، فقال
منا أھل  سلمان «: فكان مما قال.. المنبر، فخطب» االله علیھ وآلھ

  .)١(»البیت

قال فیھ ھذه الكلمة حینما تنافس فیھ » صلى االله علیھ وآلھ«أو أنھ 
  .)٢(المھاجرون، أو في مناسبة أخرىو الأنصار

                                      
 ٢٢الأنوار ج بحارو ٣٤١والإختصاص ص ٨٢٣ص ٢جلثقفي لالغارات  )١(

سوعة أحادیث أھل البیت موو ١٢٨و ١٢٧ونفس الرحمن ص ٣٤٨ص
 ١٤ججامع أحادیث الشیعة و  ٣٧٠ص ١جلنجفي ل» علیھم السلام«

  . ٧٥ص
 ١٣٠ص ٦جمجمع الزوائد و ٥٩٨ص ٣جلحاكم لالمستدرك : راجع )٢(

 ١٧٠صبن عبد البر لاالدرر و ٢١٣ص ٦جلطبراني لالمعجم الكبیر و
بن سعد لاالطبقات الكبرى و ١٢٦ص ٨وج ٢٦٩ص ٢جمجمع البیان و
أسد و ٤٠٨ص ٢١جتاریخ مدینة دمشق و ٣١٩ص ٧وج ٨٢ص ٤ج

سیر أعلام النبلاء و ٢٥٠ص ١١جتھذیب الكمال و ٣٣١ص ٢جالغابة 
ذكر أخبار إصبھان و ٢٣٥ص ٢ج مم والملوكتاریخ الأو ٥٣٩ص ١ج
دار ط (البدایة والنھایة و ١٧٩ص ٢جالكامل في التاریخ و ٥٤ص ١ج

 ١٣وج ٢٢٦ص ١جاع إمتاع الأسمو ١١٤ص ٤ج )إحیاء التراث العربي
 ٣ج) مكتبة محمد علي صبیحط (بن ھشام لاالسیرة النبویة و ٢٩١ص
ط دار (السیرة الحلبیة و ١٩٢ص ٣جبن كثیر لاالسیرة النبویة و ٧٠٨ص

 ٢١ججامع البیان و ٢٩٢ص ١٦جالمیزان و ٦٣٤ص ٢ج )المعرفة
 ٥١٠ص ٣جتفسیر البغوي و ٤٠ص ٣جتفسیر الثعلبي و ١٦٢ص
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عن » صلى االله علیھ وآلھ«أن یبعد رسول االله  فھل یرید المبرد
  !أن یكون قد قال ھذه الكلمة؟

‘ 
أراد أن یغرس النوى » صلى االله علیھ وآلھ«أن النبي  :وقد رأینا

، ولم یسمح حتى »معلیھ السلا«بنفسھ، بمساعدة أمیر المؤمنین 
  .نفسھ أن یتدخل في ذلك، ولو في واحدة منھا سلمانل

» صلى االله علیھ وآلھ«وعدا عن أن ذلك یدل على اھتمام النبي 
صلى االله «، ویعد تكریماً لھ، فإنھ تضمن إظھار معجزة لھ سلمانب

في الذھب الذي  سلمانتلمسھا ، عضدتھا معجزة أخرى »علیھ وآلھ
، وبقي منھ بقدر ما كان، مع أنھ كان بقدر )١(وزن منھ أربعین أوقیة

  ..البیضة

فقد كان االله تعالى یرید أن یُظھر ھذه الكرامة، أو المعجزة 

                                      
ط المكتبة (مناقب آل أبي طالب و ١٢٩ص ١٤ج آنوالجامع لأحكام القر

 ١٧٠ص ١٧وج ١٢٣ص ١٠جبحار الأنوار و ٧٥ص ١ج )الحیدریة
 ٢٢وج ٣٢٩ص ٢٢وج ١٩٨و  ١٨٩ص ٢٠وج ١٩ص= =  ١٨وج
 ٣٨٧ص ١جلطبرسي لحتجاج الإو ١٤٠صمامة دلائل الإو ٣٧٣ص

ختیار معرفة الرجال وإ ١٣٣و  ١٢٨ص ٥جمستدرك سفینة البحار و
طرائف المقال و ٢١٨و  ٢١٠صالدرجات الرفیعة و ٥٩ص ١جلطوسي ل

  .٦٠٢ص ٢ج
   .وزن أربعین درھماً: الأوقیة )١(
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لرسولھ، في ھذه المناسبة، وفي ھذا الوقت بالذات، لأن الناس كانوا 
أن  ھا، ولا سیما في ذلك المحیط الذي یحاول الیھودبأمس الحاجة إلی

فإن .. »صلى االله علیھ وآلھ«یثیروا فیھ الشبھات حول النبوة والنبي 
الإنتصار في الحروب، وإن كان یحمل معھ لمحات الإعجاز، ویزخر 
بدلائل الرعایة الإلھیة، إلا أن ما تتركھ تلك الحروب من آثار، 

ال، وھموم ومشكلات، قد یجد فیھ البعض منافذ للوسوسة، وأثق
وتوظیف آثاره على الناس في زرع بذور الفتنة، وإثارة النعرات، 

  ..والعصبیات والأحقاد

× 
قد حرص على » صلى االله علیھ وآلھ«أن رسول االله  :وقد لوحظ
في التحضیر لظھور ھذه الكرامة » علیھ السلام«إشراك علي 

علیھ «دون كل أحد سواه، في إشارة منھ إلى موقع علي .. لھیةالإ
  .منھ، ولا نرید أن نقول أكثر من ذلك» السلام

 
لم یبادر إلى صنع » صلى االله علیھ وآلھ«أنھ  :ولوحظ أیضاً

المعجزة في الذھب، بأن یأخذ حجراً أو تراباً، فیصیر ذھباً، ثم یعطیھ 
كما رأیناه في حالات أخرى، إذ قد یحاول الأعداء اتھامھ إیاه، 

  ..بالسحر، إن ھو قد فعل ذلك

أن ینتظر مجيء شيء إلیھ، فلما جاءه الذھب  سلمانبل طلب من 
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فحضر، فأعطاه الذھب، الذي أھدي إلیھ، والذي  سلمانأرسل ھو إلى 
سحر، أو التمویھ فیھ، لأنھ حقیقة ملموسة للآخرین لا یمكن ادعاء ال

وھذا .. معروفة لھم، وقد تمثلت الكرامة والمعجزة بظھور البركة فیھا
  .أدعى للتصدیق، وأبعد عن التھمة

 
علیھ « ومما حدث بعد الھجرة، وبالذات بعد زواج علي بفاطمة

» علیھ السلام«یمكننا تحدید تاریخ ذلك، قول علي وإن كان لا » السلام
بنت  إكف فاطمة: »رضوان االله تعالى علیھا« لأمھ، فاطمة بنت أسد

الطحن : سقایة الماء، وتكفیك الداخل»  علیھ وآلھصلى االله«رسول االله 
  .)١(والعجن

دي إلى رسول االله أھ :، أنھ قال»علیھ السلام«وروي عن علي 

                                      
 ٢٤جلطبراني لالمعجم الكبیر و ٢٥٦ص ٩جمجمع الزوائد : راجع )١(

بن لاالمصنف و ٣٧ص) ط مؤسسة الأعلمي(نساب الأشراف وأ ٣٥٣ص
 ٣٨٠ص ٤والإصابة ج ٥١٧ص ٥وأسد الغابة ج ١٥٦ص ٨جأبي شیبة 

) مطبوع مع الإصابة(والإستیعاب  ٢٦٨ص ٨ج) ط دار الكتب العلمیة(و 
 ٥جإمتاع الأسماع و ١٨٩٤ص ٤ج) ط دار الجیل(و  ٣٨٢ص ٤ج

والدر المنثور في طبقات ربات  ٤٦٨ص ١وتاریخ الخمیس ج ٣٥٢ص
 ٢جسیر أعلام النبلاء و ٢٤٨ص ٣٥جتھذیب الكمال و ٣٥٨الخدور ص

 ١١جلھدى والرشاد سبل او ٦٢١ص ٣جتاریخ الإسلام و ١٢٥ص
  .١٣٤ص ٣٠ج )الملحقات(شرح إحقاق الحق و ٤٧ص
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  ..اجعلھا خمراً بین الفواطم: حلة استبرق، فقال» صلى االله علیھ وآلھ«

صلى االله «بنت رسول االله  خماراً لفاطمة :فشققتھا أربعة أخمرة
، ، وخماراً لفاطمة بنت حمزة، وخماراً لفاطمة بنت أسد»علیھ وآلھ

   .)١(ولعلھا امرأة عقیل الآتیة: قلت: ولم یذكر الرابعة، قال ابن حجر

  .حین الھجرة »علیھ السلام«ولعلھا فاطمة التي اصطحبھا 

  : ونشیر ھنا إلى ما یلي

لم یفرض على زوجتھ خدمة أمھ، » علیھ السلام«إن علیاً  ـ ١
وجتھ، بل ھو طلب أن یتوزعا المھمات ولا فرض على أمھ خدمة ز

  ..كل منھما بحسب ما یناسب حالھ..فیما بینھما

أن ما طلبھ من ھذه كان : تكلم بطریقة تفید» علیھ السلام«إنھ  ـ ٢
  :مطلوباً من تلك، والعكس صحیح، وذلك لسببین

لیدل على أن أحداً لیس مكلفاً بخدمة أحد، بل كل إنسان  :أولھما
عجن، والسقي لنفسھ، فإذا كفاه أحد الناس شیئاً من مكلف بالطحن وال

  ..ذلك، فإن مكافأتھ لھ بأن یكفیھ ھو شیئاً آخر تصبح طبیعیة

                                      
 ٢٧١ص ٨ج) ط دار الكتب العلمیة(و  ٣٨١ص ٤ة جـالإصاب: عـراج )١(

الآحاد و ١٨و  ١٧ص ٢٢جعمدة القاري و ٥١٩ص ٥الغابة ج= = وأسد 
 ٢٥٤ص ٤جشرح معاني الآثار و ٤٦٩ص ٥وج ١٤٢ص ١جوالمثاني 

 )ط دار المعرفة(السیرة الحلبیة و ٢٥١ص ١٤جبن عبد البر لاالتمھید و
لنووي لشرح مسلم و ٨٦ص ٢جلكحلاني لسبل السلام و ٢٠٥ص ٢ج
  .٣٧١ص ٢جعیون الأثر و ٦٢ص ١١جعون المعبود و ٥٠ص ١٤ج
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علیك  :فرض الأمر فرضاً علیھما بأن قال» علیھ السلام«ولو أنھ 
السقي، وعلیھا الطحن والعجن، لم یشعر أي من الطرفین بإحسان 

رغبة في مساعدتھ، لو وجده وجمیل الطرف الآخر، ولم تتبلور لدیھ 
  ..مغلوباً في الذي یتولاه

أن العامل سوف یشعر : ھذه الطریقة في البیان تعطي :الثاني
ویشعره بمحبتھ ومودتھ، وصفاء نیتھ .. بأنھ مدین للطرف الآخر

  .تجاھھ، ویبعد عنھ أیة حساسیة معھ

بھؤلاء » صلى االله علیھ وآلھ«ثمة عنایة خاصة من النبي  ـ ٣
، فھو قد أوصى علیاً أن یستصحبھنَّ في الھجرة، وھو یھتم طمالفوا

بتھیئة موجبات الستر التام، والصون لھن، فھیأ لھن الخُمُر الساترة، لا 
  .الثیاب الفاخرة

‘ 
صلى «حمل النبي  أنھ حین توفیت فاطمة بنت أسد :روى الكلیني

جنازتھا على عاتقھ، فلم یزل حتى أوردھا قبرھا، » االله علیھ وآلھ
وأخذھا على یدیھ، ووضعھا فیھ، وانكب علیھا طویلاً یناجیھا، ولقنھا 

  .»علیھ السلام«ما تسأل عنھ حتى إمامة ولدھا 

إن كانت ، الیوم فقدت بر أبي طالب :وحینما سئل عن ذلك قال
إلى آخر ما قال .. لتكون عندھا الشيء فتؤثرني بھ على نفسھا، وولدھا
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)١(»صلى االله علیھ وآلھ«

  : ونقول
  :ـ بالنسبة للروایة الأولى نلاحظ ما یلي ١

یلقن الأموات الإمامة، وھذا یدلنا على » صلى االله علیھ وآلھ«أنھ 
  : أمور، ھي

ظون ھذا التلقین، إن الأموات یسمعون، ویفھمون، ویحف :ألف
صلى االله «حین كلم رسول االله  وقد تأكدت ھذه الحقیقة في حرب بدر

: قتلى المشركین، وھم في القلیب، فلما سئل عن ذلك، قال» علیھ وآلھ
  .)٢(ما أنتم بأسمع لما أقول منھم، ولكنھم لا یستطیعون أن یجیبوني

                                      
ط (و  ٦ص ١١ج) الطبعة الأولى(وقاموس الرجال  ٤٥٣ص ١الكافي ج )١(

 ٦٤صخصائص الأئمة و ٣١٠ص ١٢ج) مركز النشر الإسلامي
 ١٠٢صشاذان لالفضائل و ٤٠صفي فضائل أمیر المؤمنین الروضة و
 ٧جشرح أصول الكافي و ٥٨صلصدوق لعتقادات في دین الإمامیة الإو

كشف الیقین و ١٨٠ص ٣٥وج ٢٧٩ص ٦جبحار الأنوار و ١٩٧ص
ة ـموسوعو ٢٢٣ـ  ٢٢١ص ١٩ججامع أحادیث الشیعة و ١٩٣ص
شرح و ٢٥ص ٩ج لنجفيل= = » علیھم السـلام«ت ـل البیـادیث أھـأح

بن حسنویھ لادر بحر المناقب عن  ٧٦ص ١٥ج )الملحقات(إحقاق الحق 
   .٨٩٨وفاء الوفاء المجلد الثاني ص: وراجع ١٥ص) مخطوط(

 ٣٨٦ص ١وتاریخ الخمیس ج ٢٣٥و ٢٣٤ص ٧فتح الباري ج: راجع )٢(

وحیاة  ٤٣١ص ٢ج) ط دار المعرفة(و  ٨٢ص ٢والسیرة الحلبیة ج
مستدرك و ٣٤٦ص ١٩جار الأنوار بحو ٣٣٤ و ٣٣٣ص ٢الصحابة ج
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قتلى أعدائھ في حرب قد كلم » علیھ السلام«كما أن علیاً 

                                      
صحیح ابن و ٤٣٣ص ٦جمسند أبي یعلى و ٣٠٠ص ١جسفینة البحار 

إمتاع و ١٧٩ص ١٤ج للمعتزليشرح نھج البلاغة و ٤٥٨ص ١٤جحبان 
 ٩جالمیزان و ٣٤٥ص ١جعیون الأثر و ١٦٠و  ١٤٣ص ١٢جالأسماع 

 ٢جالكامل في التاریخ و ١٥٦ص ٢ج مم والملوكتاریخ الأو ٣١ص
 ١٥٨ص ١ج )ربيـراث العـدار إحیاء التط (بدایة والنھایة الو ١٢٩ص

مكتبة محمد علي = = ط (بن ھشام لاة ـالسیرة النبویو ٣٥٧ص ٣ج
و  ٤٤٩ص ٢جبن كثیر لاالسیرة النبویة و ٤٦٦ص ٢ج) صبیح وأولاده

 ١جبن كثیر لاقصص الأنبیاء و ٥٥ص ٤جسبل الھدى والرشاد و ٤٥٢
 ٣وج ٢٧ص ١جحمد أسند مو ١٦٠ص ٢جإعانة الطالبین و ١٦٢ص
 ١٠١ص ٢ج )ط دار الفكر(صحیح البخاري و ٢٦٢و  ٢٢٠و  ١٠٤ص

بن أبي لاكتاب السنة و ١٦٤و  ١٦٣ص ٨ج )ط دار الفكر(صحیح مسلم و
مسند أبي یعلى و ٦٦٥ص ١جلنسائي لالسنن الكبرى و ٤١١صعاصم 

 ١٤جصحیح ابن حبان و ٤٦٠و  ٤٣٣و  ٧٢ص ٦وج ١٣٠ص ١ج
كنز العمال و ١١٣ص ٢جلطبراني لصغیر المعجم الو ٤٥٨و  ٤٢٤ص

 ٣٨جتاریخ مدینة دمشق و ٣٩٢و  ٣٧٧ص ١٠ج )ط مؤسسة الرسالة (
المعجم الأوسط و ٨٣و  ٦٣ص ٢جلذھبي لتاریخ الإسلام و ٢٦٠ص

منتخب و ٤٨٠ص ٨جبن أبي شیبة لاالمصنف و ٢١٩ص ٨جلطبراني ل
مجمع الزوائد و ١١٠ص ٤جسنن النسائي و ٣٦٤صمسند عبد بن حمید 

 ٢٠٥ص ٦جالدیباج على مسلم و ٩صمسند أبي داود و ٩١ص ٦ج
  .٢٠١ص ٨جعمدة القاري و
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  .)١(الجمل

إن ھذا التلقین لا یزال سنة جاریة، یمارسھا أھل الإیمان مع  :ب
  ..الأموات منھم

، فلا بد من وواقع إن السؤال في القبر عن أمور بعینھا ثابت :ج
  .إعداد الجواب

ھي مما یسأل عنھ الأموات » علیھ السلام«إن إمامة علي  :د
  ..یضاًأ

إن السؤال عن الإمامة یشیر إلى أنھا لیست مجرد حكومة  :ھـ
وخلافة، بل ھي معنى أوسع وأكبر یجعلھا أمراً عقائدیاً أیضاً، 

  ..بالإضافة إلى أبعد أخرى كامنة فیھا

عن الإمامة بعد موتھا كان في حال  إن سؤال فاطمة بنت أسد :و
، وقبل أن یكون لخلافة غیر النبي »علیھ وآلھ صلى االله«حیاة النبي 

  ..وحاكمیتھ الفعلیة مورد

  : ـ بالنسبة للروایة الثانیة نلاحظ أیضاً ٢

الیوم فقدت برّ أبي : »صلى االله علیھ وآلھ«إن قول النبي  :ألف
الذي تعلمتھ  ، قد واصلت برھا بھ،یشیر إلى أن فاطمة بنت أسد طالب

                                      
الإرشاد و ٢٠٩ص) قم ـمكتبة الداوري ط (و  ٣٩١صلشیخ المفید لالجمل  )١(

 ٣٢جبحار الأنوار و ١٥٣صن شدقم لابالجمل و ٢٥٤ص ١جلمفید ل
  .٤٦١ص ١جأعیان الشیعة و ٢٠٧ص
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كان » صلى االله علیھ وآلھ«، حتى كأنھ »علیھ السلام« من أبي طالب
  .إلى تلك اللحظة یشعر بحیاة أبي طالب

وكیف شعر ! أي برَّ ھذا الذي یتواصل كل ھذه السنوات؟ :ب
یحتاج  إن ذلك! بفقد ذلك البرّ في الیوم الأول؟ »صلى االله علیھ وآلھ«

  .إلى التفسیر
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 
  

× 
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 

 ، وقام كعب بن الأشرفالیھود لقد فاجأت نتائج حرب بدر
لیحرضھم على  بتحرك واسع ضد المسلمین، حتى لقد ذھب إلى مكة

صلى االله علیھ «، وھجا النبي »صلى االله علیھ وآلھ«حرب رسول االله 
  ..المسلمین في شعره، حتى آذاھم یشبب بنساء، وصار »وآلھ

 خافت الیھودإلیھ من قتلھ، ف» صلى االله علیھ وآلھ«فانتدب النبي 
، فدعاھم »صلى االله علیھ وآلھ«خوفاً شدیداً، وذھبوا إلى رسول االله 

  ..لى أن یكتب بینھ وبینھم صلحاًإ

  .)١(فذلك الكتاب مع علي :قالوا

  :ونقول

معلناً كافراً فلا یعد فتكاً، لأنھ كان  قتل كعب بن الأشرف :ألف

                                      
تفسیر و ١٩٥ص ٦جالزوائد مجمع و ٢٠٤ص ٥عاني جنالمصنف للص) ١(

وراجع  ٢٦٧ص ٤ججامع البیان و ١٤٢ص ١جلصنعاني لالقرآن 
ودلائل النبوة  ٢٣ص ٢الطبقات الكبرى لابن سعد ج :الحدیث أیضاً في

المغازي للواقدي : وراجع ١٩٨ص ٣ج) ط دار الكتب العلمیة(للبیھقي 
  . ١٩٢ص ١ج
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ھ، ومحارباً، والمحارب تترصّد غفلتھ ویقتل، ولیس لھ أن بعداوت
یدعى أنھ آمن، وأن قتلھ من الفتك الممنوع، فإن الفتك الممنوع ھو 

  . من لم یعلن الحربقتل 

، الذي كان یتظاھر عبید االله بن زیاد ولذلك لم یقتل مسلم بن عقیل
  .الإسلام قید الفتك: وقال .بالإسلام

وقد یتساءل البعض ھنا عن سر كون ھذا الكتاب مع علي  :ب
فیما » علیھ السلام«لھ  ، فھل یشیر ذلك إلى خصوصیة»علیھ السلام«

، »صلى االله علیھ وآلھ«یرتبط بالمجال السیاسي المتعلق برسول االله 
  !من بعده؟ »علیھ السلام«أو حتى فیما یرتبط بموقعھ 

 
لبني » صلى االله علیھ وآلھ«ویذكر المؤرخون ھنا غزوة النبي 

وبین النبي  أنھ كان ھناك عھد بین بني النضیر: ، وسببھاالنضیر
، وبالإستناد إلى ذلك العھد، فجاءھم النبي »صلى االله علیھ وآلھ«
في أقل من عشرة أشخاص من أصحابھ » لى االله علیھ وآلھص«

 كان عمرو بن أمیة الضمري یستعینھم في دیة قتیلین من بني عامر
صلى االله «قتلھما دون أن یشعر بوجود عھد بین قبیلتھما وبین النبي 

 وبین بني النضیر امر، وحلف وعھد آخر كان بین بني ع»علیھ وآلھ
  ..أیضاً

، ولكنھم حین رأوه في قلة من أصحابھ فرحب بھ بنو النضیر
تآمروا على قتلھ، بإسقاط رحى علیھ من سطح المنزل الذي كان 
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  ..یجلس مع بعض أصحابھ إلى جواره» صلى االله علیھ وآلھ«

بأمرھم، فخرج » صلى االله علیھ وآلھ« رسولَ االله فأخبر جبرئیلُ
، »علیھ السلام«راجعاً إلى المدینة، ثم دعا علیاً » صلى االله علیھ وآلھ«

: لا تبرح مقامك، فمن خرج علیك من أصحابي، فسألك عني، فقل: وقال
  .توجھ إلى المدینة

صلى االله علیھ «إلیھ، ثم تبعوا النبي  ففعل ذلك علي، حتى انصبوا
  .ولحقوا بھ» وآلھ

یأمرھم بالجلاء،  إلى بني النضیر» صلى االله علیھ وآلھ«وأرسل 
لأنھم نقضوا العھد، فرفضوا ذلك استناداً إلى وعود المنافقین لھم 

لحصارھم، وقال لعلي » صلى االله علیھ وآلھ«فقدم النبي .. بنصرتھم
  .تقدم إلى بني النضیر: »لیھ السلامع«

  .الرایة وتقدم، وأحاط بحصنھم» علیھ السلام«فأخذ 

: على العسكر، وقیل» علیھ السلام«استعمل علیاً  :وقال الواقدي
  .)١(، وقاتلھم إلى اللیل حتى أظلمواأبا بكر

                                      
 ٢٦٥ص ٢ج السیرة الحلبیة: وراجع ٣٧١ص ١المغازي للواقدي ج )١(

 ١٦٨و  ١٦٤ص ٢٠الأنوار ج بحارو ٣٥٩ص ٢وتفسیر القمي ج
 ٢جالأصفى و ١٩ص ٢جتفسیر البغوي و ٣٥ص ٤جتفسیر الثعلبي و

 ١٧جعمدة القاري و ١٤٨ص ٧وج ١٥٣ص ٥جالصافي و ١٢٨١ص
وشرح  ٤٦٠ص ١وتاریخ الخمیس ج ١٢٧ص ٩جالمیزان و ١٢٥ص

 ٢جن سعد بلاالطبقات الكبرى : وراجع ٢١٤ص ١بھجة المحافل ج
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× 

من  في أقصى بني خطمة» صلى االله علیھ وآلھ«ب قبتھ ضرو
  .البطحاء

بسھم، فأصاب القبة،  فلما أقبل اللیل رماه رجل من بني النضیر
أن تحول قبتھ إلى السفح، وأحاط » صلى االله علیھ وآلھ«فأمر النبي 

أنھا حولت إلى مسجد : وعند الواقدي. (نصاروالأ بھا المھاجرون
  ). الفضیخ

فقال  ؛»علیھ السلام«فلما اختلط الظلام فقدوا أمیر المؤمنین 
  .یا رسول االله، لا نرى علیاً :الناس

  .ح شأنكمفي بعض ما یصل )١(أراه :»صلى االله علیھ وآلھ«فقال 

صلى االله علیھ «فلم یلبث أن جاء برأس الیھودي الذي رمى النبي 
صلى االله «ـ فطرحھ بین یدي النبي  عزورا: ـ وكان یقال لھ» وآلھ

  . »علیھ وآلھ

   !كیف صنعت؟ :»صلى االله علیھ وآلھ«فقال لھ النبي 

ما : قلتفكمنت لھ، و ؛شجاعاً اًإني رأیت ھذا الخبیث جریَّ :فقال
  . أجرأه أن یخرج إذا اختلط اللیل، یطلب منا غرة

فشددت علیھ،  ؛بسیفھ، في تسعة نفر من الیھود فأقبل مصلتاً

                                      
  .٥٧ص

 .دعوه فإنھ في بعض شأنكم: والسیرة الحلبیة ،في مغازي الواقدي )١(
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فإني  فابعث معي نفراً ؛وقتلتھ، فأفلت أصحابھ، ولم یبرحوا قریباً
  . أرجو أن أظفر بھم

، فیھم أبو معھ عشرة» صلى االله علیھ وآلھ«فبعث رسول االله 
فأدركوھم قبل أن یلجوا  ؛، وسھل بن حنیفسماك بن خرشة دجانة

» صلى االله علیھ وآلھ«ا برؤوسھم إلى النبي وفقتلوھم، وجاؤ ؛الحصن
  . فأمر أن تطرح في بعض آبار بني خطمة

 .ح حصون بني النضیروكان ذلك سبب فت

  :وفي ذلك یقول حسان بن ثابت

 فوس ـنـة والـظـریـني قـبـب    اـھـتـیــلــة أبــھــریــالله أي ك
 تطلع

  عـدفـی وراًـوط )١(لھمـیش وراًـط    عةـسـتـھم وآب بـسـیـأردى رئ

ن نصر المنافقین أي م( فیئسوا من نصرھم :إلى أن تقول الروایة
  . )٢(..نحن نخرج من بلادك الخ: ، فقالوا)لھم

                                      
 .یضربھم ویطردھم: یشلھم بالسیف )١(
ط دار (و  ٥٠ـ  ٤٩الإرشاد للمفید ص: راجع ما تقدم في المصادر التالیة )٢(

ومناقب  ١٧٣ و ١٧٢ص ٢٠ج الأنوار بحارو ٩٣ـ  ٩٢ص ١ج) المفید
 ١٦٩ص ١ج) ط المكتبة الحیدریة(و  ١٩٧ و ١٩٦ص ١آل أبي طالب ج

ربلي وكشف الغمة للأ ٣٧٢ و ٣٧١ص ١والمغازي للواقدي ج ١٧٠و 
 ٢ج) ط دار المعرفة(و  ٢٦٥ص ٢والسیرة الحلبیة ج ٢٠٠ص ١ج

 ٤جسبل الھدى والرشاد و ٢٦٢ص ١والسیرة النبویة لدحلان ج ٥٦٢ص
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قالھا : وقال علي بن أبي طالب، وقال ابن ھشام :قال ابن إسحاق
 :رجل من المسلمین، ولم أر أحداً یعرفھا لعلي

 دفـأص م ـول اًــت حقــنـقـیأو    رفـیع لدـعتـن یـت ومـرفـع

 ة الأرأفــــرأفــدى االله ذي الــل    م اللاء منـلم المحكـكـن الـع

د ـأحم اصطفى ن ـھـب    ینـؤمنـدرس في المـل تـائـرس
 يفـطـصـالم

 فـوقــة والمــامـقـمـز الــزیــع    ا عزیزاًـنـیـد فـمـأح أصبحـف

 فِـنـعـی م ـول وراًــأت جـم یـول    اًـاھـدوه سفـا الموعـھـا أیـیـف

 وفـــالأخــك ن االله ـــا آمـــوم    افون أدنى العذابـخـألستم ت

 الأشرف رع كعب أبي ــصــمــك    افھـسیأحت ـرعوا تـصـوأن ت

 نفـالأج ل ـمـالجــرض كــعأو          ھــــانـیـغـط داة رأى االله ــغ

 فـطـلـم ده ــبــى عـي إلـوحـب    تلھـق ي ـل فـیرـبـزل جـنأـفـ

 فــرھــة مــبــض ذي ھـیــأبـب    ھــل ولاًـول رسـرسـدس الـف

 تذرف ب لھاـعـع كــنــى یــتــم    ھ معولاتـون لـیـت عـاتـبـف

 فـتـشـم نـوح لــنــن الـا مـإنـف    لاًــا قلیـد ذرنـمـحن لأـلـوق

 فــنالآ م ــى رغــلــع وراًــدح    نواـعـظاال ـم قـم ثـلاھـخـف

 رفــدار ذوى أخــــوا بــانــوك    ى غربةـر إلـیـضـنـال لى ـوأج

                                      
 .٣٤٠ص ٣٢ج )الملحقات(شرح إحقاق الحق و ٣٢٢ص
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 فـجــعأ ر ـل ذي ذمــى كـلــع    مـوھ ــاًات ردافــذرعأى ـإل

  : ونقول

 
صلى االله علیھ «بأن النبي  :من أن ثمة من قال ما زعمھ الواقدي

على العسكر، لا یمكن أن یكون صحیحاً، وذلك  جعل أبا بكر» وآلھ
  :لما یلي

كان » علیھ السلام«، من أن علیاً ما تقدم في غزوة أحد :أولاً
  ..وفي كل مشھد في بدر» صلى االله علیھ وآلھ«حامل لواء رسول االله 

لم یعرف قائلھ، ولا مستنده، في حین  إن ما ذكره الواقدي :ثانیاً
ـ  بأن القیادة ورایة العسكر في بني النضیر: أن الكثیرین صرحوا
  .)١(»علیھ السلام«بالتحدید، كانت لعلي 

                                      
ط مؤسسة (لابن سعد والطبقات الكبرى  ٢٤٢ص ١جلابن حبان ت الثقا )١(

وتاریخ  ٦٨٩الوفاء صوفاء و ١٢٣ص ٢وج ٥٨ص ٢ج) الأعلمي
 ٢٠ج الأنوار بحارو ٢٥ص ٢جعیون الأثر و ٤٦١ص ١الخمیس ج

 ٢الكامل في التاریخ ج :عن الكازروني وغیره، وراجع ١٦٩و  ١٦٥ص
 ٧١ص ١عاد جوزاد الم ٥٥٥ص ٢وتاریخ الأمم والملوك ج ٧٤ص

ط (و  ٢٦٥ و ٢٦٤ص ٢والسیرة الحلبیة ج ٣٥٥ص ١وحبیب السیر ج
سبل الھدى و ١٨٩ص ١جإمتاع الأسماع و ٥٦٢ص ٢ج )دار المعرفة

وتفسیر القمي  ٢٦١ص ١والسیرة النبویة لدحلان ج ٣٢٢ص ٤جوالرشاد 
 ٥جنور الثقلین و ١٤٨ص ٧وج ١٥٤ص ٥والصافي ج ٣٥٩ص ٢ج
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لم » صلى االله علیھ وآلھ«صرحوا أیضاً بأن رسول االله  :ثالثاً
  .)١(أحداً» علیھ السلام«یؤمر على علي 

معروفاً بشجاعة وبسالة، وھو بالأمس قد  لم یكن أبو بكر :رابعاً
، ویبدو أنھ بقي معتصماً بالجبل مع طائفة من الفارین إلى فر في أحد

نأى بنفسھ عن  أن عاد المشركون إلى بلادھم، كما أنھ في بدر
  .محتمیاً برسول االله، ومتترساً بھ  الحرب، وبقي في العریش

                                      
المیزان و ٣٢١ص ١جالأخبار  شرحو ١٢٨٢ص ٢جالأصفى و ٢٧٢ص

  .٢٠٨ص ١٩ج
 ٣ج) ط المكتبة الحیدریة(و  ٢٢٣ص ٤آل أبي طالب جمناقب : راجع) ١(

 ٤١٨ص )تحقیق الأنصاريب(كتاب سلیم بن قیس و ٤٠٤و = =  ٣٥١ص
نوادر المعجزات و ٣٢٠ص ١شرح الأخبار جو ٢٦١مامة صدلائل الإو

 ٢٧٧صوس لابن طاوالطرائف و ٤٣٤ص ٥جمدینة المعاجز و ١٤٤ص
 ١٢٧ص ٤٧جو ١٨٨و  ٧٩ص ٣٨وج ٣٣٥ص ٣٧الأنوار جبحار و

النص والإجتھاد و ١٢١ص ٧خلاصة عبقات الأنوار جو ٢٠٩ص ٤٩وج
 ٢١٢ص ١الغدیر جو ٩٦ص ٤ج للمعتزليشرح نھج البلاغة و ٣٣٨ص

للتستري قاموس الرجال و ١٣٥و  ١٢٣لسید شرف الدین صلأبو ھریرة و
عطاردي للسند الإمام الرضا م و ٤٦٧نھج الإیمان صو ١٥١ص ١٢ج
 ١جإعلام الورى و ١٩صبن كرامة لاتنبیھ الغافلین و ١١٤ص ١ج

فصل الحاكم في النزاع والتخاصم و ٢٤٨صالدر النظیم و ٣١٥ص
و  ٩ص ٢جالصراط المستقیم و ٣١٦ص ٢جغایة المرام و ٢١٥ص

  .٦٥ص ٢جمامة الشافي في الإو ٣٠٤
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كان یرید أن یلقي » صلى االله علیھ وآلھ«إن النبي : خامساً
الرعب في قلوب الأعداء، فیسقط بذلك مقاومتھم، ولا یرید أن یعرض 
أرواح المؤمنین للخطر، فإن كان ولا بد من خسائر، فالمطلوب ھو 

  ..أن تكون في أدنى مستوى ممكن

وفي أحد، ثم  في بدر» علیھ السلام«ف أن ما فعلھ علي وھو یعر
، وفرارھم من مواجھتھ، قد أصبح لحاقھ بالمشركین إلى حمراء الأسد

الذین ھم  على كل شفة ولسان، واصبح اسمھ مرعباً، لا سیما للیھود
).. أي مھما كانت تافھة، وحقیرة، وذلیلة(ةٍ أحرص الناس على حیا

فھل یترك علیاً والحال ھذه، ویجعل قیادة جیشھ لمن عرف الناس 
  !.بھزیمتھ ھنا وتحاشیھ للحرب ھناك؟

 
لا شك في أن ثمة قواعد عامة، من شأنھا أن تساعد الإنسان على 

المھالك، شرط  بلوغ أھدافھ، وأن تصونھ عن المزالق، وتحفظھ من
أن یعیھا الإنسان، ویعرف قیمتھا، ویحسن الإستفادة منھا، من خلال 
دقة معرفتھ بمواردھا ومصادرھا، ومنطبقاتھا، وھي تغنیھ عن التلقین 
المستمر، والذي یصبح تكراراً مملاً حین تتشابھ الموارد، وتتشابھ 

  ..معالجاتھا

قد یواجھ بعض فضلاً عن أن ھذا التلقین قد لا یتوفر لھ، إذ 
العوائق في الحصول علیھ، أو یعرض الخلل في وسائل الوصول 
إلیھ، الأمر الذي یؤدي إلى الإخلال بمستوى الطمأنینة لھذا التلقین، أو 
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  ..الإعتماد علیھ بسبب الشوائب التي لحقت بھ

كان یعرف واجبھ وما ھو » علیھ السلام«وأمیر المؤمنین 
، فكان یندفع لإنجاز ذلك الواجب، ودالمطلوب منھ لمواجھة خطر الیھ

معتمداً على االله تعالى، من دون الحاجة إلى إصدار الأوامر لھ، حین 
لا یكون لھذه الأوامر أثر في الإعلام بالمطلوب، لأنھ عارف بھ، 
واقف علیھ، فیتمحض تأثیرھا في إیجاد الدافع، الذي لا ریب في 

فیكون تسجیل .. في أفضل حالاتھ وأقصى درجاتھوجوده لدیھ أیضاً، 
  .الأمر في مورده من باب تحصیل الحاصل أیضاً

وھذا الشعور بالمسؤولیة، والإندفاع لانجاز المھمات، لم نجده 
صلى االله علیھ «عند سائر الصحابة الذین كانوا حاضرین مع النبي 

  ..عرف، وشھدوا ما شھد علي، وعاینوا ما عاینھ، وعرفوا ما »وآلھ

 
انطلق للقیام بواجبھ، » علیھ السلام«وقد رأینا أن أمیر المؤمنین 

استعینوا على قضاء : مراعیاً عنصر السریة التامة، على قاعدة
  ..حوائجكم بالكتمان

إن لكم عليَّ أن لا أحتجز عنكم سراً إلا في  :وعلى قاعدة
  .)١(حرب

                                      
و  ٢٢١ص ١جمالي للطوسي والأ ٧٩ص ٣ج) بشرح عبده(نھج البلاغة  )١(

 ٧٢وج ٤٦٩و  ٧٦ص ٣٣جالأنوار وبحار  ٢١٧ص) دار الثقافةط (
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ریة حربیة ھنا، ثم رأینا كیف راعى النبي وقد كانت المھمة عسك
خصوصیة السریة فیھا أیضاً، حین سئل عن » صلى االله علیھ وآلھ«

فأشار إلى أنھ في مھمة، ولكنھ لم یفصح لھم عن » علیھ السلام«علي 
ھل ھو عسكري، أو استطلاعي، : طبیعتھا، بل ھو لم یشر إلى طابعھا

  .أو تمویني، أو غیر ذلك

» صلوات االله وسلامھ علیھما وعلى آلھما«و علیاً ولو أن النبي أ
أفصحا عن شيء من ذلك، فإن المنافقین قد یوصلون الخبر إلى بني 

من إفشال المھمة، أو على الأقل  ، وربما یتمكن بنو النضیرالنضیر
جاد سریتھم یتمكنون من تقلیل مستویات النجاح فیھا، ولو من خلال إن

العاملة، أو مساعدتھا على الفرار والنجاة، أو الإختفاء في الأمكنة 
  .المناسبة

 
إني رأیت ھذا الخبیث « :»علیھ السلام«وقد قال أمیر المؤمنین 

ما أجرأه أن یخرج إذا اختلط اللیل : جریاً شجاعاً، فكمنت لھ، وقلت
  .»فیطلب مناغرة

  : نوھذا یعطینا أمری

                                      
 ١وأعیان الشیعة ج ١٢٤ص ١ومیزان الحكمة للریشھري ج ٣٥٤ص
 ١٧وشرح النھج للمعتزلي ج ١٠٤والمعیار والموازنة ص ٤٦٣ص
  .٢٢٩ص ٤جنھج السعادة و ١٠٧صفین للمنقري ص ١٦ص
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سة شخصیة العدو، وحالاتھ، أنھ لا بد من درا :الأول
  .وخصائصھ

أن تكون لدینا القدرة على توقع ما یمكن أن یقدم علیھ ذلك : الثاني
  ..العدو، من خلال فھمنا لحالاتھ، وطبیعة تفكیره

المبادرة إلى تفویت الفرصة علیھ، وضربھ قبل أن یتمكن  :الثالث
ر لما یصدر منھ وعنھ، فلا تكون من فعل أي شيء، وعدم الإنتظا

  .حركتنا مجرد ردات فعل لما یكون منھ

وھذه المعرفة بالعدو، ثم توقع طبیعة تصرفاتھ، ثم الإقدام على 
توجیھ الضربات المناسبة لھ، تجعل في الحرب حیویة، وتعطیھا 

وبذلك یفقد . معنى جدیداً في اسلوبھا وفي حركتھا، ثم في نتائجھا
  ..ى التركیز، ویقع في حالة من الإرباك والضیاعالعدو القدرة عل

  .وھذا ھو الذي یقرر مصیر الحرب

 
تمس الحاجة إلى قیادات ذات قدرات : وبناء على ما ذكرناه آنفاً

وكفاءات فكریة وتحلیلیة، ومعرفة بأحوال العدو أفراداً وجماعات، 
المعلومات المختلفة  كما لا بد من جمع.. ودراسة حالاتھم وشخصیاتھم

  .عن العناصر المؤثرة في جیشھ

كما أن ذلك یشیر إلى ضرورة الإلمام بعلوم أخرى غیر العلوم 
العسكریة مما لھ مساس بالحرب، ولیعطي المزید من القدرة على 
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  ..و یخطط لھالتنبؤ بما یمكن أن یفكر فیھ العدو، أ

اضات، ولا بد من طرح كافة الخِیارات، وبحث مختلف الإفتر
فلا . وكل ما ھو معقول، أو غیر معقول، مما یمكن أن یلجأ إلیھ العدو

یتمكن العدو من أن یفاجئنا بأي إجراء أو تصرف، یجعلنا نتصرف 
  ..معھ من موقع العفویة، والإرتجال، أو الإنفعال

 
تؤذن » علیھ السلام«ثم إن ھذه المبادرة من أمیر المؤمنین 

بضرورة القیام بضربات وقائیة، تھدف إلى إفشال المخططات 
  ..المحتملة للعدو

كما أنھا تتضمن الإستفادة من عنصر المفاجأة الذي یصرف 
اھتمامات العدو إلى التفكیر بحفظ نفسھ، عوضاً عن وضع الخطط 

  ..لمھاجمة غیره

لتي اھو أن ھذه الضربة كانت في مواقع العدو،  :والعنصر الثالث
یشعر فیھ بالأمن، وحریة الحركة، وھذا یمثل ضربة روحیة لھ تكسر 

فإنھ ما غُزي قوم في عقر دارھم إلا .. من عنفوانھ، وتطیح بكبریائھ
  .)١(ذلوا

                                      
دعائم و ٤ص ٥جالكافي و ٦٧ص ١ج) دهبشرح عب(نھج البلاغة : راجع )١(

 ١ج) مستدرك نھج البلاغة(مصباح البلاغة و ٣٩٠ص ١جالإسلام 
 ٢جلثقفي لالغارات و ٢١٣صكتاب سلیم بن قیس و ٣ص ٣وج  ٣١٠ص
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× 
علیھ الصلاة « اًأن علی :نف الذكر یدل علىالآ إن شعر حسان

لتسعة، وأنھ قد قتل بعضھم، وآب بالبعض ھو الذي آب با» والسلام
  .الآخر أحیاء

صلى االله علیھ «ولعل دور العشرة الذین أرسلھم رسول االله 
معھ قد اقتصر على أمور ثانویة وھامشیة في عملیة أسر » وآلھ

التسعة، أو قتلھم، وإن الدور المصیري والأھم إنما كان لأمیر 
  . »علیھ السلام«المؤمنین 

ة مع رإرسال العشمن یصغى إلى ما ذكره الحلبي، ولأجل ذلك لا 

                                      
 ٢٨١ص ١جلمفید لالإرشاد و ٧٥ص ٢جشرح الأخبار و ٤٧٥ص

 ٣٥ص ١٠جلسرخسي لالمبسوط و ٢٥٦ص ١جلطبرسي لحتجاج الإو
 ٣٤وج ٤٦٥ص ٢٩جبحار الأنوار و ١١٠صلمواعظ عیون الحكم واو

جامع أحادیث الشیعة و ٥٦٠ص ١جریاض السالكین و ١٣٨و  ٦٤ص
 ٥٧١و  ٥٦١ص ٢جنھج السعادة و ١٧ص ١١جالغدیر و ٩ص ١٣ج

أحكام و ٨٤و  ٧٤ص ٢ج للمعتزليشرح نھج البلاغة و ٣١٣ص ٥وج
 ٢٩٢ص ٨ج والجامع لأحكام القرآن ٢٠٦ص ٣جلجصاص لالقرآن 

 ٨٩٤ص ٣جشرح السیر الكبیر و ٣١٠و  ٢١١صر الطوال الأخباو
 ٧٦صالجوھرة في نسب الإمام علي وآلھ و ٣٨٢صنساب الأشراف وأ
 ١ج )تحقیق الشیري(و  ١٣٠ص ١ج )تحقیق الزیني(مامة والسیاسة الإو

  .١٧٢ص
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لقتل التسعة فقتلوھم، وطرحوھم في بعض كان » علیھ السلام«علي 
: عىحیث ادَّ وفي ھذا رد على بعض الرافضة..«: قال الحلبي ،الآبار

  .)١(»ھو القاتل لأولئك العشرة أن علیاً

× 

أن یكون لھذه الضربة تأثیر كبیر على  :وكان من الطبیعي
فإن تصدي  .، وأن یضج الرعب في قلوبھممعنویات بني النضیر

رجل واحد من المسلمین لعشرة منھم، ثم قتل العشرة جمیعاً، یؤذن 
 .تھم بسھولة ویسربأن المسلمین قادرون على إبادتھم، واستئصال شأف

، وممارسة وإذا كان یمكن اعتبار حرق الأشجار وقطعھا تھدیداً
لمستوى من الضغط، قد یتم التراجع عنھ، حین یؤول الأمر إلى 

سفك الدماء، وإزھاق الأرواح، فإن ھذا التراجع قد مواجھة خیار 
 غیر محتمل على الإطلاق، بعد أن باشر المسلمون عملاًالآن أصبح 

  . بھذا المستوى، وبھذه الشدة والصلابة والتصمیم عسكریاً

اشر ھذا الأمر رجل ھو أقرب الناس إلى رسول االله، بولقد 
رجل عرفوا بعض مواقفھ  .لھ وأعرفھم بنوایاه وآرائھ، وأشدھم اتباعاً

علیھ الصلاة «وھو علي بن أبي طالب .. وفي أحد ،المرعبة في بدر
  . »والسلام

                                      
أعیان و ٥٦٢ص ٢ج) ط دار المعرفة(و  ٢٦٥ص ٢السیرة الحلبیة ج )١(

 .٣٩٢و  ٢٦٠ص ١جالشیعة 
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لھم المنافقون بما  وبعد أن تخلى عنھم حلفاؤھم، ولم یفِ ..اًإذ
ن خلفھا ئوولھم إلا ھذه الأحجار التي یختب وعدوھم بھ، فإنھم لم یبقَ

ولكن إلى أي حد یمكن لھذه الحجارة أن تدفع عنھم، وكیف  .كالفئران
الإسلامي عنھا حین یصمم على  شوأنى لھم برد ھجوم الجی

  ! تدمیرھا؟

مِنْ حَیْثُ لَمْ یَحْتَسِبُوا  االلهُفَأَتَاھُمُ ﴿، ا لم یكن بالحسبانفقد جاءھم م
كان ذلك سبب فتح حصون بني « و )١(﴾الرُّعْبَ وبِھِمُوَقَذَفَ فِي قُلُ

  . كما تقدم في النص السابق »النضیر

ن إفبالنسبة للمسلمین أنفسھم،  ، وأماھذا كلھ بالنسبة لبني النضیر
ھم، وقد حصنتھم من بد أن تقوي من معنویات الضربة الموفقة لاھذه 
 سبیلاً ونالضعف والوھن لدى المواجھة الأولى مع عدو لا یرأن 

 إعتقاد الكثیرین أن لدیھ إلیھ، ما دام بالحصون المنیعة، بالإضافة إلى
  . قدرات قتالیة عالیة

صلى االله «عنى العبارة المنقولة عن النبي یتضح م :ومما ذكرناه
: حیث یقول» علیھ السلام«ھنا، حینما سئل عن علي » علیھ وآلھ

 .»أراه في بعض ما یصلح شأنكم«

فإن ھذه العملیة كان لھا أثر كبیر في إصلاح شأن المسلمین ـ كل 
المسلمین ـ وإفساد أمر أعدائھم، ودحرھم وكسر شوكتھم، حیث أتاھم 

                                      
 .من سورة الحشر ٢لآیة ا )١(
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 .لم یحتسبوا یثحاالله من 

 

علیھ «أن الھدف العسكري الذي وضعھ علي  :ونلاحظ أیضاً
  .قائد المجموعة بالذاتقتل ، ھو »السلام

مائة في  من الناحیة العسكریة وناجحاً ،وھذا العمل یعتبر نموذجیاً
ن حدوث فراغ على مستوى القیادة یزعزع كل الثوابت، إالمائة، ف

عة بأسرھا كل فاعلیتھا وحیویتھا، وتتحول إلى ركام ویفقد المجمو
 .وھامد ورماد خامد ،خاو

 
صلى االله علیھ «كانت خالصة لرسول االله  إن أموال بني النضیر

، لأن المسلمین لم یوجفوا علیھا بخیل ولا ركاب، بل قذف االله »وآلھ
خیبر كما قال  ،إلى قلوبھم، فرضوا بالجلاء عن منازلھمالرعب في 

وحده،  »علیھ السلام«ھذا إن لم نقل إنھا لعلي . )١(عمر بن الخطاب

                                      
عن الصحیحین وغیرھما،  ١٩٩ص ٥وفتح القدیر ج ٢٥ص ١أحمد ج مسند) ١(

ط (و  ١٢٨ص ٣وصحیح البخاري ج ١٤٠ و ١٣٢ص ٤ومسند أبي عوانة ج
 ٥ج) ط دار الفكر(وصحیح مسلم  ٥٨ص ٦وج ٢٢٧ص ٣ج) دار الفكر

 ٣٣٥ص ٤وتفسیر القرآن العظیم ج ١٣١ص ٣جسنن الترمذي و ١٥١ص
رآن ـام القـوأحك ١١ص ١٨جو ١٤ص ٨جالقرآن  امـمع لأحكوالجا
والجامع  ٣٤ و ٢٠ص ١ج البلدان= =  وحـتـوف ٤٢٩ص ٣ج اصـللجص
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  .كما اتضح مما سبق.. لأنھ ھو الفاتح الرابح

                                      
 ١والتراتیب الإداریة ج ١٣٢ص ٧وسنن النسائي ج ٢١٦ص ٤الصحیح ج

السنن و ٢٢ص ٢ج) ط دار الفكر(و  ١٤١ص ٣وسنن أبي داود ج ٣٩٣ص
والخراج للقرشي  ٢٣٠ص ٨ج نیل الأوطارو ٢٩٦ص ٦جلبیھقي لالكبرى 

 و ٥٦١ص ٩والتبیان ج ٣٠٩ و ٣٠٨ص ٧قدامة ج لابنوالمغني  ٣٤ص
الشرح و ١٤٦ص ٤لشافعي جلكتاب الأم و ١٤٨مختصر المزني صو ٥٦٢

 ١جبن رشد الحفید لابدایة المجتھد و ٥٤٨ص ١٠ج ةبن قداملاالكبیر 
 ٣٢٢صلشافعي لكتاب المسند و ٣٤٨ص ٢٩جبحار الأنوار و ٣٢٣ص

عمدة و ١٤٣و  ٦٩ص ٦جفتح الباري و ٧٠ص ١٢لنووي جلمسلم  شرحو
 ٤٦ص ٣جلنسائي لالسنن الكبرى و ٢٢٤ص ١٩وج ١٨٥ص ١٤القاري ج

معرفة السنن و ٢٥٨صمسند أبي حنیفة و ٤٨٤ص ٦وج ٣٧٧ص ٥وج
ط (كنز العمال و ١٦٩ص ٨جبن عبد البر لاالتمھید و ١١٢ص ٥والآثار ج

 ١جبن إدریس الشافعي لان أحكام القرآو ٥٢٢ص ٤ج )مؤسسة الرسالة
 ٦وج ٩١ص ٤ج )دار إحیاء التراث العربيط (البدایة والنھایة و ١٥٤ص
بن لاالسیرة النبویة و ١٤٧ص ١٣وج ٢٩٤ص ٢جإمتاع الأسماع و ٦١ص

والدر  ١٧٧٢ص ٤العربي ج لابنأحكام القرآن : وراجع ١٥٣ص ٣كثیر ج
 ١٤موال صوالأ ،وعن ابن المنذر ،عن بعض من تقدم ١٩٢ص ٦المنثور ج

 ١جلابن شبة وتاریخ المدینة  ١٢٣ص) المغازي(وتاریخ الإسلام للذھبي 
 ٢والإكتفاء ج ٢٦٣ و ٢٦٢ص ١والسیرة النبویة لدحلان ج ٢٠٨ص
ومدارك التنزیل مطبوع بھامش لباب  ٢٩٠ص ٥ومعجم البلدان ج ١٤٨ص

أن القائل ھو : لكن لیس في المصادر الثلاثة الأخیرة ٢٤٧ص ٤التأویل ج
 .عمر
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بعض » صلى االله علیھ وآلھ«وعلى ھذا فإن أعطى النبي 
» صلى االله علیھ وآلھ«نھ أصحابھ شیئاً من أموالھم، فإنما كان ذلك م

  ..)١(على سبیل التفضل والإحسان

» صلى االله علیھ وآلھ«ولكن الھیئة الحاكمة بعد رسول االله 
  .وصار أھلھا یطالبون بھا.. اغتصبت ھذه الأموال من أھلھا

وسنعالج ھذا الموضوع إن شاء االله في موضع آخر من ھذا 
صلى االله علیھ « الكتاب، حین نتحدث عن مصادرة أموال رسول االله

» علیھ السلام«بعد وفاتھ من قبل الذین أبعدوا أمیر المؤمنین » وآلھ
صلى االله «عن مقامھ الذي جعلھ االله تعالى لھ، ونصبھ فیھ رسول االله 

  ..یوم الغدیر» علیھ وآلھ

× 
روى أن قولھ  أن السدي :»رحمھ االله« وذكر العلامة الحلي

وَیَقُولُونَ آمَنَّا بِااللهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ یَتَوَلَّى فَرِیقٌ مِنْھُم ﴿: تعالى
  .نزل في عثمان )٢(﴾بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُوْلَئِكَ بِالمُؤْمِنِینَ مِنْ

، فغنم بني النضیر» ى االله علیھ وآلھصل«لما فتح رسول االله  :قال
ائت رسول االله فسلھ أرض كذا وكذا، فإن : لعلي أموالھم قال عثمان

                                      
» صلى االله علیھ وآلھ«راجع كتابنا الصحیح من سیرة النبي الأعظم  )١(

   .»كي لا یكون دولة بین الأغنیاء«: فصل ٩ج) الطبعة الخامسة(
 .من سورة النور ٤٧الآیة  )٢(
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أعطاكھا فأنا شریكك فیھا، وآتیھ أنا فأسالھ إیاھا، فإن أعطانیھا، فأنت 
  .شریكي فیھا

  .فقال علي أشركنيأولاً، فأعطاه إیاھا،  فسألھ عثمان

صلى االله علیھ «بیني وبینك رسول االله : ، فقالفأبى عثمان
  .»وآلھ

  . فأبى أن یخاصمھ إلى النبي

  !لم لا تنطلق معھ إلى النبي؟ :فقیل لھ

  .ھو ابن عمھ، فأخاف أن یقضي لھ :فقال

مَ بَیْنَھُمْ إِذَا وَإِذَا دُعُوا إِلَى االلهِ وَرَسُولِھِ لِیَحْكُ﴿: فنزل قولھ تعالى
أَفِي  ،مُ الحَقُّ یَأْتُوا إِلَیْھِ مُذْعِنِینَـھُلَ وَإِن یَكُنْ ،نْھُم مُعْرِضُونَفَرِیقٌ مِ

قُلُوبِھِم مَرَضٌ أَمِ ارْتَابُوا أَمْ یَخَافُونَ أَن یَحِیفَ االلهُ عَلَیْھِمْ وَرَسُولُھُ بَلْ 
  .)١(﴾أُوْلَئِكَ ھُمُ الظَّالِمُونَ

، »صلى االله علیھ وآلھ«ما أنزل االله فیھ أتى النبي  عثمانفلما بلغ 
  .)٢(فأقر لعلي بالحق

                                      
 .من سورة النور ٥٠ـ   ٤٨الآیات  )١(
ط دار (و  ٢٠٣ص ١ق ٣ج) مطبوع مع دلائل الصدق( نھج الحق  )٢(

عن السدي، وبحار  ٤١٠ص ٥ج) تفسیر(والبرھان  ٣٠٥ص) الھجرة
 ٩٨ص ٢٢ولا بأس بمراجعة ج ٢٣٩و  ٢٣٨ص ٣١الأنوار ج

 .٤٩٣صبن طاووس لاالطرائف و



  ٣٥٧                                                        ..في بني النضییر ×علي : الفصل الثامن
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  :ونقول

  :ھنا أمور یحسن التوقف عندھا، وھي التالیة

لیس من الشیعة، بل ھو من قدماء مفسري علماء  إن السدي :أولاً
، وقد وثقھ بخاريأھل السنة، وقد روى لھ أصحاب الصحاح باستثناء ال

  . )١(أحمد

  .صدوق :وقال ابن حجر في التقریب

  .ثقة عالم بالتفسیر، راویة لھ :وقال العجلي

ما رأیت أحداً یذكره إلا بخیر، وما تركھ  :وقال یحیى بن سعید القطان
  .أحد

  .)٢(ھو عندي مستقیم الحدیث، صدوق :وقال ابن عدي

على ساحة  رأة عظیمة من عثمانتضمن ھذا الحدیث ج :ثانیاً
، حین عبر عن خشیتھ من أن »صلى االله علیھ وآلھ«قدس رسول االله 

في  ھوى وعصبیة تؤثر »صلى االله علیھ وآلھ«یكون لدى النبي 
قضائھ، فیقضي بغیر الحق؛ لصالح ابن عمھ، مع أن االله تبارك 

                                      
 ٣جتھذیب الكمال و ٥٥صلطبسي لرجال الشیعة في أسانید السنة : راجع )١(

 .٢٧٨ص ١ج) ط دار الفكر( لابن عديالكامل و ١٣٤ص
 ٣جتھذیب الكمال و ٢٧٨ص ١ج) ار الفكرط د( لابن عديالكامل : راجع )٢(

 .٥٥صلطبسي لرجال الشیعة في أسانید السنة  ١٣٧ص
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» الله علیھ وآلھصلى ا«وتعالى یأمر الأمة بالتسلیم لرسول االله 
ى یُحَكِّمُوكَ فِیمَا فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ یُؤْمِنُونَ حَتَّ﴿: والبخوع لقضائھ، فیقول

قَضَیْتَ وَیُسَلِّمُواْ  مَمَّا شَجَرَ بَیْنَھُمْ ثُمَّ لاَ یَجِدُواْ فِي أَنفُسِھِمْ حَرَجاً
  .)١(﴾تَسْلِیماً

  .)٢(﴾لَیْھِ وَسَلِّمُوا تَسْلِیماًیَا أَیُّھَا الَّذِینَ آمَنُوا صَلُّوا عَ﴿: ویقول

إِنْ ھُوَ إِلَّا  ،طِقُ عَنِ الھَوَىوَمَا یَنْ﴿: ھذا فضلاً عن قولھ تعالى
  .)٣(﴾وَحْيٌ یُوحَى

علیھ «لعلي  ھو الذي بادر إلى إعطاء العھد إن عثمان :ثالثاً
فُواْ وَأَوْ﴿: ، ثم كان ھو الذي نقضھ مع أن االله تعالى یقول»السلام

  .)٤(﴾بِالْعَھْدِ إِنَّ الْعَھْدَ كَانَ مَسْؤُولاً

إلى إبرام العھد أنّھ أراد أن یحصل  إن الذي دعا عثمان :رابعاً
على تلك الأرض بكل صورة ممكنة، ولعلھ قدّر في نفسھ أن رسول 

قد لا یعطیھ إیاھا، ویترجح لھ أن یعطیھا » صلى االله علیھ وآلھ«االله 
  .ابن عمھ من منطلق العصبیة لھإلى 

رأى عملیاً أن الأمور تسیر على خلاف تقدیره، دفعھ حب فلما 

                                      
 .من سورة النساء ٦٥الآیة  )١(
 .من سورة الأحزاب ٥٦الآیة  )٢(
 .من سورة النجم ٤ـ  ٣الآیتان  )٣(
 .من سورة الإسراء ٣٤الآیة  )٤(
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، ونقض العھد الذي كان ھو »علیھ السلام«المال إلى جحد حق علي 
  .المقترح لھ، والساعي لإبرامھ بدافع من حب المال أیضاً

 أن أراضي بني النضیر: إنّ ھذه الحادثة تشیر أیضاً إلى :خامساً
، فكانت »صلى االله علیھ وآلھ«كانت ممّا أفاءه االله على رسولھ 

ولا حق لأحد فیھا، ولذلك كان  ،»صلى االله علیھ وآلھ«خالصة لھ 
  .یتصرف فیھا كیف یشاء» صلى االله علیھ وآلھ«

أنّ غصب فدك لم یكن ھو المرة : إنّ ھذه الحادثة بیّنت :سادساً
في » علیھم السلام«لعدوان على حقوق أھل البیت الأولى في تاریخ ا

ھذه الحادثة أیضاً  ھا، بل سبقت»صلى االله علیھ وآلھ«حیاة النبي 
وسواھا ما تدخل فیھ الوحي الإلھي الذي حسم الأمر، فإنّھم غصبوا 

، »علیھا السلام«حق فاطمة » صلى االله علیھ وآلھ«بعد وفاة النبي 
نفسھ من المساعدین على  أیضاً ، وكان عثمان أراضي بني النضیر

ولم یعد یمكن استرداد الحق بھ، فإنا  ،قد انقطعكان ذلك ولكن الوحي 
  .الله وإنّا إلیھ راجعون

 
وَیَقُولُونَ آمَنَّا ﴿ :ویذكر في شأن نزول قولھ تعالى في سورة النور

بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُوْلَئِكَ  مِنْ وَأَطَعْنَا ثُمَّ یَتَوَلَّى فَرِیقٌ مِنْھُمْبِااللهِ وَبِالرَّسُولِ 
وَإِذَا دُعُوا إِلَى االلهِ وَرَسُولِھِ لِیَحْكُمَ بَیْنَھُمْ إِذَا فَرِیقٌ مِنْھُم  ،بِالمُؤْمِنِینَ
قُلُوبِھِم مَرَضٌ  أَفِي ،یَأْتُوا إِلَیْھِ مُذْعِنِینَ وَإِن یَكُن لھُمُ الحَقُ ،مُعْرِضُونَ

أَمِ ارْتَابُوا أَمْ یَخَافُونَ أَن یَحِیفَ االلهُ عَلَیْھِمْ وَرَسُولُھُ بَلْ أُوْلَئِكَ ھُمُ 
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إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ المُؤْمِنِینَ إِذَا دُعُوا إِلَى االلهِ وَرَسُولِھِ لِیَحْكُمَ  ،الظَّالِمُونَ
ا وَأُوْلَئِكَ ھُمُ المُفْلِحُونَ وَمَن یُطِعِ االلهَ بَیْنَھُمْ أَن یَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَ

  .)١(﴾وَرَسُولَھُ وَیَخْشَ االلهَ وَیَتَّقْھِ فَأُوْلَئِكَ ھُمُ الْفَائِزُونَ

  :المتقدمة ما یلي یذكر في شأن نزولھا أیضاً، عدا روایة السدي

في منازعة  أنّھا نزلت في علي وعثمان: عن أبي عبد االله ـ ١
ترضى : »علیھ السلام«كانت بینھما في حدیقة، فقال أمیر المؤمنین 

  !؟»صلى االله علیھ وآلھ«برسول االله 

صلى «لا تحاكمھ إلى رسول االله  :لھ فقال عبد الرحمن بن عوف
، فإنّھ یحكم لھ علیك، ولكن حاكمھ إلى ابن شیبة »االله علیھ وآلھ

  .لیھوديا

لا أرضى إلّا بابن  :»علیھ السلام«لأمیر المؤمنین  فقال عثمان
  .شیبة

تأتمنون رسول االله على وحي السماء، وتتھمونھ  :فقال ابن شیبة
وَإِذَا دُعُوا إِلَى االلهِ وَرَسُولِھِ ﴿: فأنزل االله على رسولھ!! في الأحكام

  .)٢(﴾..مِنْھُم مُعْرِضُونَلِیَحْكُمَ بَیْنَھُمْ إِذَا فَرِیقٌ 

المدینة » صلى االله علیھ وآلھ«النبي لما قدم : عن ابن عباس ـ ٢
، وأسفلھا أرضاً، أعلاھا لعثمان وعثمان» علیھ السلام«أعطى علیاً 

                                      
 .سورة النور ٥٢ـ  ٤٧الآیات  )١(
 .٨٣ص ٢وتفسیر القمي ج ٤٠٩ـ  ٤٠٨ص ٥ج) تفسیر(البرھان  )٢(



  ٣٦١                                                        ..في بني النضییر ×علي : الفصل الثامن
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .»علیھ السلام«لعلي 

ن یشتري منھ، أن یبیعھ، أو أ» علیھ السلام«فعرض علیھ علي 
أي شيء صنعت؟ بعت أرضك من : ، فقال لھ أصحابھفباعھ عثمان

علي، وأنت لو أمسكت عنھ الماء ما أنبتت أرضھ شیئاً، حتى یبیعك 
  .بحكمك

  .لا أجیز البیع :، فقال لھ»علیھ السلام«لعلي  فجاء عثمان

  .لك ذلك بعت ورضیت، ولیس :»علیھ السلام«فقال علي 

  .فاجعل بیني وبینك رجلاً :قال

  .»صلى االله علیھ وآلھ«النبي  :»علیھ السلام«قال علي 

  .ولكن اجعل بیني وبینك رجلاً غیره. ھو ابن عمك :فقال عثمان

صلى االله «لا أحاكمك إلى غیر النبي  :»علیھ السلام«فقال علي 
  .، والنبي شاھد علینا»علیھ وآلھ

  .)١(ك، فأنزل االله تعالى ھذه الآیاتفأبى ذل

نّ ھذه الآیات نزلت في رجل اشترى من إ: عن أبي الجارود ـ ٣
علیھ «أرضاً، ثم ندم، وندّمھ أصحابھ، فقال لعلي » علیھ السلام«علي 

  .لا حاجة لي فیھا: »السلام

قد اشتریت ورضیت، فانطلق أخاصمك إلى رسول االله  :فقال لھ

                                      
 .٤٠٩ص ٥ج) تفسیر(والبرھان  ٣٦٧ص ١تأویل الآیات ج )١(
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .»صلى االله علیھ وآلھ«

صلى االله علیھ «لا تخاصمھ إلى رسول االله  :فقال لھ أصحابھ
  .»وآلھ

، أیھما شئت كان بیني وعمر انطلق أخاصمك إلى أبي بكر :فقال
  .وبینك

لا واالله، ولكن رسول االله بیني وبینك،  :»علیھ السلام«قال علي 
  .فلا أرضى بغیره

  .)١(لآیاتفأنزل االله عزّ وجلّ ھذه ا

 اشترى من عثمان» علیھ السلام«أن علیاً : وعن البلخي ـ ٤
  .أرضاً؛ فخرجت فیھا أحجار، فأراد ردھا بالعیب، فلم یأخذھا

  .»صلى االله علیھ وآلھ«بیني وبینك رسول االله  :فقال

إن حاكمك إلى ابن عمھ حكم لھ، فلا : فقال الحكم بن أبي العاص
  .تحاكمھ إلیھ

  .زلت الآیاتفن

  .)٢(، أو قریب منھ»علیھ السلام«وھو المروي عن أبي جعفر 

» علیھ السلام«بین علي كان أن النزاع : عن الضحاك ـ ٥

                                      
 .٤١٠ـ  ٤٠٩ص ٥والبرھان ج ٣٦٧ص ١تأویل الآیات ج )١(
 .٤١٠ص ٥والبرھان ج ٢٦٣ص ٧مجمع البیان ج )٢(



  ٣٦٣                                                        ..في بني النضییر ×علي : الفصل الثامن
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)١(والمغیرة بن وائل

  :ونلاحظ ھنا الأمور التالیة

ھذه الروایات ما یدل على تعدد وقائعھا، ففي تضمنت  :أولاً
وھو إنّما قدم المدینة . عاصروایة البلخي ورد ذكر الحكم بن أبي ال

، »صلى االله علیھ وآلھ«بعد الفتح ثم لما ظھرت عداوتھ لرسول االله 
  .إلى الطائف» صلى االله علیھ وآلھ«وصار یجترئ علیھ نفاه 

أن نزول الآیات كان لما قدم الرسول  :ذكرت وروایة ابن عباس
، فإن ضاً لعلي وعثمانالمدینة، وإقطاعھ أر» صلى االله علیھ وآلھ«

المدینة » صلى االله علیھ وآلھ«لما قدم رسول االله«: كان المقصود بقولھ
الفاصل ویكون أن ذلك قد حصل فور قدومھ إلیھا دلّ على : »أعطى

  .بینھا وبین التي ذكر فیھا الحكم بن أبي العاص حوالي ثمان سنوات

أن ذلك كان في غزوة بني  :ذكرت المتقدمة وروایة السدي
  .النضیر

إن اختلاف الشخصیات التي وردت أسماؤھا في ھذه  :ثانیاً
قد لا إن كان الأمر إلى تعدد الواقعة، وھو الآخر الروایات یشیر 

تي ، لا تناقض الوعمر التي ذكرت أبا بكرأحیاناً فإن یكون كذلك، 
ذكرت ابن شیبة الیھودي، أو كعب بن الأشراف، أو عبد الرحمن بن 

كل ذلك في واقعة واحدة بصورة فقد یحدث في ھذه الجھة،  عوف

                                      
 .عن روح المعاني١١٥ص ١٥ج) ھـ١٤٢٧طبعة (المیزان  )١(
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

متعاقبة، في مجلس واحد، أو أكثر، ولكن ذلك لا یمنع من أي یكون 
  .ھناك تناقض في جھات أخرى

  .علي، وتارة ھو عثمانككون المشتري للأرض تارة، ھو 

 ھو عثمان» علیھ السلام«وكون طرف النزاع في مقابل علي 
  .تارة، والمغیرة بن وائل أخرى

لا مانع من تعدد الواقعة، وتكرر نزول الآیات، ولذلك  :ثالثاً
  .نظائر یذكرھا الرواة والمفسرون

لمتنازع فیھا قضیة االناس رفع الرفض بعض ع من تكرر ولا مان
إلى الرسول لیحكم فیھا، ظناً منھم أن نزول الآیة لن یتكرر، أو غفلةً 

  .منھم عن ذلك

فیھم  یھتمون كثیراً لنزول آیات الذمـ حتى المنافقون ـ وكانوا 
 ..وإفتضاح أمرھم، وفشل خططھم الماكرة وسرائرھم الخبیثة

لك على المال الذي كانوا سیحصلون في مقابل ذحتى لو والتقریع لھم، 
یَحْذَرُ المُنَافِقُونَ أَنْ تُنَزَّلَ عَلَیْھِمْ سُورَةٌ تُنَبِّئُھُمْ ﴿: فقد قال تعالىیحبون، 

یَحْلِفُونَ بِااللهِ لَكُمْ لِیُرْضُوكُمْ وَااللهُ ﴿: وقال تعالى )١(﴾بِمَا فِي قُلُوبِھِمْ
یَحْلِفُونَ لَكُمْ ﴿ :وقال )٢(﴾ینَوَرَسُولُھُ أَحَقُّ أَنْ یُرْضُوهُ إِنْ كَانُوا مُؤْمِنِ

                                      
   .من سورة التوبة ٦٤الآیة  )١(
   .من سورة التوبة ٦٢الآیة  )٢(



  ٣٦٥                                                        ..في بني النضییر ×علي : الفصل الثامن
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أو لأجل أنھم یحسبون أن الأمر قد . وآیات أخرى )١(﴾لِتَرْضَوْا عَنْھُمْ
، أو لأن إیمانھم بصحة النبوة »صلى االله علیھ وآلھ«لا یبلغ إلى النبي 

  .كان ضعیفاً

 في ھذه الشراكة مع عثمان» علیھ السلام«إن دخول علي  :رابعاً
و مع غیره كان لحكمة بالغة، فقد انتھت بظھور البون الشاسع بین أ

صلى االله «في علمھ، وتقواه، وتوقیره لرسول االله » علیھ السلام«علي 
، ووقوفھ عند حدود االله، وبین غیره، خصوصاً وأن االله »علیھ وآلھ

  .تعالى ھو الذي أظھر ھذه الفوارق، وخلدھا قرآنا یتلى إلى یوم القیامة

یمكن أن یكون بعض الرواة تلاعب في اسم من رفض  :اًخامس
، للحفاظ على سمعة »صلى االله علیھ وآلھ«التحاكم إلى رسول االله 

بعض الناس، والتشكیك بنسبة ھذا الأمر الشنیع إلیھ، فإن عبد الرحمن 
  .یة شبھة عنھمكانا ممن یھم بعض الناس إبعاد أ وعثمان بن عوف

  

                                      
   .من سورة التوبة ٩٦الآیة  )١(
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٣٦٧  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  

  

 
  

 

 
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٣٦٩  
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 
  ا
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  ١٨٦ـ  ١٦٣  ..  ..وآثار.. نصوص.. والھزیمة.. الحرب :الفصل الثاني

  ٢١٨ـ  ١٩٥  ...........  ..الثابتون والمنھزمون في أحد :الفصل الثالث

  ٢٤٨ـ  ٢٢٨  .................................  ×جراح علي  :فصل الرابعال

  ٢٧٦ـ  ٢٥٩  ...............................  ..نھایات أحد :الفصل الخامس

  ٣٠٢ـ  ٢٧٧  ...............  ..وحمراء الأسد.. بعد أحد :الفصل السادس

  ٣٢٠ـ  303  .........................  ..إلى بني النضیر..  :الفصل السابع
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٣٥٠ـ  ٣٢١  ...................  ..في بني النضیر ×علي  :الفصل الثامن

  ٣٦٣ـ  ٣٥١  ........................................................  :الفھارس
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٣٧١  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  

 
  ا

  ÷زواج فـاطـمـة  :الفصل الخامس

  ٧  ........................................................  :’زواج علي بفاطمة 

  ٨  .................................................................  :حدیث الزواج

  ١٥  ..............................................................  :الزواج المبكر

  ١٧  ...................................................  :وارق شاسعة في السنف

  ١٨  .................................  :÷على خطبة فاطمة  ×تحریض علي 

  ٢٠  ......................................................  :÷كفؤ فاطمة  ×علي 

  ٢٢  .................................................................  :لست بدجال

  ٢٨  ...........................................................  :ترھات أبي حیان

  ٣٠  ...............................  :من الزواج ÷ما یقال عن موقف فاطمة 

  ٣٢  ..........................................................  :الروایة الصحیحة

  ٣٦  ....................................  :÷أسماء وأم سلمة في زواج فاطمة 

  ٣٩  .........................................................  :÷حجاب الزھراء 



  3ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                         ٣٧٢
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٤٠  ..................................................................  :فداھا أبوھا

  ٤٢  ..............................................  :عثمانھذا ضرب الرحمان ل

  ٤٥  ...................................................!:تزوج ابنتك من أخیك؟

   ..وأباطیل.. ترھات :الفصل السادس

  ٥٠  ...............................  :÷حمزة یشرب الخمر في زفاف فاطمة 

  ٥٦  ..........................................  :أنتم سكارىلا تقربوا الصلاة و

  ٦٤  .............................................  :بنت أبي جھل ×خطبة علي 

  ٦٩  ......................................................................  :المناقشة

  ٧٧  ..................................................  :تلطیف الروایة لتسویقھا

  ^. .والمحسن.. لحسنانا :’أبناء علي والزھراء  :الفصل السابع

  ٨١  .....................................................  :×ولادة الإمام الحسن 

  ٨٣  ..............................  :ذكر أسماء بنت عمیس ھنا: ألف          

  ٨٥  .......................  :اسمان جدیدان ’الحسن والحسین : ب          

  ٨٦  ...............................  :× إرضاع أم الفضل للحسن: ج          

  ٨٧  ....................................................  :×ولادة الإمام الحسین 

  ٨٩  ..................................:ذكر االله في أذن المولود: ألف          

  ٩٠  ..................................  :العقیقة والتصدق بالفضة: ب          

  ٩١  .....................................  :حتى في مناسبة المیلاد: ج          

  ٩١  ...........................................................  :×ولادة المحسن 



                                                                                              ..الفھ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ارس

٣٧٣  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٩٢  .........................................................  :حرباً ×سماه علي 

  ..×إلا باب علي .. سد الأبواب :الفصل الثامن

  ١٠٥  ......................................  :سد الأبواب الشارعة في المسجد

  ١٠٩  ..........................................  :ى اعتبارهرواة الحدیث، ومد

  ١١٠  .........................................  :النواصب وحدیث سد الأبواب

  ١١٢  .........................................................  :تاریخ ھذا الحدث

  ١١٨  ...........................................................  :إعتراض حمزة

  ١٢١  .............................................  :الروایة الأقرب إلى القبول

  ١٢٣  ...............................  :سد الأبواب إلا باب أو خوخة أبي بكر

  ١٣٢  .....................................  :ابن البطریق وحدیث سد الأبواب

  ١٣٣  .....................................................  :كلام العلامة المظفر

  ١٣٥  ...................................................  :أبواب المھاجرین فقط

  ١٣٥  ................................................  !:؟‘ أم النبي ×علي بیت 

  ١٣٧  ....................................  :عند الجصاص ×خصوصیة علي 

   

   ..والرایات.. الألویة :الفصل الأول

  ١٤٣  ......................................................................  :بـدایـة

  ١٤٣  ................................................  :یطیع ولا یقترح ×علي 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ١٤٥  ...............................................  :في أحد ×اللواء مع علي 

  ١٤٧  ...................................................  :فقط ×اللواء مع علي 

  ١٥٩  ..................................................  :رایتكم بأیدي شجعانكم

   ..وآثار.. نصوص.. والھزیمة.. الحرب :الفصل الثاني

  ١٦٦  ...........................................................  :وحشيالوعود ل

  ١٦٧  ................................................  :ھزیمة المسلمین في أحد

  ١٦٨  ......................................................  :قاتل أصحاب اللواء

  ١٧٢  .......................................................  :تشكیكات الحاقدین

  ١٧٤  ...............................................  :الذي یجاحش على السلب

  ١٧٥  ..............................................  :وكتائب المشركین ×علي 

  ١٧٧  .......................................  :×حرب أحد في مناشدات علي 

  ١٧٩  ........................................................  :‘تكبیر رسول االله 

  ١٧٩  ........................................................  :إنھ مِنّي، وأنا منھ

  ١٨٤  .........................................................  :×مخزوم وعلي 

  ١٨٥  .........................................................  :!؟×أین ھو علي 

  ١٨٧  ................................  :لم یقتل كبش كتیبة المشركین ×علي 

  ١٨٨  ...........................................  :أكفر بعد إیمان؟ لي بك أسوة

   ..الثابتون والمنھزمون في أحد :الفصل الثالث

  ١٩٧  .....................................................  :×لي لم یثبت غیر ع



                                                                                              ..الفھ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ارس

٣٧٥  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٢٠٢  ....................................................  :لا سیف إلا ذو الفقار

  ٢٠٤  .......................................................  :السیف لأبي دجانة

  ٢٠٧  ............................................  :ذو الفقار جریدة نخل یابسة

  ٢٠٩  ..................................................  :ذو الفقار في بدر أیضاً

  ٢٠٩  .......................................................  :عرجون بن جحش

  ٢١١  .........................................  :الجھاد في ظل الكرامة الإلھیة

  ٢١١  ...............................................  :ذو الفقار نزل من السماء

  ٢١٣  .....................................................  :من الیمن.. ذو الفقار

  ٢١٣  .......................................................  !:!لأنتم أولى بالقتل

  ٢١٤  .........................................  !!:یروي بطولات سعد ×علي 

  ٢٢٢  ...........................................................  :االله أعلى وأجل

  ٢٢٥  .........................................  :الوصول إلى المھراس فضیلة

  ×جراح علي  :الفصل الرابع

  ٢٣٠  ...................................................  :في أحد ×جراح علي 

  ٢٣٤  ......................................................  !:ھل ھذا تصحیف؟

  ٢٣٤  ......................................................  :×كثرة جراح علي 

  ٢٣٥  ......................................................  :أبلى وأعذر ×علي 

  ٢٣٥  ...........................................................  :الحمد الله لم أفر
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٢٣٦  ........................................  :×ي امرأتان تداویان جراح عل

  ٢٣٧  .....................................................  :مداواة المرأة للرجل

  ٢٤٦  ...................................................  :لا منافاة بین الروایات

  ٢٤٦  ..................................................  !:كیف حرمت الشھادة؟

  ٢٤٨  ............................................  :على الجھاد ×حرص علي 

  ٢٤٩  ................................................  :یكتم آلام الجراح ×علي 

  ٢٥١  ...............................................  !!:الجراح كلھا من الإمام

  ٢٥٢  .......................................  :وإصبع طلحة ×جراحات علي 

  ٢٥٥  .........................................................:طلحة مرة أخرى

  ٢٥٧  ...........................................................  :ھذه ھي الحقیقة

   ..نھایات أحد :الفصل الخامس

  ٢٦١  ................................  :ھو الذي أتى بخبر المشركین ×علي 

  ٢٦٣  ..........................................................  :لأنازلنّ االله فیھم

  ٢٦٤  ..........................................  :سعد ھو الذي أتى بخبر القوم

  ٢٦٦  ..................................................  :لم یرفع صوتھ ×علي 

  ٢٦٨  ..........................................................  :المعالجة النفسیة

  ٢٧٠  ............................................  !:؟×راحات علي ألم تبرأ ج

  ٢٧٠  ....................................................  :وأبو سفیان.. ×علي 

  ٢٧١  ............................................................  :إیحاءات حاقدة



                                                                                              ..الفھ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ارس

٣٧٧  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٢٧٣  ...........................................................  :ي أحدالعباس ف

  ٢٧٦  .........................................................  :صفیة عند القتلى

  ٢٧٩  ........................................  :×كثر القتلى في أحد من علي أ

  ٢٨٣  .....................................................  :×شیر المدینة علي ب

  ٢٨٤  ..........................................  :إلى المدینة ‘عودة رسول االله 

  ٢٨٦  ...........................................  :سیفھ ÷یناول فاطمة  ×علي 

   ..وحمراء الأسد.. بعد أحد :الفصل السادس

  ٢٩١  ...............................................  :المجروحون دون سواھم

  ٢٩٢  ................................................  :في حمراء الأسد ×علي 

  ٢٩٤  ...................................................  :قتل أبي عزة الجمحي

  ٢٩٥  ..................................................  :قتل معاویة بن المغیرة

  ٣٠٣  ...............................................  :من طلحة ×غضب علي 

  ٣٠٤  .....................................  !:ولماذا النصارى؟! لماذا الیھود؟

  ٣٠٦  ................................................  :إشتباه الأمر على السدي

  ٣٠٧  ............................................................  :إن لي بھا مالاً

  ٣٠٨  ....................................................  :إئذن لابن الحضرمیة

  ٣١٠  ...........................................................  :حبطت أعمالھم

  ٣١٠  ..........................................  :العزة الله ولرسولھ وللمؤمنین



  3ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                         ٣٧٨
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٣١٠  ........................................................  :وردود.. مناقشات

  ٣١١  ...................................  :ـ الآیة نزلت في ابن أبي ١          

  ٣١٢  ...............................................  :ـ طلحة بريء ٢          

  ٣١٤  ...............................................  :ـ براءة عثمان ٣          

   ..إلى بني النضیر..  :الفصل السابع

  ٣١٩  ......................................  :×مان بخط علي تاب مفاداة سلك

  ٣١٩  ....................................................  :تأدیة المال لأصحابھ

  ٣٢٢  .......................................  !:غرس عمر، أم غرس سلمان؟

  ٣٢٣  .......................................................  :انتزعھا ثم غرسھا

  ٣٢٤  ....................................................  :سلمان منا أھل البیت

  ٣٢٦  ..................................................  :وغرس النخل.. ‘النبي 

  ٣٢٧  ............................................................  :×شراكة علي 

  ٣٢٧  .....................................  :إذا سمعت بشيء قد جاءني فأتني

  ٣٢٨  ..............................................  :توزیع المھام بین الأحباب

  ٣٣٠  ...........................................  :موات الإمامةیلقن الأ ‘النبي 

   ..في بني النضیر ×علي  :الفصل الثامن

  ٣٣٧  .....................................  :بنو النضیر بعد قتل ابن الأشرف

  ٣٣٨  .............................................  :بنو النضیر ینقضون العھد

  ٣٤٠  ....................................................  :×الفتح على ید علي 



                                                                                              ..الفھ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ارس

٣٧٩  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٣٤٣  .....................................................  :أبو بكر قائد العسكر

  ٣٤٥  ......................................................  :الشعور بالمسؤولیة

  ٣٤٦  ......................................  :لا أخفي عنكم سراً إلا في حرب

  ٣٤٧  ...................................................  :دراسة شخصیة العدو

  ٣٤٨  ...........................................................  :إختیار القیادات

  ٣٤٩  .......................................  :العدو العملیات الوقائیة ومفاجأة

  ٣٥٠  .................................................  :×قاتل العشرة ھو علي 

  ٣٥١  ...............................................  :فاتح بني النضیر × يعل

  ٣٥٣  .......................................................  :قتل قائد المجموعة

  ٣٥٣  .......................................................  :أموال بني النضیر

  ٣٥٥  ......................................  :وعثمان في بني النضیر ×علي 

  ٣٥٩  ........................................................  :لعلھا وقائع أخرى

   :الفھارس

  ٣٦٩  ..........................................  ـ الفھرس الإجمالي ١          

  ٣٧١  ..........................................  ـ الفھرس التفصیلي ٢          

  


